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العربیة  قد یسهل تناول وقراءة بعض المشاریع الفكریة الفلسفیةه نأ ،نعتقد ابتداء           

الأمر لیس كذلك مع  لكن ارسة بعض التأویلات لقضایاها،ویكون یسیرا أیضا مم ،المعاصرة

فالاستعداد للقیام بقراءة لمشروعه الفكري، هي  طه عبد الرحمن،المفكر المغربي المعاصر 

اصفا فكره باللاواقعیة والجمود وربما هذا ما جعل الكثیر یبتعد عنه و یست بالیسیرة مهمة ل

    .نغلاقوالإ

عدة لغویة ، امتلاك لفكر طه عبد الرحمن "دونة الإنتاجیةالم"یتطلب التعامل مع        

یح القراءة ونحن في هذا العمل المتواضع لا ندعي لأنفسنا امتلاك مفات ومنطقیة كافیة،

 ذلك أننا ندرك جیدا أن تناول فكره یتطلب الكثیر من المعرفة، ،صاحبه ئبة لفكرالصا

من اللغات  الكثیروعلى معرفة دقیقة ب فالرجل أستاذ للمنطق وفلسفة اللغة، والتركیز، والصبر

وهو یفهم جیدا الواقع العصیب الذي تمر به الأمة  ،)یتقن اللاتینیة أیضا(الأجنبیة الحیة

كل هذا .ولدیه قدرة على استیعاب تاریخ الفكر الإنساني بشكل فیه دقة میة،العربیة الإسلا

والذي لا یركز على  الطهائي یتمتع بلیاقة لغویة ومنطقیة عالیة،الفلسفي یعني أن القول 

  .ه فكر مسار لا یمكن أن یفهم التوجه العام الذي یؤطر  ،الأسس المنطقیة واللغویة

ن نكون بعیدین عن التكرار والاجترار، وأ أن نكون تواضع،نتطلع في هذا العمل الم      

 ه دوننقدیة لفكر تحلیلیة آملین أن نوفق في إنجاز دراسة  أیضا بمنأى عن قبضة الایدولوجیا،

لغایة كتابة هذه  - وإننا نعي جیدا أن الرجل أننا نفكر معه أو نتطاول على أفكاره،الادعاء 

ومن یدري، فقد یأتي على مواقف وأفكار جدیدة تضفي  لا یزال على قید الحیاة، -السطور

  .على نسقه الفكري ممیزات خاصة
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نقطة البدء في منهجیة طه المصطلحات، المفاهیم والآلیات و معالجة مشكلة تمثل        

أن المصطلحات السائدة في الثقافة العربیة الإسلامیة المعاصرة إن  یعتقدفهو  عبد الرحمن،

المجال التداولي العربي صالة، فهي تفتقد إلى الاستخدام الواعي في لم تنعدم فیها الأ

خاصة باعتبارها  عادة النظر في المفاهیم الفلسفیةلقد صار من الواجب إو ، الإسلامي

  .المدخل الطبیعي والرئیسي للمعرفة

هذا الاتجاه حیث یقوم بنحت المصطلحات والمفاهیم باعتبارها ضرورة في  یمضي       

یرسم الحدود في  أنه، سیجد المطلع على أعمالهو ، لتكامل جوانب مشروعه الفكري هجیةمن

جاعلا الحوار هو  میز،فیه تبمعول نقدي إبداعي  جغرافیا الفكر العربي الإسلامي المعاصر،

عن حق الأمة  ومدافعا بكل ما أوتي من صرامة، الطریق في الإقناع والتعقل والاجتهاد،

  .الاختلاف عن غیرها فلسفیا وفكریاالعربیة الإسلامیة في 

بدونه یكـون  مفهوم مركزي استراتیجي، في هذا المشروع الفكري،  یتجذر في اعتقادي،       

أو الحداثـة  نقده للفكر العربـي الإسـلامي، یمارس بها صاحبه متعذرا فهم الكیفیة المعرفیة التي

لا یمكــن فهــم  -فــي اعتقــاده  –ه بــل بدونــ .أو التعامــل مــع المنقــول الفكــري للآخــر الغربیــة،

الحداثـة الغربیـة،أو التأسـیس "مشـكلات"الذات أو الآخر فهمـا صـحیحا، ولا یمكـن البرهنـة علـى 

   ."العقل"لیس ذلك المفهوم، سوى مفهوم .لحداثة عربیة إسلامیة أصیلة

هـوم حینمـا یتنـاول مف، منـه هذا العمل لـیفهم حقیقـة ذلـك التصـور الـذي ینطلـقیأتي  ،لذلك     

والـذي یجعـل هـذا  العقل والعقلانیـة رافضـا ذلـك التصـور الـدیكارتي الـذي هـیمن علـى الأذهـان،

 .مطلقةهوم خاضعا لاستاتیكیة المف
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تحلیلیة إشكالیة العقل في الفكر العربي المعاصر،دراسة (":إن دراستنا الموسومة بـ       

على حقیقة  وقوفو ال، غرضها الأساس ه")نقدیة لمفهوم العقل عند طه عبد الرحمن

منطلقا جدیدا مخالفا الكثیر من الباحثین عندما یحلل حیث ینطلق ، الفلسفي همشروع

  ."العقلانیة"و"العقل"يمفهوم

 المنهجیة المتبعة: 

تحاول، الكشف عن الآلیات والنظم المعرفیة التي " تحلیلیة نقدیة"ستكون هذه الدراسة        

ي استند إلیها في مجمل إبداعاته التي یترصع بها مشروعه والت ،هتحكَّمَت في توجیه تفكیر 

الفكري لاسیما على صعید التأصیل والتأثیل للمصطلحات والمفاهیم وهي مهمة إبداعیة 

 . مكنته من إبداع مشروع فكري جدیر بالمساءلة والنقد

 الإشكالیة العامة :  

یة هـذه الدراسـة والتـي تتمحـور بالإفصـاح المباشـر عـن إشـكال یسمح لنـا  هـذا التقـدیم،         

ــة العقــل،لا"مســلمة ،ینطلــق منهــاالتــي  مصــادر هــذه المســلمةرأســا حــول التســاؤل عــن   فاعلی

عنـدما اعتمـدها كخیـار معرفـي مضـمون مـا توصـل إلیـه، قیمـة وأیضا التسـاؤل عـن  "جوهریته

 ،العقـلخلالهـا الخـاص بتعـدد الوجـوه التـي یتجلـى مـن ه بفك لغز تصور الأمر یتعلق  .ومنهجي

أي أن الإشــكالیة المركزیــة التــي یســعى هــذا الإســهام إلــى ضــبطها والعمــل علــى معالجتهــا،هي 

 .وما قد یترتب عنه "العقلي لتكوثرا"الوعي برهانات تصور 
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أن الخـوض فـي هـذا الموضـوع یفـرض علینـا الإشـارة إلـى مجـال  ،نعي تمـام الـوعيإننا        

ص، أي أن مجال الاشتغال عبارة عن مركـب التخصص وهو هنا مجال یضم أكثر من تخص

   .الفلسفة والعلوم الإنسانیة:معقد له قطبان أساسیان هما

فضـبط التصـورات لا یسـتقیم  لا یتوقف الخـوض فـي الموضـوع علـى هـذا المسـتوى فقـط،      

كمفــاهیم العقــل والعقلانیــة والفلســفة والترجمــة  دون تنــاول عــدد محــدود مــن المفــاهیم المفتاحیــة،

كما أن الموضوعیة تفرض ربط الموضوع بالنظریات والأعلام ذات الصـلة ...لتراث والحداثةوا

  .به

  الهیكل العام للبحث  :  

بحیث ، فصول وخاتمة وأربعة مدخل تمهیديارتأینا تقسیم هذا البحث إلى مقدمة و        

مل وعلیه یمكن القول بأن هذا البحث خضع في مج.أكثر من مبحث یتفرع كل فصل إلى

ها من خلال الخطة إنجازه إلى مفاصل رئیسیة تضمنت معارف یمكن توصیفها في عموم

 :العملیة الآتیة

 المنهجیــــة المتبعــــة، تــــم مــــن خلالهــــا تحدیــــد دوافــــع اختیــــار الموضــــوع وأبعــــاده وقــــد: مقدمــــة 

بالإضـــافة إلـــى الهیكـــل العـــام للبحـــث ومجمـــل  ،العامـــة التـــي یتمحـــور حولهـــا البحـــث والإشـــكالیة

  .ات الممكنة وآفاق البحث المرجوةالصعوب

 تتعلـق الأولـى  الأولى،:ساسیتینلمسألتین أ و بمثابة مدخل نظري یعرضوه: مدخل تمهیدي

 .والثانیة بالسیاق التاریخي والخلفیات الفكریة لمفهوم العقلانیة ،وم العقلمفهل بالحقل الدلالي
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 حیــــث  یعــــرض إلــــى الفلســــفة العربیــــة المعاصــــرة وســــؤال الإبــــداع والإتبــــاع، :الفصــــل الأول

حــدود وجــود فلســفة عربیــة معاصــرة و ســنحاول الاقتــراب مــن هــدا السؤال،متســائلین عــن إشــكالیة 

أن التسـاؤل عـن الإبـداع الفلسـفي العربـي هـو عینـه التسـاؤل  على اعتبـار الإبداع والإتباع فیها،

تـم تقسـیم هـذا الفصـل  وتحقیقـا لهـذا الغـرض،. كریـة لهـذه الأمـةعن حضور العقل فـي الحیـاة الف

 :إلى مبحثین رئیسیین هما

 .في مفهوم الفلسفة العربیة المعاصرة: المبحث الأول=      

العقــــل وربطــــه (الفلســــفة العربیــــة المعاصــــرة وســــؤال الإبــــداع والإتبــــاع: المبحــــث الثــــاني=      

 .)بالإبداع

الفلسفة والإبداع الفلسفي في فكر طـه عبـد  : "كما یلي له عنوانا وقد اتخذنا: الفصل الثاني•  

طـه عبـد الـرحمن مـن قضـیة وجـود الفلسـفة اسـتعراض موقـف لـك ذوكان الهـدف مـن ". الرحمن

 ،"ةجـــد"فیــه والإبــداع الفلســفي فـــي الثقافــة العربیــة الحدیثـــة والمعاصــرة والـــذي نعتقــد انــه موقـــف

معتبرا قضیة الفلسفة من أهـم القضـایا الحضـاریة التـي  ،اممیز الإشكالیة تناولا  ذهحیث تناول ه

بــدون الانتبـاه إلــى خطورتهــا  وفــي تصـوره، تمـس الوجــود والـوعي فــي العـالم العربــي الإسـلامي،

 الإنعــاشفــي مصــلحة  ةقابعــ ة المأمولــةالمعاصــر  ةالعربیــ یقظــةال تبقىســ فــي واقعنــا الحضــاري،

 مما حدا به أن یجعل منها علما قائمـا بذاتـه، ر،المعاص في مستشفى الفكر العربي الحدیث و

 :ي هذا الفصل هماثفإن مبح ،وتبعا لهذا.كفیلا بإنتاج فلسفة عربیة أصیلة

  .وسؤال الإبداع الفلسفي"الفلسفة فقه":المبحث الأول=  

  .الاختلاف في مجال الفلسفة سؤال الحق ومشروعیة:المبحث الثاني=       
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 لبحث،حیــث للحــدیث عــن واسـطة العقــد فــي هــذا ا خصیصــهوهــو فصــل تـم ت: الفصــل الثالــث

أي أنـه یشـتغل  ،"یتكـوثر" طه عبد الرحمن المؤسسـة علـى دعـواه بـأن العقـلسنعرض إلى رؤیة 

 فــي نفــس الوقــت،...منطقیــة ولســانیة وأصــولیة وریاضــیة وفلســفیة وذوقیــة :فــي مجــالات متعــددة

ســیكون مضــمون هــذا الفصــل  ذا الفهــم،وتبعـا لهــ .انطلاقـا مــن اعتقــاده أن العقــل فاعلیــة لا غیــر

متمحـورا حــول إشــكالیة تجدیــد العقــل وربطــه بالعمـل الــدیني لأن الیقظــة العربیــة المنشــودة وطــرح 

فـي وهنـا لا یتـورع،  الـدیني،بدیل حداثي یضاهي ما هـو قـائم لا یكـون إلا انطلاقـا مـن الأسـاس 

التحــولات الجبــارة فــي المســتقبل  هــذهادة یــیمتلــك قالإســلام وحــده الــذي أن المجــاهرة بــالقول مــن 

هـذا  .لأنه یملك مقدرات ذلك،ولأنـه الـدین الوحیـد الأوحـد الـذي قوانینـه لا تخضـع لقـوانین الزمـان

ویــدور فــي مجملــه حـــول " غایــاتالو  التصــور:العقــل عنــد طــه عبــد الــرحمن :"الفصــل موســوم بـــ

نــــه لا تســــتوي الیقظــــة وكیــــف أوم مفتــــوح متعــــدد الوجــــوه والــــدلالات، العقل باعتبــــاره مفهــــقضــــیة

 انطلاقـا مـن ذلـك التوصـیف التثلیثـي الـذي یتمظهربـه، والتبصر الإسلامي بدون الوعي بتكوثره،

انطلاقا من العقل ذي الطبیعة التجریدیة وانتهـاء إلـى العقـل ذي الطبیعـة التأییدیـة مـرورا بالعقـل 

ؤل عــــن النهضــــة وهــــي مهمــــة جبــــارة تبغــــي ترســــیم حــــدود العقــــل المســــؤ .ذي الطبیعــــة التســــییدیة

فلا أمل في تحقیق إنجازات الحداثة الإسلامیة البدیلة بدون الانتقال الناجح من الفهـم  المأمولة،

أي  الضــیق للعقــل إلــى نظیـــره الواســع أي عنــدما نــدرك أن العقـــل ســیؤدي حتمــا إلــى الأخـــلاق،

 ).الصـوفیة التجربـة ("الجمـال"إلـى مجـال) النظر والتجرید("الجلال"بدون زحف العقل من مجال 

 .ولــن نــتمكن مــن الإقــلاع الحضــاري لــن نتحــرر مــن التقلیــد، وبــدون تحقیــق هــذا النفــي للعقــل،

  :وهي لتحقیق المراد منه، ثلاثةإلى مباحث هذا الفصل ینقسم 
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    .تحدیدات وحدود:العقل عند طه عبد الرحمن: المبحث الأول =   

    العرفان وتوازیه مع العقل :المبحث الثاني =   

  .المقاصد والغایات:العقلانیة والحواریة: المبحث الثالث =   

 طــه عبــد الــرحمن لآلیــات النهــوض بــالفكر فــي هــذه الأمــة یركــز علــى رؤیــة : الفصــل الرابــع

وذلك برصد التوظیفات التي قام بهـا للعقـل، لاسـیما مـا تعلـق منهـا بالممارسـة النقدیـة التـي یقـوم 

ـــادین تحفـــل بإشـــكالیات تمـــس الوجـــود الحضـــاري للأمـــة العربیـــة  بهـــا العقـــل كمـــا یفهمـــه فـــي می

 ت كـل مـنفي العقـل مـن خـلال مقاربتهـا نقـدیا بإسـهامامركزین على اختبار نظریته  الإسلامیة،

شهر من ساهم في التأسیس لمشاریع فكریـة الجابري و محمد أركون وهما من بین أمحمد عابد 

اتخـذنا .الإسـلامي رهانـا للنهـوض والتغییـرعربیة معاصرة تتخذ من ممارسة النقد للعقل العربي و 

 یحتـوي علـى مبحثـین،" تجلیـات ومقاربـات:العقل عند طـه عبـد الـرحمن:"لهذا الفصل عنوانا هو

 :ماه

 .والإبداع الحداثي عند طه عبد الرحمن استراتیجیة النهوض بالتراث: المبحث الأول =

ومحمد عابد الجابري  مقاربة لمفهوم العقل بین طه عبد الرحمن :المبحث الثاني =

 .ومحمد أركون

 في جملة تتمثل  ،كعادة كل خاتمة عمل وهي) تعقیب ختامي(ما عبرت عنه  أو: الخاتمة

المتواضع أمام حجم موضوعه  من الاستنتاجات التي توصلت إلیها من خلال هذا البحث

بي الحدیث بقضایا الفكر والنهضة والتقدم في التألیف العر  الذي یحتاج إلى تراكم وإحاطة
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بعلوم دینیة ولغویة وفلسفیة كثیرة لا یزال الباحث والمعاصر وضرورة الاستعانة والتزود

  .الجامعي في عالمنا العربي یقف أمام أعلامها الكبار كتلمیذ یحاول تعلُّم أبجدیاتها

الشعور  ضخامة وخطة تحقیق ذلك، ،المعلنة أهداف البحثاستعراض یكشف    

ظل صعوبات كثیرة ومتنوعة یعانیها الباحث ي المهمة خصوصا ف وصعوبة بالمسؤولیة،

اضطلاعي  :لعل أهمها بالإضافة إلى صعوبات ذات صبغة شخصیة، .والمثقف في الجزائر

لأبیض سیدي ا مقر إقامتي الدائمة في مدینةض، و بمهمة التدریس في المركز الجامعي بالبیٌ 

وأنا  ،كلم120حوالي  مسافة طویلة نسبیا، ،والتي تبعد عن مقر عمليض، الشیخ بولایة البیٌ 

  .ل شبه یوميأتنقل بشك

علاوة على ، ن التدریس یأخذ الكثیر من الجهد والوقتفإ ،وكما هو معلوم وبدیهي       

وتتضاعف الصعوبة في بعض  صعوبة العثور على بعض المراجع التي یتطلبها سیر البحث،

   .ع على مراجع هامة في البحثالأحیان حینما لا یتوفر الوقت حتى للإطلا
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بتعــدد الفلســفات التــي  وتعــدد معــاییره، ،ى مفهــوم العقــلكثــرة التغیــرات التــي تطــرأ علــإن          

 یؤكـــدها ذلـــك، فـــي عملیـــة جدلیـــة تاریخیـــة  وتشـــحنه بحمـــولات دلالالیـــة متنوعـــة مافتئـــت تفرغـــه

ــة الســدیمیة إلــى  .مدلولاتــه -یــزال ولا –ل والتطــور الــذي طــال حــالتر  فلقــد انتقــل مــن تلــك الحال

لینتقــل إلــى حالــة لاهوتیــة أحــیط فیهــا بهالــة مــن  ظــة الفلســفیة التــي صــار فیهــا جــوهرا كلیــا،اللح

أو تعبیـر عـن  ،أو جملـة أدوات ،نـه تقنیـةأعلـى  -أیضـا -نظـر إلیـهلیٌ  القداسة والغائیة المطلقـة

  .هذا الفهم لا یخرج العقل من دائرة التمركز المیتافیزیقيو   ...علاقات تواصل

یعبـر عـن القلـق المعرفـي والوجـودي  مـدخلا لـى العقـل،الحكـم الـذي قـدمناه ع هذانعتبر        

  . العصي عن التحدیدالاقتراب من هذا المفهوم  حین اتخاذ قرار المغامرة والإصرار على

أشـــكال مـــن الفكـــر العقلانـــي فـــي :"إقحـــام العقـــل فـــي التـــاریخ یمكٌـــن مـــن التعامـــل معـــه كــــإن    

ــــــــه ا ــــــــه وتغییراتــــــــه وتحولات ولاشــــــــك أن العقــــــــل بهــــــــذا . 1"لتــــــــي یــــــــزداد عمقهــــــــا أو یقــــــــلتنوعات

التوصیف،یكشــف عــن تعددیتــه ونســبیته، وهــو مــا یــؤدي الــى فضــح علاقتــه بالمیتافیزیقــا التــي 

  . كانت تستغله لتولید أو تبریر مختلف تصوراتها

لــى العقــل كمجموعــة مــن التقنیــات الذهنیــة الخاضــعة لحتمیــة التغیــر إالنظــر ولاشــك أن       

دل بحكـــم تغیـــر الموضـــوعات التـــي یمتـــد إلیهـــا التفكیـــر الإنســـاني ذي الصـــبغة المعرفیـــة والتبـــ

والتجریبیــة والــذي یعتمــد علــى اللغــة كآلیــة اســتراتیجیة، ویراعــي المســتوى التقنــي لتطــور العلــوم 

ــیجعله قــــادرا علــــى  والمعــــارف ومختلــــف الوجــــوه العلاقــــات التــــي تــــربط فیمــــا بــــین الثقافــــات، ســ

                                                 
العقل والعقلانیة ضمن سلسلة دفاتر فلسفیة، دار توبقال، الدار البیضاء، المغرب، :فرنان، نقلا عن محمد سبیلا وعبد السلام بن عبد العالي. ب.ج -  1
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لها، عندما یصنع الأدوات التقنیة والوسـائل العقلیـة التـي یفهـم عـن طریقهـا یصنع ذاته ویحو "أن

  .1"مختلف مجالات المعرفةإنه یبني ذاته حینما یشیٌد .شیاءالأ

  .لنقترب من هذا المفهوم أولا، ولنعاین بعده معنى العقلانیة ودلالاتها     

    .المفهوم والدلالات : العقل  -أولا

  :في اللغة العربیة -أ

، والجمـع الحِجْـر والنُّهـى ضِـدُّ الحُمْـق: العقـل:" نقرأ  لابن منظور،"لسان العرب" في -       

الجـامع  رَجُـل عاقِـلٌ وهـو: الأنبـا ريابـن . وعَقَل، فهو عاقِـلٌ وعَقـُولٌ مـن قـوم عُقَـلاء.....عُقولٌ 

ــرَ إِذاَ لأَمــره ورَأْیــه ــتَ ج، مــأْخوذ مــن عَقَلْــتُ البَعی ــلُ الــذي ا: قوائمــه، وقیــل مَعْ نفســه  یَحْــبِسلعاقِ

وعاقَلَــهُ .....الكــلامَ عــن حُــبِسَ ومُنِــع ویَرُدُّهــا عــن هَواهــا، أُخِــذَ مــن قــولهم قــد اعْتقُِــل لِســانُه إِذا 

، والقَلْــبُ القَلْــبُ : والعَقْــلُ . التَّثبَُّــت فــي الأُمــور: والعَقْــلُ ....كــان أَعْقَــلَ منــه: فعَقَلَــه یَعْقُلــُه، بالضــم

: ، وقیــلیَعْقِــل صــاحبَه عــن التَّــوَرُّط فــي المَهالِــك أَي یَحْبِســهي العَقْــلُ عَقْــلاً لأنَــه العَقْــلُ، وسُــمِّ 

لِفُلان قَلْبٌ عَقُول، ولِسـانٌ : الحیوان، ویقال العَقْلُ هو التمییز الذي به یتمیز الإِنسان من سائر

وعَقَـــلَ الـــدواءُ بَطْنَـــه یَعْقِلُـــه  ....مـــهفَهِ : ؛ وعَقَـــلَ الشـــيءَ یَعْقِلُـــه عَقْـــلاً فَهِـــمٌ سَـــؤُول، وقَلْـــبٌ عَقُـــولٌ 

واعتقــــل لســــانه، بالبنــــاء للفاعــــل  ....بعــــد اسْــــتِطْلاقِهِ  أَمســــكه: ، وقیــــلأَمْسَــــكَه: ویَعْقُلُــــه عَقْــــلاً 

وعَقَلـَه . حُـبِس: واعْتقُِـل....امْتَسَـكَ ) : فلـم یقـدر علیـهمنع  عن الكـلام أي حبسوالمفعول، إذا 

 ثنَـى :وعَقَلَ البعیرَ یَعْقِلـُه عَقْـلاً وعَقَّلـَه واعْتَقَلـه. حَبَسَه: وتَعَقَّلَهُ واعتَقَلَهعن حاجته یَعْقِله وعَقَّله 

، لعِقــالُ جمیعــاً فــي وســط الــذراع، وكــذلك الناقــة، وذلــك الحَبْــلُ هــو ا شَــدَّهماوَظِیفَــه مــع ذراعــه و
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: والعَقْـــــلُ ....ة بالعِقـــــالالمشـــــدودالقــُـــرْآنُ كالإِبِـــــلِ المُعَقَّلـــــة أَي : فـــــي الحـــــدیثو  .والجمـــــع عُقُـــــلٌ 

أُراه : والمَعْقِــلُ؛ قــال الأَزهــري.....، وجمعــه عُقــولالحِصْــن: لُ والعقــ.. .لملجــأُ ا:والعقــل.....الدیَــة

ـنَ أَراد بـالعُقول  ـنوَعِـلٌ عاقِـلٌ إِذا : الجبـل؛ یقـال فـي التَّحَصُّ ـیَّاد تَحَصَّ وعَقَــلَ .....بـوَزَرِه عـن الصَّ

    1"... .العاليامتنع في الجبل الوَعِلُ أَي 

أن للعقــل فــي اللغــة العربیــة معــاني كثیــرة  -المتصــرف فیــه   -یســتفاد مــن هــذا الــنص        

، ضـــد الحمـــق، والحـــبس والمنـــع، )جمـــع نهیـــة وهـــي تنهـــي عـــن القبـــیح (والنهـــى الحجـــر،:منهـــا

ت لكـن یبـدو أن هـذه المعـاني كلهـا قـد تتجمٌـع تحـ...والتثبت في الأمـور، والفهـم ،القلـب، الدیـة،

، نجــد أن دلالــة عقــلفعنــدما نتأمــل بعمــق فــي الجــذر  .الحــبس والمنــعمعنــى واحــد هــو معنــى 

تتمحـــور علـــى معـــاني متقاربـــة أو  -علـــى غـــرار  لســـان العـــرب -معنـــاه فـــي المعـــاجم العربیـــة 

ویمكـن أن تـؤول ...جمـع، قیٌـد، ربـط، أمسـك، شـدٌ، ضـبط, امتنـع, حـبس منـع:مترادفة، مـن مثـل

  .رَبَطَ امع لها بصفة تقریبیة هو لفظ هذه المعاني إلى لفظ ج

إن معــاني تلــك الأفعــال تكــاد تكــون كلهــا عبــارة عــن اســتعارات أو مجــازات عــن معنــى        

والــربط فــي أصــله هــو عبــارة عــن وجــود أكثــر مــن شــيء تنشــأ بیــنهم علاقــة ذات . الفعــل ربــط

. معنویــــةصـــبغة لزومیـــة، بحیـــث یتعــــذر معهـــا حصـــول تیـــه أو ضــــلال لاســـیما فـــي الأمـــور ال

نَــعَ مــن وعنــدما نمعــن النظــر أكثــر فــي تلــك الأفعــال التــي تفیــد معنــى الــربط، نجــد أن كــل مــا مَ 

  ". عقل"شيء یمكن نعته بـ

                                                 
 المعجم الوسیط لمجمع اللغة العربیة بالقاھرة،:انظر أیضا ..373- 371ص ،2003 .القاھرة دار الحدیث، )ظ،ع،غ( 6ج:لسان العرب: ابن منظور 1-

 .617- 616، ص 2004، 4ط مكتبة الشروق الدولیة،طباعة 
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، والـذي هـو "عقـال"معنـى عقـل مسـتمد مـن اللفـظ مع المعـاجم العربیـة كلهـا علـى أن وتُج      

ـــذي یســـتخدم فـــي  ـــه فـــي  قـــوائم الجمـــل حتـــى لا" ربـــط"عنـــد العـــرب ذلـــك الحبـــل ال یشـــرد أو یتی

الفیــافي، فمعنـــى عقـــل مــأخوذ تحدیـــدا مـــن وظیفــة العقـــال التـــي هــي كمـــا قلنـــا منــع الجمـــل مـــن 

) ص(ولقـد جـاء فـي الحـدیث أن رسـول االله  .الحركة بواسطة جمع قوائمه لئلا یهرب أو یتشـرد

یمنــع صــاحبه مــن العــدول عــن ســواء " وبهــذا فالعقــل . 1"اعقلهــا وتوكــل:"قــال لصــاحب الناقــة 

  .2"لسبیل كما یمنع العقال الناقة من الشرودا

المنـــع :معنــى یتركــز علــىالعربــي أن العقــل فــي التمثــل اللغــوي  ،ممــا تــم عرضــه نســتنتج     

بمــا تــم العلــم بــه، فالرجــل العاقــل هــو الــذي ینــأى العمــل و  ،والحــبس وإمســاك الــنفس عــن الهــوى

ویضـبط  ویكفها عن هواهـا، هالك،بنفسه عن التورط في الموبقات فیمنعها عن الانزلاق في الم

العاجـل  إن فـي ویعمـل بـه ویمیز بین الخیر والشر والحق والباطـل والحسـن والقبـیح، ما یعلمه،

   .3الآجل وأ

لقــد ارتــبط العقــل فــي هــذه التعریفــات بالجانــب المعیــاري الأخلاقــي، لدرجــة أن الشــریر لا       

ویسـتدل علـى عقـل الرجـل بـأمور :"د ربـه،نقرألابـن عبـ"العقـد الفریـد" وفـي یمكن نعته بأنه عاقل،

وتجنبــه مــا یكســبه  ن رذائــل الأعمــال،عــوإعراضــه  الأخــلاق، منهــا میلــه إلــى محاســن متعــددة،

  4."فأنت عاقل، إذا نهاك عقلك عما لا ینبغي:قال الحكماء، عارا ویورثه سوء السمعة

                                                 
صحیح "أخرجھ  الإمام الترمذي في جامعھ، عن حدیث انس بن مالك رضي الله عنھ، وصححھ الإمام المعاصر ناصر الدین الألباني في كتابھ  -  1

 "سنن الترمذي
 .84ص  ،1982 بیروت، دار الكتاب اللبناني، ،2ج المعجم الفلسفي، جمیل صلیبا، -  2
  .617و,616ص ،مجمع اللغة العربیة بالقاھرة بإشراف الدكتور شوقي ضیف ،منشورات مكتبة الشروق الدولیة، المعجم الوسیط،: انظر ایضا - 3
 .250ص ،1956القاھرة  ،2ط مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، حمد الزین وآخرون،،أحقیق احمد أمینت العقد الفرید،:ابن عبد ربھ -  4
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ض الفلاســــفة ، یعنــــي العقــــل فــــي اللغــــة العربیــــة، عنــــد بعــــعلــــى المســــتوى الاصــــطلاحي -◀

فهـي خاصـیة إنسـانیة محضـة تفصـل النـوع البشـري عـن  ,الغریزة التـي فـي الإنسـانالمسـلمین 

  .فیتجه نحو ما ینفعه ویترك ما یحلب له المضار ,یُمیِّزو , مفبها یعلَ  سائر الحیوان،

تخــص الكــائن البشــري دون ســواه، أي بمثابــة  معرفــة ضــروریة ابتدائیــةعلــوم هــي بمثابــة  -

ــــة ــــوم فطری ــــد الإنســــان مــــزودا بهــــا، عل ــــاه  یول ــــي تعطــــى لوجــــوده معن ــــة الت ــــادئ القبلی إنهــــا المب

ــنفس علیهــا.الحقیقــي ن هــذه العلــومُ التــي تـُـلازم الإنســان إ :إنهــا الفطــرة البشــریة التــي فطــرت ال

البدیهـة فولا تنفـكّ عـن ذاتـه بهـا تسـتوي حیـاة الإنسـان وتتـوازن، , وتقـع فـي نفسـه ابتـداءً  ،العاقل

     .مثلا دحالواكالعلم بأنّ الاثنین أكثر من  ،واستحالة المستحیلات, لجائزاتتعلمه جواز ا

هــل یكــون لوجــود أو ماهیــة الإنســان المعــارف تنســحب علــى كــل  العقــلاء، ف إن هــذه         

  معنى بدونها؟

وتنمــو بهــا الحیــاة  ،بهــا یتعــزز الوجــود البشــري معرفــة تحصــیلیة مكتســبةعلــوم هــي بمثابــة  -

 وتستمر، فكلما اتسعت وتنوعت، ازداد الوجود البشري سیادة علـى الموجـودات كلهـا،الإنسانیة 

إن هـذا العقـل . وكلما تناقصت أو خرجـت عـن الفطـرة والسـلیقة اتجهـت نحـو التـأزم والانقبـاض

یمكن اختصار هذین الصنفین من العلوم في مقولة مأثورة أوردها ابن عبـد و  ذي طبیعة كمیة،

عقــلُ الطبیعــة، وعقــل التجربــة، وكلاهمــا : العقــل ضــربان:" "حیــث یقــول"دالعقــد الفریــ"ربــه فــي 

وهـذه العلــوم لیسـت ذات معنـى إن لـم تكـن دافعـة للإنســان ، 1"یُحتـاج إلیـه، ویُـؤدِّي إلـى المنفعـة

الإنسـان إذا لـم یعمـل بمـا ف ،یكون العقلالعلم والعمل بتناغم ف، للعمل بها وهذا هو معنى العقل

                                                 
  .250، مصدر سابق، العقد الفرید:ابن عبد ربھ -  1
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هـذه هـي المعـاني التـي  .لمه یتجه به نحو صلاحه، فهو إنسان لا عقل لـهعلم، وإذا لم یكن ع

  .یقوم علیها معنى العقل في التمثل الإجرائي العربي

أو " نفـس ناطقـة"هـو جـوهر أو العقـل ، في الدلالة المعجمیة الفلسفیة العربیـة الإسـلامیة -◀

  :بها یتم إدراك الأشیاء وحقائقها كة،فاعلیة أو ملَ 

العقل هو جوهر مجرد عن المـادة، مقـارن لهـا فـي فعلـه،  :" للجرجاني،" التعریفات"جاء  في -•

وقیـل العقـل جـوهر روحـاني خلقـه .وهي النفس الناطقة التي یشـیر إلیهـا كـل واحـد منـا بقولـه أنـا

وقیل العقل جوهر مجرد عن المادة یتعلق بالبـدن تعلـق التـدبیر .االله تعالى متعلق ببدن الإنسان

العقـــل قـــوة للـــنفس الناطقـــة،وهو صـــریح بـــأن القـــوة العاقلـــة أمـــر مغـــایر للـــنفس  وقیـــل.والتصـــرف

وقیــل .الناطقــة، وأن الفاعــل فــي التحقیــق هــو الــنفس والعقــل آلــة لهــا بمنزلــة الســكین إلــى القــاطع

ــــذهن واحــــد، إلا أنهــــا ســــمیت عقــــلا لكونهــــا مدركــــة، وســــمیت نفســــا لكونهــــا  العقــــل والــــنفس وال

  .1"مستعدة للإدراك، فالعقل هو ما ندرك به حقائق الأشیاءمتصرفة، وسمیت ذهنا لكونها 

لجمیـــل صـــلیبا، نقـــف علـــى تحدیـــدات لمعـــاني العقـــل عنـــد بعـــض " المعجـــم الفلســـفي"وفـــي -•

  :الفلاسفة المسلمین، فالعقل

  ".رسالة في حدود الأشیاء ورسومها"الكندي في :جوهر بسیط مدرك للأشیاء بحقائقها - 

 ".الإشارات و التنبیهات" ابن سینا في : للفساد جوهر لیس مركبا من قوة قابلة - 

 ".التعریفات" الجرجاني في : جوهر مجرد عن المادة مقارن لها في فعله - 

                                                 
  .152، ص 2003التعریفات، تحقیق محمد علي أبو العباس، مكتبة القاھرة ،: الجرجاني،الشریف -  1
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جوهر بسیط مقارن للمادة یبقى بعـد مـوت البـدن،وهو جـوهر احـدي وهـو الإنسـان علـى  - 

 1".عیون المسائل"الفارابي في : الحقیقة

أنــه یمكــن تعریــف العقــل بتعریفــات " وســوعة الفلســفةم"ویــرى عبــد الــرحمن بــدوي فــي مؤلفــه  -•

  :منها

  .هو ملكة إدراك ما هو كلي وضروري سواء أكان ماهیة أو قیمة  -      

هـل هـذه القـوانین مسـتمدة : والسؤال عن ذلـك هـو. هو قوانین الفكر الضروریة الكلیة  -      

هــل هنــاك عقــل ..ســؤال آخــرو ...مــن التجربــة، أو هــي ســابقة علیهــا مغــروزة فــي طبیعــة العقــل؟

كلــــي، أو لا یوجــــد غیــــر عقــــول فردیــــة لكــــل فــــرد مــــن أفــــراد الإنســــانیة،وان اتحــــدت فــــي كیفیــــة 

  2إدراكها؟

  :ویمكن أن نجمل كلامنا فیما یتعلق بمعنى العقل في التمثل المعجمي العربي، فنقول    

حقیقــة الأمــر إلــى  معــاني العقــل فــي اللغــة العربیــة علــى تنوعهــا فــي الظــاهر إلا أنهــا تــؤول فــي

الـذي " عقـال"مشـتقة مـن لفظـة " عقـل"ولفظـة  ".الـربط"الحـبس والمنـع أو :معنى واحد جامع هو

ارتـبط معنـى العقـل بالجانـب .بـه الجمـل حتـى لا ینطلـق فـي الفلـوات" یعقـل"هو عبارة عن حبل 

فاعلیة تـتم  أما العقل في التداول الإجرائي و الفلسفي هو قدرة أو ملكة أو. المعیاري الأخلاقي

  .بها المعرفة بالأشیاء وحقائقها

  :تأتي كلمة عقل في اللغة الأجنبیة بعدة معان :في اللغة الأجنبیة -ب

  .Intellect - Bon sens -Esprit  - Raison:في اللغة الفرنسیة -

                                                 
  ، ص1982، دار الكتاب اللبناني، 2المعجم الفلسفي، ج:صلیبا جمیل -  1
 . 73- 72، ص2009، قم، إیران، 2، منشورات ذوي القربى، ط2موسوعة الفلسفة، ج: بدوي ،عبد الرحمن -  2
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  .Understanding -Intellect – Mind- Reason:في اللغة الإنجلیزیة -

  Geit – Vernunft – Verstand- Gemut.1:في اللغة الألمانیة -

ینبغــي أن ینطلــق مـــن   -الغربــي  -الواقــع أن البحــث  عــن معنــى العقــل فــي التمثــل الأجنبــي

، فالفلسـفة الیونانیـة علـى حـد التمثل اللغوي الیونـاني باعتبـاره أسـاس المرجعیـة الفلسـفیة الغربیـة

إن العقــل عنــد الیونــان كمــا یقــول  .2"فتنــة متمیــزة"بـــفیلســوف الألمــاني غــادامیر  تحــتفظ تعبیــر ال

كــان یعبــر عــن نفســه أساســا فــي :"PVernant.Jب فرنــان.جمــؤرخ التــراث الیونــاني، الفرنســي 

وقـد عمـل مفكـرو الیونـان علـى إبـراز مبـادئ .الخطابات، إنه كـان عقـلا خطابیـا حـالا فـي اللغـة

ي اســــتعمال هــــذا العقــــل انطلاقــــا مــــن تحلیــــل أشــــكال الحجــــاج الشــــفوي والقواعــــد المتحكمــــة فــــ

اللغـــة الیونانیـــة فـــي لحطـــة  عـــن واقـــع تعبیـــر ن العقـــل فـــي المتخیـــل الیونـــاني القـــدیم،إ.3."اللغـــة

  .الكلام":لوغوس"ن من بین ما یعنیه اللفظ الیوناني معینة،إ

 475-540( لـــى الفیلســـوف الیونـــاني هیـــراقلیطستعـــود إ -عتقـــدفیمـــا ن -وفكـــرة اللوغـــوس     

، هــو مصــدر هــذا النظــام "قــانون كلــي أزلــي"الكــون یخضــع لـــ نالــذي اســتبد بــه اعتقــاد أ) م.ق

كـانوا ) "1982ت (J.Beaufret،فالیونان كما یقول جـون بـوفري لمختلف الظواهر في الوجود

ــــم مــــنهم  ــــل"المهندســــین"دون عل ــــي  .4"للوجــــود الأوائ ــــتحكم ف ــــنظم الوجــــود وی ــــانون ی إن هــــذا الق

ن الأضـداد، وبـدون تصـور هـذه العلاقـة الصیرورة الدائمة التي تعكـس ذلـك الصـراع الأبـدي بـی

                                                 
 .16،ص1993، 1إبراھیم مصطفى إبراھیم، مفھوم العقل في الفكر الفلسفي،دار النھضة العربیة، بیروت،لبنان، ط -  1
 .05،ص2002، 1بیروت،ط دار الكتاب الجدید،، بدایة الفلسفة، تعریب،علي حاكم صالح وحسن ناظم: ھانز یورغ غادامیر -  2
العقل بین الأمس والیوم، "ج ب فرنان بعنوان:نص لـ( 9العقل والعقلانیة، مرجع سابق، ص:سبیلا وعبد السلام بن عبد العالي نقلا عن محمد -  3

  .1979الصادر عام " . Religions,histories,raisons"مأخوذ من كتابھ 

 4- Gey Basset: Le retour aux Grecs, in "Magazine littéraires" N°09,Mars-Avril 2006,p22..  .
المركز   الھادي مفتاح، محمد سبیلا وعبد:الوجود،ترجمة- الحقیقة- التقنیة :مارتن ھیدغر: ،انظر"ث بالیونانیةدالفلسفة تحدثـ وتتح:"دغر یقولیوكان ھ

  .07،ص 1995، 1الثقافي العربي،المغرب،ط
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إن اللوغـــوس یـــدرك مـــن طـــرف الإنســـان الـــذي یســـتطیع بلـــوغ .الصـــراعیة تنتفـــي فكـــرة العدالـــة

ــــث الــــنفس البشــــریة  ــــث للطبیعــــة كمــــا تحای ــــة عنــــدما یتصــــل بهــــذا العقــــل الكلــــي المحای المعرف

ـــانوبـــذلك یمكـــن القـــول بإغریقیـــة مـــیلاد العقـــل والعلـــم كمـــا یضـــیف .جســـدها للفكـــر :"قـــائلا فرن

نعــرف تــاریخ ومكــان ولادتــه،كان ذلــك فــي القــرن الســادس قبــل المــیلاد  العقلانــي شــهادة مــیلاد،

ولادة الفلسـفة فـي الیونـان سـجلت، بهـذا المعنـى، بدایـة  (...)في المدن الیونانیة بآسیا الصـغرى

فیمـا  ریـقالإغمـیلاد الفلسـفة كـان فـي بـلاد  إن . 1..."بدایـة الفكـر وكفـى:مي،أو لنقلالفكر العل

ظهـــور فكـــر مجـــرد یخلـــص الواقـــع مـــن قـــوة التغیـــر التـــي كانـــت "حیـــث كـــان  فرنـــان ســـتطردی

  2"كما یقضي على الصورة العتیقة لوحدة الأضداد لیقول بمبدأ الهویة  الأسطورة تفرضها فیه،

المقابلــة للعقــل فــي اللغــة  )فــي اللغــة الإنجلیزیــة  Raison" ")Reasonالكلمــة الفرنســیة -

، وقد تعني أیضـا التفكیر والحساب، التي تعني Ratioي مشتقة من الكلمة اللاتینیةالعربیة، ه

أسـمي عقـلا كـل مـنهج فـي المعرفـة :"دغـار مـورانإلریاضیة بین أكثر من عدد، یقـول النسبة ا

قــائم علــى الحســاب والمنطق،كــل مــنهج مســتعمل لحــل المشــاكل المطروحــة علــى الفكر،بدلالــة 

 إن كلمـة :"كورنـو، یقـول السـببوقـد تعنـي كـذلك  .3"ظـاهرة مـامعطیات تمیز وضـعیة مـا أو 

Raison  تـــدل تـــارة علـــى ملكـــة للكـــائن العاقـــل، وتـــارة تـــدل علـــى علاقـــة بـــین الأشـــیاء بعضـــها

                                                 
1- Jean-Pierre Vernant: "Mythe et pensée' chez les grecs,etudes de psychologie historique", Ed, 
Fammarion,Paris,1965,p285 
2- Jean-Pierre Vernant: "Les origines de la pensée Grecque", Ed, Gallimard, p127.  

، 1ء، المغرب، طالعقل والعقلانیة، محمد سبیلا و عبد السلام بن عبد العالي، سلسلة دفاتر فلسفیة، دار توبقال للنشر، الدار البیضا: نقلا عن -  3
  .7، ص"200ص
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یتبـع ویـدرك عقـل الأشـیاء أو ) أو العقـل الـذاتي(ن عقـل الإنسـان ل أببعض، بحیـث یمكـن القـو 

  .1"العقل الموضوعي

  :إلى صنفین، فالعقل یتحدد العقل بمعنیین أو یُصنف, یةسفالفل لالاندفي موسوعة     

تقــوم بمهمــة أساســیة ذات طــابع تركیبــي،  إنهــافهــي مصــدر الاســتدلالات،  :بوصــفه ملَكــة -أ

ن إ الفكــر الــذي یتجســد مــن خــلال اللغــة،حیــث تؤلــف بــین الوحــدات والبنــى التــي یتــألف منهــا 

تركیــب المفــاهیم :"الأخیــر وحــده یســتطیع العقــل كملكــة هــو تعبیــر عــن إنســانیة الإنســان فهــذا 

الحكــــم "والعقــــل أیضــــا ملكــــة عنــــدما یتطــــابق مــــع معنــــى  .2"والقضــــایا والعبــــارات والمقترحــــات 

ولمـــا كـــان الاخـــتلاف  ،ریـــة للعقـــل لازمـــت التصـــور الإنســـاني، إن هـــذه الطبیعـــة المعیا"الســـلیم

بــه  منهجــا، ارت هـذه الملكــةلقـد عــدٌ دیكــو  ن التمییـز بــین القــیم مهمـة عقلیــة خالصــة،إفــ ،قانونـا

بشــعور داخلــي ) أو حتــى الجمیــل والبشــع(التمییــز بــین الخیــر والشــر، الصــحیح والفاســد"یكــون 

هـــذه الملكـــة أیضـــا هـــي مصـــدر المبـــادئ الفطریـــة الســـابقة عـــن كـــل تجربـــة،  .3"فطــري وتلقـــائي

بكیفیـة مبادئ صیغت منطقیا لتكون أساس كل معرفة إنسانیة ممكنة، والإنسان یـدرك وجودهـا 

ادیـة ن معرفـة الحقـائق الضـروریة والأزلیـة هـي مـا تمیزنـا مـن البهـائم العإ:"تـزعقلیة، یقول لایبن

كمــا أنهــا كــذلك . 4"وذلــك یرفعنــا الــى معرفــة أنفســنا ومعرفــة االله ،وتجعلنــا نملــك العقــل والعلــوم

                                                 
1  - A.Cour not,Essai sur les fondements de nos connaissances,Hachette,p16  
  .1160ص . 2001، 2باریس، ط - خلیل احمد خلیل، منشورات عویدات، بیروت: ،  تعریب Z –Rموسوعة  لالاند الفلسفیة: أندري لالاند -  2
  .1161ق، صموسوعة لالاند الفلسفیة، مرجع ساب -  3
 .المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا -  4
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بعـد (ا معرفة الواقـع والمطلـق بنظـرة مطلقـة، فـي مقابـل مـاهو ظـاهري أو عرضـي وأحیانـ" ملكةُ 

  1".، هذا المطلق عینه)التماهي بین الفكر وموضوعه

فــذلك دلیــل علــى "نتیجــة"فحیثمــا تكــون هنــاك  ،علاقــةفقــد یكــون  :بوصــفه موضــوع معرفــة -ب

یقـــول  ،"المقدمـــة"وجـــود العقـــل لأنـــه هـــو الـــذي یفســـر ویبـــرهن علـــى وجـــود التـــرابط بینهـــا وبـــین 

طیـات، مـا أن یترابطـا فعلیـا حتـى یكـون لنفتـرض زوجـا مـا مـن أیـة مع:"تینالفیلسوف الفرنسـي 

  . 2"إنه وسیط یفسر ویبرهن وستلزم ترابطهما...هناك عقل،

  :مبدأ تفسیریاوقد یكون 

وهـــذا  یفســر البرهنــة والاســتلزام الـــذي یــتم بــین تــرابط أكثــر مــن معطــى،: بــالمعنى النظــري -أ

  . الحیوان الفعل ذو صبغة إنسانیة خالصة، أي ان العقل ملكة یتجاوز بها الإنسان

بحیــث تتحــدد بواســطة ، أو تســویغ تبریــر یعنــى ســبب أو دافــع شــرعي،:بــالمعنى المعیــاري -ب

: إن العقـل بهـذا المعنـى كمـا یقـول لالانـد".كفایـة الحجـة أو السـبب"القوة أو القیمة تبرر وتسوغ 

  .3"حجة ترمي إلى البرهان على أن المرء مُحق حتى وإن لم تكن هذه الحجة صالحة"

متشـــعب الـــدلالات،  نســـتطیع القـــول أن العقـــل متعـــدد التعـــاریف ، ،علـــى وجـــه الإجمـــالو      

قــوة فــي الإنســان ، تــدرك طوائــف مــن :"العقــلإن وتبقــى معانییــه تتكشــف مــن خــلال وظائفــه، 

المعــــارف اللامادیــــة ، یــــدرك أولا ماهیــــات المادیــــات لا ظاهرهــــا، ویــــدرك ثانیــــا معــــاني عامــــة 

والفضـیلة  والغایـة والوسـیلة، والخیـر والشـر، والمعلولیـة، العلیـة،و  والعرض، والجوهر، كالوجود،

                                                 
  .1162المرجع نفسھ، ص  -  1
 .المرجع السابق، الصفحة نفسھا -  2
 .1163المرجع السابق، ص -  3
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، والحـــق والباطـــل، ویـــدرك ثالثـــا علاقـــات ونســـب كثیـــرة، كالعلاقـــة بـــین أجـــزاء الشـــيء والرذیلـــة

الواحــد، وعلاقــات الأشــیاء فیمــا بینهــا، وعلاقــات المعــاني والترتیــب، ویــدرك رابعــا مبــادئ عامــة 

  .1"یدرك خاصة وجود موجودات غیر مادیة كالنفس وااللهفي كل علم من العلوم إجمالا، و 

، ویبـدو أنـه العقل مفهوم ذي حمولة دلالیـة متنوعـة، ولا یمكـن تحدیـده أو ضـبطه ف وهكذا     

العقـــل لا یقـــر لـــه قـــرار، :" ســـالم یفـــوت، یقـــول الباحـــث المغربـــي الصـــاخابعـــا جـــدلیا طیكتســي 

ي غیـر آلـي، بـل نفـي تركیبـي وتوسـعي، لـذا لا حركته الحقیقیة هـي النفـي والتجـاوز، إلا أنـه نفـ

 جدیـد إطـارالقـدیم فـي  بإخراج یجب أن نعتقد أننا أمام نوع من النفي وحسب، أي سلب یكتفي

التصـورات لـم تصـنع لتنـاقض التصـورات، بـل .لا غیر، بل إن في الأمر توسیعا تركیبیا حقیقیـا

یف الكلـي والاكتمـال، وهـذا النفـي هي الأخـرى صـعود بـالفكر وبـالواقع نفسـه نحـو نـوع مـن التـأل

أطـر  متآنیـةوالسلب هو في الحقیقة نفي وسلب لا یصیب معارفنا فحسب، بل یصیب بكیفیـة  

  . 2"العقل وبنیاته

  

  

  

  

  

 

                                                 
 .08 ص ،1981بیروت، اللبناني، الكتاب دار والوجود، العقل: كرم یوسف -  1
 .08ص  ،1989، 1ط ، بیروت،عةبین النقد والحقیقة، دار الطلیالعقلانیة المعاصرة : سالم یفوت -  2
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  . السیاق التاریخي والخلفیات الفكریة :العقلانیة - ثانیا

یـدات التـي تحـاول لعقلانیة مفهوم لزج، مراوغ، متشعب الـدلالات، یستعصـي علـى التحدا        

 لجمیـل" المعجـم الفلسـفي"جـاء فـي الجـزء الثـاني مـن. علیـه" القبض"الاقتراب منه ومحاصرته و

العقلانیة هي القـول بأولیـة العقـل، :"حیث نقرأ  ،عراض لمعان عدة لمفهوم العقلانیة، استصلیبا

یحـدث  ن كـل موجـود لـه علـة فـي وجـوده، بحیـث لاالأول هـو القـول أ: ق على عدة معانوتطل

ن المعرفة تنشـأ عـن المبـادئ العقلیـة والثاني هو القول أ .ه مرجع معقولفي العالم شيء إلا ول

والثالـث .) (...القبلیة والضروریة لا عن التجارب الحسـیة،لأن هـذه التجـارب لا تفیـد علمـا كلیـا

ان ن وجـــود العقـــل شـــرط فـــي امكـــان التجربـــة، فـــلا تكـــون التجربـــة ممكنـــة إلا إذا كـــهـــو القـــول أ

والمعـــاني ) أفلاطـــون(ن المثـــل عنـــدألیـــة تـــنظم معطیـــات الحـــس، مثـــال ذلـــك هنالـــك مبـــادئ عق

فــإذا عــددت هــذه  .متقدمــة علــى التجربــة ،)كــانط(والصــور القبلیــة عنــد )دیكــارت(النظریــة عنــد 

المثل وتلك المعاني والصـور شـرطا ضـروریا وكافیـا لحصـول المعرفـة كانـت العقلانیـة مطلقـة، 

والرابــع هــو الایمــان بالعقــل وبقدرتــه  .ا ضــروریا فقــط كانــت العقلانیــة نســبیةوإذا عــددتها شــرط

ن قـوانین العقـل مطابقـة لقـوانین الأشـیاء أقة، وسبب ذلك فـي نظـر العقلانیـین على إدراك الحقی

والعقلانیــة عنــد بعــض علمــاء (....). وكــل معقــول موجــود وأن كــل موجــود معقــول، الخارجیــة،

الأول :ولهـذه العقلانیـة ثلاثـة أوجـه د الإیمانیة مطابقـة لأحكـام العقـل،الدین هي القول أن العقائ

هو القول أن العقل شـرط ضـروري وكـاف لمعرفـة الحقـائق الدینیـة، والثـاني هـو الإعـراض عـن 

والثالث هـو الـدفاع عـن المبـادئ الإیمانیـة  جمیع العقائد التي لا یمكن إثباتها بالمبادئ العقلیة،
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ابـن خلـدون (لشرع من حیـث یمكـن أن یسـتدل علیهـا بالأدلـة العقلیـة بعد فرضها صحیحة من ا

  .1)."،المقدمة

في هذه الفقرة المعجمیة، نلاحظ استعراض لتمییزات مختلفة لمفهوم العقلانیـة علـى مسـتویات  

  : ثلاثة

لـى مـا عـداه فـي العقلانیة هي القـول الـذي یقـدم العقـل ع:)الفلسفي(على المستوى الفكري  -أ

  .، وفي مختلف أنواع الاستدلالأو تفسیركل تحلیل 

 ن الاسـتدلال العقلـي هـو الطریـق الموصـل الـى معرفـة أذلك المذهب الفكري الذي یـرى  إنها -

  . طبیعة الوجود والكون، دون حاجة الى وحي الهي أو تجربة إنسانیة

ریـــق ذلـــك الاعتقـــاد الراســـخ بأنـــه یمكـــن الوصـــول الـــى المعرفـــة وإدراك الحقیقـــة عـــن ط إنهـــا -

فــالقول بوجــود المنطــق یعنــي . غیرهــا لــى مقــدمات تجریبیــة أوإدون اللجــوء  الاســتدلال العقلــي،

: ) (R.Brunschvigبرانشـفیكیقـول الفیلسـوف العقلانـي الفرنسـي  بداهة القول بوجـود العقـل،

  2".نتكلم حتما عن العقلانیة عندما نتكلم عن المنطق،"

نهـا نزعــة ، إلـى المعرفــة وإدراك الحقـائقإعلــى الوصـول المطلقــة بقـدرة العقـل نهـا تلـك الثقـة إ -

      ومـــنهج فـــي التفكیـــر یعتمـــدها الفلاســـفة والمفكـــرون فـــي تشـــیید منظومـــاتهم وأنســـاقهم الفلســــفیة

                                                 
 André:في" عقلانیة"مادة  انظر أیضا .91- 90ص ،1982دار الكتاب ،بیروت ، ،2المعجم الفلسفي،ج :جمیل صلیبا -  1

Lalande:Vocabulaire philosophique,ed,PUF.Paris,1983,p889 ، في  وأیضا: Paul 
, Foulquie:Dictionnaire de la langue philosophique ed,PUF.Paris,1982,p609 وكذلك في :  

Alain Lercher: les mots de la philosophie.Ed,Belin,Paris,1985,p300.  وأیضا في :Didier Julia:Dictionnaire  

 de  la philisiphie,Librairie Larousse, Paris,1964 

 2- Robert.Brunschvig :"Etude d'islamologie", éd Maisonneuve et Larousse, Paris,1976,p347.   
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سواء تعلق الأمـر بفهـم العـالم أو بنـاء نظریـة  بحیث یكون للعقل المكانة المحوریة، ة،الفكری أو

  .في المعرفة

  :یستیمولوجيعلى المستوى الایب -ب 

وهـــو  فلســـفة عقلیـــة وأخـــرى تجریبیـــة، :ذلـــك التقســـیم الثنـــائي یحصـــي لنـــا تـــاریخ الفلســـفة       

هنـــاك مدرســـتان فلســـفیتان متناقضـــتان قامتـــا :"جـــون لـــویسیقـــول  تقســـیم إجرائـــي فـــي جـــوهره،

 ،)العلـم الحـدیث(=بصیاغة التطورات الفلسفیة التي كان لابـد وأن تصـاحب ذلـك التقـدم العلمـي

ــــة، فمــــن ــــاك العقلیــــ ناحی ــــز، دیكــــارت، ن،یكــــان هن ــــة أخــــرى، ســــبینوزا، لایبنیت نجــــد  ومــــن ناحی

هــــؤلاء هــــم الــــذین استخلصــــوا النتــــائج الكاملــــة فــــي الثــــورة  لــــوك وبركلــــي و هیــــوم، ،التجــــریبیین

وســـلحوا العقلیـــة الأوروبیـــة  ،لـــى العـــالمإا فـــي الواقـــع نظـــرة العصـــور الوســـطى فحطمـــو  العلمیـــة،

  1".بنظرة مختلفة تماما

نهــــا فــــي مجــــال نظریــــة المعرفــــة هــــي ذلــــك إ ،"الریبیــــة"و" التجریبیــــة"ة تضــــاد ن العقلانیــــإ     

ن المعرفـــة التـــي نصـــفها بـــالیقین هـــي تلـــك التـــي تكـــون تتمیـــز بخاصـــیتي أب الـــذي یـــرى المـــذه

الكلیة والضرورة باعتبارهما صـفتین منطقیتـین للمعرفـة، تسـتنتجان مـن العقـل  نتیجـة تصـورات 

ــــــة أو قبل أفلاطــــــون، ( هــــــذا مــــــا كانــــــت الأبحــــــاث الفلســــــفیة القدیمــــــة و الكلاســــــیكیة. یــــــةفطری

د بعض التباینـات فیمـا بینهـا،إلا رغم وجو  تحرص على تأكیده،...)دیكارت،لایبنیتز، مالبرانش،

متجاهلـة تمـام التجاهـل، القیمـة الایبیسـتیمولوجیة لـدور و وظیفـة " الحسـیین" نها تلتقي عند نقدأ

العقلانیـــة "ویســـمي جمیـــل صـــلیبا هـــذا الـــنمط مـــن العقلانیـــة بــــ. لمعرفـــةالأعضـــاء الحســـیة فـــي ا

                                                 
  .74- 73،ص4،1983الفلسفة،تعریب أنور عبد الملك،دار الحقیقة،بیروت،ط إلىمدخل : جون لویس -  1
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فــــي مقابــــل  .أساســــیا كافیــــا وضــــروریا فــــي المعرفــــةي أنهــــا تعتبــــر العقــــل شــــرطا ، أ1"المطلقــــة

التـــي تعتمـــد علـــى المبــــادئ العقلیـــة فـــي البحـــث التجریبـــي بحیـــث لا یكــــون "العقلانیـــة النســـبیة"

ــاد ئ لتنظــیم مــا تقدمــه الحــواس أي أنهــا تعتبــر العقــل التجریــب ممكنــا بــدون تــدخلات تلــك المب

  .شرطا أساسیا لكنه لیس كافیا

عقـــلا نیــــة :كلاهمــــا وثـــوقي دوغمــــائي والواقـــع أنــــه یمكـــن اســــتنتاج نـــوعین مــــن العقلانیـــة،     

 تقتصــر علــى العقــل بوصــفه المصــدر الوحیــد للمعرفــة، وأخــرى تماثلهــا فــي النــزوع الاطلاقــي،

ــاه المصــدر الأوحــد للمعرفــة،مبالغــة فــي تقــدیر الحــس معت وهــذا مــا نجــده عنــد الفلاســفة  بــرة إی

وغیرهمـــا، حیـــث یـــدعون ) 1776-1711(و هیـــوم) 1704-1632(أمثـــال لـــوك  التجـــریبیین،

ن العقـل لـیس لـه ولقد كان هیوم یـردد أ ،في التجربةان لاشيء في الذهن إلا وقد سبق وجوده 

أو مستحدثة من قبـل العقـل، وكـل مـا " فطریة"نیننه لا وجود لقواأو  أیة أهمیة في بناء المعرفة،

كونتهـــا التجربـــة، مقترحـــا و واضـــعا مـــا أســـماه بقـــوانین " عـــادات ذهنیـــة"فـــي الأمـــر، هـــو وجـــود 

كــانط "نقدیــة"ن إ،وكمــا هــو معــروف فــ...)ان والمكــان،العلیة،التشــابه،الاقتران فــي الزمــ(التــداعي

  . یةحاولت تجاوز ذلك منادیة بتكامل العقلانیة والتجریب

  :على المستوى الثیولوجي -ج  

الـذي ترسـخ عنـد بعـض الاتجاهــات ، و "الـوحي" و" العقـل"بحكـم التقابـل الظـاهري بـین          

الفكریة والفلسفیة، یكون من الطبیعي تفهـم مـدلول العقلانیـة  الـذي یعنـي عـدم الایمـان بخـوارق 

                                                 
بل في العالم ا، فالعقل عندما یرید المعرفة قد ینشئ صورا لیس لھا مق) (Illusion"وھم"نھ أالقول بعقل مطلق كامل،بعض الباحثین ینعت  -  1

 Gerard:لمزید من التوضیح،أنظر في الحكم أو الإدراك أو الاستدلال، لك عملا عقلیا وھو في حقیقة الأمر عبارة عن خطأالخارجي ویعتبر ذ
Durozoi et Andre Roussel:Dictionnaire de philosophie,ed: Nathan,Paris,1990,p168. 
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ن إلا باسـتخدام الاسـتدلال العقلـي ن اكتشاف الحقائق لا یكو أوالاعتقاد ب العادات وبالمعجزات،

یتعـــارض مـــع  "إیـــدیولوجي"هـــذا موقـــف لإیمـــان والتعـــالیم الدینیـــة، و والتحلیـــل الـــواقعي، ولـــیس با

ان ". یعقلنهــا"حقـائق الأمـور، لقــد كـان الفیلسـوف لایبنیتــز، مـثلا، یقبـل بــالمعجزات ویحـاول أن 

م الـدین، بـل یعتبـرون العقـل یمانیـة لا تتعـارض مـع أحكـاإالبعض یؤكدون على وجـود عقلانیـة 

شــرطا أساســیا ضــروریا وكافیــا لمعرفــة حقــائق الایمــان، والعقائــد التــي لا تقبــل الإثبــات بواســطة 

ویمكــــن  ،1ان الحقــــائق الدینیــــة قابلــــة للتعقــــل.المبـــادئ العقلیــــة یجــــب هجرهــــا والإعــــراض عنهـــا

" مدرســة"مــن خــلال  ميالإســلا" علــم الكــلام"فــيكمــا هــو الحــال  ا بالأدلــة العقلیــة،البرهنــة علیهــ

  .2المعتزلة

لیس هناك مـا یحـول دون إطـلاق وصـف العقلانیـة علـى مـن یقبـل  وعلى وجه الإجمال،      

                                                 .فـــــي ضـــــوء العقـــــل" تفســـــیر الـــــدین"مـــــن یقبـــــل أو بعـــــد اختبارهـــــا بالعقـــــل، المعتقـــــدات الدینیـــــة،

ــة؟ ،لكــن، مــا حقیقــة العقلانیــة ــة فــي المعرف أم هــي علاقــة تنشــأ بــین اذن؟ هــل هــي نظری

  العلم؟ أم هي الفلسفة ذاتها؟و   الفلسفة 

                                                 
 أن یعدو لا للعلم، بالنسبة اللاعقل إن:"الباحثاتدى إح تقول ، فقط ذلك مصدر ھو التفسیر عن العجز أن ویعتبر اللاعقل، وجود ینفي من ھناك - 1

   :أنظر ،"اللامفسر سوى یكون

Françoise Banardel:"L'irrationnel",ed: PUF, Paris,1996,p121.- 
 
فلاس��فة "الفلس��فة،بلھ إنھ��م  إل��ى إن المعتزل��ة ك��انوا أص��حاب م��ذھب عقلي،والكثی��ر م��ن الب��احثین والدارس��ین لت��اریخ أفك��ارھم یعتب��ر فك��رھم اق��رب - 2

تع�الیم  إن:"یق�ول أح�د الب�احثین.جھ�ودھم الفكری�ة ف�ي التعبی�ر وال�دفاع ع�ن العقی�دة بم�نھج عقل�ي إل�ىب�النظر " علم�اء الك�لام"أكثر من ك�ونھم " الإسلام
س�لمین موق�ف آخ�ر عظ�یم ف�ي الت�اریخ الإنس�اني منذ ظھورھا الق�دیم الق�وي، لك�ان للم الإسلاميلو سادت العالم  –رغم شدتھا في التفاصیل  –المعتزلة 

  .263ص والفلسفات المعارضة، الإسلاميالفكر :عبد القادر محمود و: نظرأ.."غیر موقفھم الآن
م�ن اكب�ر مص�ائب " أنلرأي الباحث والم�ؤرخ المص�ري احم�د أم�ین ال�ذي أك�د فی�ھ " المعتزلة والفكر الحر"یورد الأستاذ محمد عادل العوا في كتابھو

إحی�اء روح المعتزل�ة ف�ي إع�زاز العق�ل وتمجی�ده  إن:"ویعرض لموقف الباحث الفلس�طیني ق�دري ح�افظ طوق�ان ال�ذي یق�ول".موت المعتزلة: سلمینالم
وح ف�إذا س�ادت ر...إعم�ال العق�ل وتحریك�ھ إلىإحیاء ھذه الروح یوجد الجرأة،ویفتح الآفاق أمام الفكر،ویدفع  إنوالرجوع إلیھ واعتباره الحكم والدلیل،

التي تقوم علیھا من تمجید للعقل وإیم�ان ب�التحرر وتق�دیس لحری�ة الفك�ر، لك�ان الن�اس والجماع�ات ف�ي علاق�اتھم  المبادئالمعتزلة الناس،وتغلغلت فیھم 
ة الإنس�انیة وتس�ود على غیر ما ھم علیھ من تباغض وأنانیة ومطامع، ولنعموا بحیاة آمنة عزیزة لا مكان فیھا للرجعی�ة أو الكب�ت،وتزدھر الق�یم الخلقی�

  .371ص .1087محمد عادل العوا،المعتزلة والفكر الحر،الأھالي للطباعة والنشر،دمشق،ط  :ظرنأ .."التي تؤدي التقدم والإنتاج والإثمار المبادئ
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ن یراعي تاریخ تطورها فـي حقـل الفلسـفة وایبیسـتیمولوجا ة یجب أن الحكم على العقلانیإ      

عتبـر أو الـذي ی لى ذلك النـزوع الوثـوقي الـذي یشـرط المعرفـة بالعقـل،إفلا ینبغي شدها  العلوم،

ن الــوعي الفلســفي ویبــدو أ .دون إقصــاء للمصــادر الأخــرىالعقــل هــو المصــدر الأول للمعرفــة 

ن ثـم أ .فالعقل محدود وهو یحتاج لغیره مـن مصـادر المعرفـة یقع بین هذه الاطلاقیة والنسبیة،

العقلانیـــة عقلانیـــات فـــلا وجـــود لعقلانیـــة متفقـــة أو معارضـــة لأخـــرى، وإنمـــا یوجـــد أنمـــاط مـــن 

 وعلـــى هـــذا الاعتبـــار فـــالقول بتعـــدد العقلانیـــات، .یـــة، تتبـــاین مـــن حیـــث معـــاییر تقییمهـــاالعقلان

ومــن ثــم یســتقیم ، قــول لا یجانــب الصــواب ،ة والمعرفیــةبــالنظر الــى تعــدد الســیاقات المجتمعیــ

ن السـیاق لأ....وهكـذامـا، غرب وأخرى بالعرب وثالثـة بغیرهالقول بان هناك عقلانیة خاصة بال

  ...في والمجتمعي الغربي غیر، ونظیره عند العرب غیر آخر، وهكذاالثقافي والمعر 

لـــــى اخـــــتلاف المـــــذاهب تلاف معـــــاني وصـــــور العقلانیـــــة مـــــرده إن اخـــــوبالجملـــــة، نـــــرى أ     

الحــــدیث عــــن العقلانیـــة فــــي الفكــــر :" والاتجاهـــات فــــي حقــــل الفلســـفة، تقــــول إحــــدى الباحثـــات

لیونان الى حضارة الإسلام الـى دیكـارت و الإنساني هو حدیث عن الفكر الفلسفي برمته منذ ا

حتى عصـرنا الحاضـر،ولذلك فقـد تعـددت صـور العقلانیـة بـاختلاف الحضـارات  هیغل،و كانط 

یكتســي طابعــا  امفهومــ هــاوربــط العقلانیــة بالفلســفة أو العكــس یجعل.  1."والمــذاهب والاتجاهــات

قــافي تتصــل فیــه الفلســفة نهــا تغــدو عبــارة عــن نشــاط  فكــري ومعرفــي وثمحلیــا ونســبیا، بحیــث أ

ن العقلانیـــة هـــي اذن ســـؤال العلاقـــة بـــین الفلســـفة والعلـــم إ. م بـــالقیم الثقافیـــة والاجتماعیـــةبـــالعل

                                                 
 .101،ص2006عن القیم والعقل في الفلسفة والحضارة،عین للدراسات،القاھرة،:أمیرة حلمي مطر -  1
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أن العقلانیــة  یمكــن الإقــرار مــن دون تــردد،:"نــه وعلــى ذلــك فإ، قافیــة والاجتماعیــةوالســیاقات الث

   1"الواقع والتاریخ والعالم والكون التي تبقینا في حوار دائم وأبدي مع تكاد تكون الأداة الوحیدة،

إن للعقلانیــة مقاصــد وغایــات  تســعى لبلوغهــا داخــل میــادین العلــوم والتــاریخ والكثیــر مــن     

الكشـــــف عـــــن العلاقـــــات والصـــــلات الداخلیـــــة :"فللعقـــــل مهمـــــة هـــــي الممارســـــات و النظریـــــات،

ى أخــرى ومــن مفكــر حتــى وإن كــان تقیــیم تلــك المهمــة والقــدرة یختلــف مــن حقبــة إلــ (...)للواقــع

مــا هــي : ، وبعیــدا عــن فكــرة الكونیــة الفلســفیة، نســتطیع أن نجیــب عــن الســؤال 2..."إلــى آخــر

  .الفلسفة ذاتهاإنها :فنقول العقلانیة؟

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
لانیة الغربیة وتطبیقاتھا في الفكر العربي العاصر،الدرس الایبیستیمولوجي نموذجا،أطروحة لنیل دكتوراه دولة في العق:عمر الزاوي -  1

 .04،ص2007 - 2006الفلسفة،جامعة وھران،الجزائر،السنة الجامعیة 
2- Bertrand Saint-Sernin:" La raison",col:Que sais je?.PUF.Paris.2003.p71. 
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  .السیاق التاریخي:العقلانیة• 

العضــو الــذي یبــرز "قــد جعلــت منــه ن العقلانیــة بإعطائهــا للعقــل أهمیــة خاصــة تكــونإ       

فهـــو الـــذي یعطینـــا ویمـــدنا بـــالحكم الـــذي بفضـــله یتحقـــق الجدیـــد فـــي النظریـــة، ثـــم فـــي  ،الجدیـــد

مبــدأ أساســي فــي كــل نشــاط علمــي ومرجعــا لكــل إن العقلانیــة بهــذا التوصــیف هــي  1".الأفعــال

معرفة،القــد صــارت ابتــداء مــن العصــر الحــدیث، الحقــل الــذي تنــتظم فیــه المعــارف وفیــه تتوحــد 

ن إ.موضــــوعي لذاتــــه وللطبیعــــة وللحیــــاة فهــــم إلــــىبواســــطتها  تــــدخلات الإنســــان التــــي یهــــدف

میلادي، ولذلك فقـد ترتـب علـى القـول  رالقرن السابع عش إلىتعود تاریخیا  العقلانیة كمذهب،

  :القول بعقلنة جمیع مناحي الحیاة من مثل بالعقلانیة،

علــى المعقــول لا ومحاولــة تأسیســها  بحكــم الرغبــة فــي تقویــة فكـرة الایمــان،:الناحیــة الدینیــة -أ

حیــث ، یقــتحم حصــون وقــلاع الخطــاب الــدیني ناســتطاع العقــل الأوروبــي الحــدیث أ ،المنقــول

     تنـــأى بـــه عـــن التحریـــف ،"معاصـــرة"قـــراءة الـــنص الـــدیني قـــراءةغـــدا العقـــل مطلبـــا منهجیـــا فـــي 

العقلنـــة فـــي المجـــال الـــدیني، تعنـــي التـــدخل فـــي "أو التقـــدیس المزیـــف أو التســـلط، وهكـــذا فـــإن 

والتــاریخ ، 2."میــع مســتویات المنقــول، والابتعــاد بــه عــن طریــق التحریــف والغطرســة والتســلطج

یحفظ الكثیر مـن الوقـائع والتضـحیات التـي تقاطعـت مـع التوجهـات الدینیـة التقلیدیـة وعارضـت 

) 1535-1478(مثــل صــرخة الفیلســوف الإنجلیــزي تومــاس مــور.(ســلطتها الروحیــة المزعومــة

ا بمراجعة قراءة الـنص الـدیني وإضـفاء العقلانیـة علـى معنـاه، مـع العلـم في وجه الكنیسة مطالب

                                                 
  Alfred North Whitehead:" la fonction de la raison", Payot, Paris,1969,p115.-1 

 .31،ص1992فلسفة الحداثة،مركز الإنماء القومي،بیروت،لبنان :فتحي التریكي،رشیدة التریكي -  2
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بســــبب غیــــاب روح الحــــوار والتســــامح الفكــــري " الإعــــدام شــــنقا"ن نهایــــة مــــور كانــــت مأســــاویةأ

  ).یومذاك

 ومن جانب تاریخي كان الانتفاض في وجه تلـك الصـبغة الدینیـة التـي تـتحكم فـي التـاریخ،    

ـــى الـــوعي بضـــ ـــة جدیـــدة لامؤشـــرا مهمـــا عل ـــدین  رورة قـــراءة التـــاریخ قـــراءة واعی علاقـــة لهـــا بال

ن إ).اریخ بمولد المسیح علیـه السـلامن القراءة المسیحیة كانت تربط بدایة التحیث أ(المسیحي 

مؤسســة علــى غیــر الوحــدة  وروبیــةالألــوعي بضــرورة قیــام وحــدة للشــعوب عقلنــة التــاریخ تعنــي ا

وحــــدة تتشــــابك فیهــــا المعطیــــات السیاســــیة والاقتصــــادیة والماضــــي المشــــترك والمــــآل  الدینیــــة،

ـــد كانـــت أعمـــال بعـــض الفلاســـفة والمـــؤرخین ـــال فیكـــو  الموحـــد، ولق فـــي ذلـــك العصـــر مـــن أمث

وغیــرهم، تعكــس بكــل  )1854-1775(وشــلنغ ) 1804-1724(و كــانط ) 1744 -1668(

         .             وضوح ملامح عقلنة القول التاریخي

بحكـــم الرغبـــة فـــي قطـــع الصـــلة بـــین العلـــم والمیتافیزیقـــا والـــتخلص مـــن  :الناحیـــة العلمیـــة -ب

انتصـــر العقـــل للبرهنـــة والتجریـــب حیـــث توطـــدت ســـلطة  الهیمنـــة الأیدیولوجیـــة للمعتقـــد الـــدیني،

حیـــث  العلـــم الریاضـــي كمقیـــاس للمعقولیـــة والیقـــین وأضـــحت النمـــوذج الأعلـــى للتفكیـــر الســـلیم،

لـــم قـــدوة للفلســـفة وملهمـــا وموجهـــا لمســـارها، وكانـــت المهمـــة مـــن الصـــعوبة والخطـــورة صـــار الع

ـــــت تمارســـــها  ـــــي كان ـــــة الت ـــــة المزیف ـــــة واللاهوتی ـــــا للكهنوتی ـــــل صـــــامدا ومحارب ـــــف العق ـــــث وق حی

نلمــــس ملامـــح عقلنــــة القــــول العلمـــي فــــي أعمـــال علمــــاء وفلاســــفة مـــن أمثــــال العــــالم .الكنیســـة

ــــك  ــــــــــــــــ ) 1630 -1571(و كیبلــــــــــــــــــــر) 1642-1564(وغــــــــــــــــــــالیلي) 1543-1473(كوبرنی

حیـث آمنـوا بـالواقع كموضـوع محـوري وحیـد للبحـث العلمـي  وغیرهم) 1650-1596(ودیكارت
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الواقع هـو مـا :" M.Blanckماكس بلانك الألمانيیقول العالم الفیزیائي  ،باعتباره قابلا للقیاس

  .1"یمكن قیاسه

صـارت الحقیقـة تعـرف بأنهـا ذلـك قلص هذا العصر المسافة بـین العقـل والتجربـة بحیـث       

بــل أن هنــاك ، 2"الحكـم الــذي یصـدره العقــل علـى موضــوعات التجربـة" التطـابق الــذي یـتم بــین 

عرفتهــا الإنســانیة قادهــا كــل مــن كوبرنیــك وغــالیلي  وكبلــر  3"ثــورة علمیــة كبــرى"ن مــن یــرى أ

التخلـي النهـائي "فـيتمثلت هذه الثورة في میلاد العلم الحـدیث الـذي دشـن طریقـا تمثـل  ونیوتن،

ــــي حقیقــــة الأمــــر تقویضــــا جــــذریا لهــــذا  ـــل ف ــق، مثـ ــ ــــدي للعــــالم ككــــون مغل عــــن التصــــور التقلی

  . 4..."التصور،استبداله بتصور جدید

لقـــد أنجـــز نیـــوتن النصـــر النهـــائي والكامـــل الـــذي شـــق لـــه الطریـــق كوبرنیـــك :"یقـــول رســـلو      

یقـــول جـــون كوتنغـــام فـــي كتابـــه  وســـیكون الفیلســـوف الفرنســـي دیكـــارت كمـــا 5."وكبلـــر وغـــالیلي

ــــة" ــــت بالفلســــفة مــــن العصــــر الوســــیط " العقلانی ــــي انتقل ــــة الت ــــىالشخصــــیة المحوری العصــــر  إل

فهـو أول رجـل ...دیكارت یعد بحق مؤسس الفلسفة الحدیثة، إن:"قائلا رسل ردفوی، 6"الحدیث

ن یشـید صـرحا أحـاول ...فیزیاء والفلك الجدیدین،ذي قدرة فلسفیة عالیة تأثرت نظرته بعمق بال

،وهــو علامــة علــى الثقــة بــالنفس جدیــدة نجمــت "أرســطو"ولــم یحــدث هــذا منــذ .فلســفیا مــن جدیــد

  . 7"عن تقدم العلم

                                                 
 .108،ص 1980دمشق، الفلسفة في مواجھة العلم والتقنیة، ترجمة فاطمة الجیوشي،: مارتن ھیدغر: نقلا عن  - 1

2- M. Heidegger:" Le principe de la raison",tra: Andre Préau, Gallimard, Paris, 1962, p139. 
  .49- 46،ص1983،تعریب فؤاد زكریا،عالم المعرفة،الكویت،دیسمبر 2حكمة الغرب،ج :برتراند رسل -  3
  .50،ص2001بیروت، –لدار البیضاء كانط ،أفریقیا الشرق،ا –دیكارت –في النظریة الفلسفیة للمعرفة،أفلاطون : محمد ھشام  -  4
  .70، ص1977محمد فتحي الشنیطي،الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة،:تاریخ الفلسفة الغربیة،الكتاب الثالث،ترجمة:برتراند رسل - 5
  .47ص ،1997، 1العقلانیة فلسفة متجددة،تعریب محمود منقذ الھاشمي،مركز الإنماء الحضاري، حلب، سوریا،ط:جون كوتنغام -  6
  .104تاریخ الفلسفة الغربیة،مرجع سابق،ص:برتراند رسل -  7
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ن تصبح الظاهرة السیاسـیة موضـوعا إن عقلنة القول السیاسي تعني أ :الناحیة السیاسیة -ج

لطة عــن أیــة مشــروعیة وكــذا الابتعــاد بالســ.مســتقلا قــابلا للدراســة بالاعتمــاد علــى الفهــم العقلــي

ولقد كانت أفكار الفیلسوف الإیطالي نیكـولاي  فوقیة متعالیة واعتبارها سلطة دنیویة اجتماعیة،

عاملا مهما في حدوث تحول عمیق في المعقولیة السیاسـیة حیـث ) 1527-1469(ماكیافیلي

للأفعـــال الفلســـفیة  كمـــا ابتعـــدت تـــدریجیا عـــن التنظیـــرات اســـتقلت عـــن التوجیـــه المطلـــق للـــدین،

  . انفصلت عن الفعل السیاسي ن میتافیزیقا التفكیر في تدبیر شؤون الدولة،أالسیاسیة ،أي 

ویبــدو  .غیــره ســي مــن تحــت الــتحكم الــدیني أولقــد ســحب بســاط القداســة فــي المجــال السیا    

في اتجـاه تهـدیم ونسـف هـذا التسـلط الثیـوقراطي مـن خـلال  -بلا هوادة -ذلك جلیا في السعي 

أركـــان نظریـــة التفـــویض الإلهـــي، والعمـــل علـــى تأســـیس تأصـــیل نظـــري جدیـــد یراعـــي  تقـــویض

تنظــیم المجتمــع تنظیمــا سیاســیا غیــر مــألوف وهــو مــا تجســد فــي قیــام نظریــة العقــد الاجتمــاعي 

ن الدیمقراطیـــة إا حقـــ التـــي ستفضـــي الـــى تفعـــل تصـــور قیـــام مجتمـــع تغشـــاه قـــیم الدیموقراطیـــة،

ــــة یقــــول الباحــــث المغربــــي كمــــال عبــــد  ،مشــــروع السیاســــيال" بنــــت"ممارســــة هــــي وك   كنظری

والسیاسـة الحداثیـة  لا یمكن التفكیر في العمل الـدیموقراطي خـارج الأرضـیة الفلسـفیة،:"اللطیف

وتكفـــي مراجعـــة كیفیـــات تشـــكل التجربـــة الدیموقراطیـــة فـــي تـــاریخ الفكـــر  .المـــؤطرة لهـــذا العمـــل

التاریخ بـین المرجعیـة بة الحاصلة ضمن هذا والممارسة السیاسیة في الغرب، لنتأكد من المواك

  .1" كفضاء دیموقراطي ،وتجلیاتها في الفضاء السیاسي والاجتماعي والثقافيالحداثیة، الفلسفیة و 

                                                 
 . 11،ص2002 بریلأ،48الأسئلة الغائبة في الدیموقراطیات العربیة،سؤال المرجعیة وأسئلة المجال ،مجلة فكر ونقد،العدد:كمال عبد اللطیف -  1
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ولقــــد كــــان كــــل مــــن دیكــــارت  ،أ أساســــیا فــــي عقلنــــة القــــول السیاســــيوتعتبــــر الحریــــة مبــــد     

حیـــث ربطـــوا الفكـــر  قیـــق ذلـــك المبـــدأ،لایبنیتــز و كـــانط مـــن الفلاســـفة المحـــدثین الـــرواد فـــي تحو 

لـى سـند أو إ ةلنفسـها دون حاجـ واعتبروا الإنسان ذات حـرة تسـتطیع ممارسـة التشـریح بالإرادة،

   .عون

 نــه لــولا تمجیــد الحریــة لمــا نشــأ المجتمــع الحــدیث، ولمــا وجــدت الدولــة الحدیثــة،أ حســبون     

ن ألـى إوتقلصـت , والاقتصـادي السیاسـيحیث بـرزت أسـالیب نوعیـة فـي التنظـیم الاجتمـاعي و 

تضـــاءلت قـــیم التســـلط والجبریـــة والاســـتناد الـــى خرافـــات العنایـــة الإلهیـــة أو التفـــویض الإلهـــي، 

و لـــذلك صـــار "المواطنـــون الأحـــرار"قیـــام الدولـــة علـــى الدســـتور، دولـــة ســـكانها"معقولیـــة"فنشـــأت 

، الحریــات السیاســیة،  التعددیة،ســیادة الأغلبیــة(النظــام السیاســي الــدیموقراطي مرتبطــا بالحریــة

تواصــــل لــــى المجتمــــع الــــدیموقراطي الــــذي سیســــوده الإوصــــولا ....) ام الحقــــوق الإنســــانیةاحتــــر 

ـــه اســـتنادا  ـــین ذوات ــــإالفاعـــل ب ـــى مـــا یســـمیه یـــورغن هابرمـــاس ب ـــذاوت "ل ـــة"أو "الت ،هـــذا "البینذاتی

حــرى داخــل  أو بــالأ مــاع داخــل بنیــة دیموقراطیــة،علــى بلــورة إج:" التواصــل الــذي لا یقــوم إلا

فضــاء عمــومي ینتــزع فیــه الفــرد مــن ذاتیتــه الضــیقة لینخــرط فــي المجهــود الجمــاعي المؤســس 

 لــذلك یمكــن اعتبــار العقــل التواصــلي كصــیغة تركیبیــة لقضــیة الحداثــة الغربیــة...علــى التفــاهم،

  .1"والعقلانیة سواء من تعبیراتها الأنواریة أو تمظهراتها النقدیة

  

  

                                                 
  .209ص 1991بیروت،- لمعاصرة،نموذج ھابرماس،إفریقیا الشرق،الدار البیضاء الحداثة والتواصل في الفلسفة النقدیة ا:محمد نور الدین أفایة -  1
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  .الفكریةالخلفیات :العقلانیة• 

 ،    )م14م الـــى القـــرن 04ة مـــابین القـــرنالفتـــر ( لقـــد خرجـــت أوروبـــا مـــن العصـــر الوســـیط       

عالمـــا جدیـــدا حیـــث قطعـــت الصـــلة بالخرافـــة والجهـــل والظـــلام واتجهـــت نحـــو عقلانیـــة  مقتحمـــة

جدیـــــدة حیـــــث تزعزعـــــت ســـــلطة الكنیســـــة وتـــــدهور النظـــــام الإقطـــــاعي بالتـــــدریج بفعـــــل موجـــــة 

بالتوجـه نحـو النهـوض  ماكیـافیليو  لاسفة ذلك العصر من أمثال بارسـیلوسونادى ف, الإصلاح

حقــا لقــد .وبــث روح الحریــة بــین الناس،انطلاقــا مــن اســتلهام التــراث الیونــاني والرومــاني بالعقــل،

ســادت فــي هــذا العصــر معــالم نزعــة إنســانیة تبناهــا مفكــروه، اهتمــت بالإنســان كفــرد، وبكــل مــا 

شـــــهدت فتـــــرة الإصـــــلاح الـــــدیني الـــــذي قـــــاده كـــــل مـــــن مـــــارتن كمـــــا .یثبـــــت ذاتـــــه ویغنـــــي فكـــــره

ـــــة، )1564 -1509(و كـــــالفن)1546 -1483(لـــــوثر ـــــروابط الدینی  وغیرهمـــــا، تمـــــزق وانحـــــلال ال

وتحـــررت مـــن ربقـــة الـــولاء للكنیســـة  كثـــر اســـتقلالیة،امي الـــوعي السیاســـي، وغـــدت الدولـــة أوتنـــ

  .الكاثولیكیة العالمیة

مصـرة علـى تحطـیم المعتقـدات والتقالیـد التـي تسـتند إلیهـا  ،وجاءت فلسفة الأنوار بأشعتها     

المتصــلة بالــدین والعمــل یــر العقــل مــن نیــر الــوهم والخرافــة والســعي الحثیــث نحــو تحر  الســلطة،

لقــد كانــت :"یقــول جــورج بــولیتزر، ا صــحیحا حتــى تتحقــق الســیادة للعقــلعلــى فهــم العــالم فهمــ

لتحویـل المجتمـع عـن طریـق  عرفتـه البشـریة، فلسفة التنویر أعظم مشـروع عقلانـي دیمـوقراطي

ــــــت مــــــن فرنســــــا مــــــع مونتیســــــكیو .1."الأفكــــــار و  )1755-1689(هــــــذه الأفكــــــار التــــــي  انطلق

                                                 
 Guiaubaud :" La:یضاانظ���ر أ .04، ص2،1997فلسفة الأنوار،تعریب جورج طرابیشي،دار الطلیعة ،بیروت،لبنان،ط : جورج بولیتزر -  1

raison des lumieres,Essai sur le désarroi contemporain", ed;Servile,Paris,1995 
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ـــا مـــع كـــانط، وفـــي ) 1784-1713(و دیـــدرو) 1778-1694(فـــولتیر وغیـــرهم لتنتشـــر فـــي ألمانی

  .... ،وغیرهما)1776-1711(و هیوم )1704-1632(انغلترا مع لوك

للعقـــل فـــي فهـــم وإدراك " التحـــول الحاســـم" لحظـــة تمثـــلن اللحظـــة الدیكارتیـــة، ع أوالواقـــ       

" المــنهج"ولعــل الإســهام الــدیكارتي كــان علــى صــعید  العــالم فهمــا وإدراكــا جدیــدین كــل الجــدة،

الــذي جعــل فلســفته، فلســفة عقلانیــة فــي الصــمیم، انصــهرت فیهــا كــل أوجــه الثــورة علــى القــدیم 

وبكـل تأكیـد  ن دیكـارت هـو فعـلا،إ:"یقـول أحـد المفكـرین سفة حدیثة،،لتبشر بمیلاد فلوالموروث

بــــل  نــــة الحدیثــــة،لفكــــرة المــــنهج، التـــي یرتكــــز علیهــــا المشــــروع العلمـــي للأزم الأكبــــرالمؤســـس 

ن المعرفــة الحدیثــة تعــد بتنــاول كــل شــيء مــن جدیــد، وبشــكل جدیــد انطلاقــا إ...للحداثــة ذاتهــا،

فكـــره الخـــاص، إننـــي أنـــا أمـــارس عملیـــة التفكیـــر لا مـــن یقـــین لا طعـــن فیـــه، یقـــین متأكـــد مـــن 

یمكنني أن اشك في كوني أفكر ،فأنـا شـيء یفكـر، وأنـا لسـت فـي المقـام الأول إلا هـذا الشـيء 

   1".الذي یمارس التفكیر

ن دیكــارت أضـــفى الطــابع العلمـــي علــى الفكـــر الكلاســـیكي، ولقــد وصـــفه نیتشــه فـــي هـــذا إ    

تضــمن ن عبقریــة دیكــارت تكمــن أیضــا فــي إیمانــه بإ. 2"یننــاســقراط یقــیم ب"أنــهبــالقول الصــدد، 

فلقــد  ، وهــو مــا مكنــه مــن صــیاغة القــول العلمــي صــیاغة فلســفیة،القــول الفلســفي للقــول العلمــي

كان یعتقد بقدرة الفلسفة على استیعاب المعرفة العلمیة والمیتافیزیقا، فرغم الأهمیة الكبیرة التـي 

                                                 
الحداثة وانتقاداتھا ،الحداثة من منظور غربي،دار توبقال للنشر،الدار :محمد سبیلا وعبد السلام بن عبد العالي: ، نقلا عن نالقول لــ غرو ندا -  1

  .23،ص2006، 1البیضاء،المغرب،ط
  .42،ص1997، 1فوكو قارئا لدیكارت،مركز الإنماء الحضاري،حلب، سوریا،ط: محسن صخري -  2
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وهكـــذا .1لا انـــه جعـــل المیتافیزیقـــا مـــدخلا وتمهیـــدا للعلـــمتحظـــى بهـــا الریاضـــیات عنـــد دیكـــارت إ

ودورهـا كمقدمـة ومـدخل وأسـاس ضـروري للعلـم  إذا أضفنا الى أهمیة ومكانة المیتافیزیقا،:"نهفإ

مــن وجهــة نظــر دیكــارت،إذا أضــفنا الــى ذلــك مكانــة أخــرى هــي مكانــة ودور الریاضــیات فــي 

وبالتــالي أهمیــة نعــت  تمیــز هــذه الفلســفة،الفلســفة الدیكارتیةـــ توضــحت لنــا فــرادة وخصوصــیة و 

  . 2"أب الفلسفة الحدیثة"صاحبها بــ

لقـــد  ،فـــي عصـــرهوكانـــت الفلســـفة النقدیـــة لكـــانط تتویجـــا لتكامـــل شـــروط القـــول العلمـــي        

بحیـث ان  في هذا التوفیق في التولیف بین العقل والتجربة، تجسدت عبقریة كانط ،فیما نعتقد،

كمــا  لقــد تفحــص مــوروث أســلافه ومعاصــریه مــن التجــریبیین،.لهمــا معــاالمعرفــة تتولــد مــن خلا

ن المعرفـة هـي التجریـب ه من الفلاسفة العقلانیین، ووجـد أتمعن في موروث أسلافه ومعاصری

وكــل معطیــات  متوقــف علــى المصــادقة الضــروریة والدائمــة للعقــل، فالتجربــة مــن خلــق العقــل،

ك ان ذلـ هـي مـن صـنع العقـل،) مقـولات(إطـارات  ن لم تكن تترتب وفـقإالحس یتعذر إدراكها 

عــن ) أي كــانط(بحــث....تركیــب منطقــي مخلــوق مــن الــوعي "التجربــة هــي جوهرهــا عبــارة عــن

في ذلـك النشـاط الـذي یقـوم فینـا بتوحیـد  المتعالي، الإدراكفي  أصله فوجده في الأنا الخالص،

صــنع الامتثــال الــذي لــدینا  كثــرة المعطیــات الحســیة وتعــددها، وهــو بالتــالي یصــنع ویشــارك فــي

            3."ن تكــون ثمــة تجربــةألمبــادئ العقلیــة الخالصــة لا یمكــن وبــدون ا ،عــن الحقیقــة الموضــوعیة

                                                 
الصفحات .1988، 1بیروت،ط- بیروت،المركز الثقافي العربي،الدار البیضاء   - آفاق الفلسفة،دار التنویر:فؤاد زكریا: لمزید من التفصیل، انظر - 1 

  .145الى 125من 
یتوقف على الفكر  ومعروف أن دیكارت جعل الوجود .52العقلانیة الغربیة وتطبیقاتھا في الفكر العربي المعاصر،مرجع سابق ،ص:عمر الزاوي -  2

إننا موجودون باعتبار تفكیرنا (...)نحن الذین اقتنعنا بأنھ لیس ھماك خارج فكرنا شيء حقیقي أو موجود:"من خلال الكوجیطو،وقد كان یقول
 .50، ص2001، 1الفلسفة الحدیثة، إفریقیا الشرق، المغرب، ط: محمد سبیلا وعبد السلام بن عبد العالي: انظر"وحده

عند كانط كما " التعالي"و. 576،ص1994، 1،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،بیروت ،لبنان ،ط2لرحمن بدوي،موسوعة الفلسفة،جعبد ا -  3
الفكر،أي الصورة في المعرفة،انھ معنى أو مبدأ ذاتي للفكر متقدم على التجربة تقدما  ھما یضیف:"یقول یوسف كرم في كتابھ قصة الفلسفة الحدیثة ھو

  ".لا زمانیامنطقیا 
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 یقــــول إمیــــل بــــوترو عــــن المــــذهب الكــــانطي، هــــي خلاصــــة جهــــده النقــــدي فــــي الفلســــفةوتلــــك 

والتجریبیین،إبــان القــرنین  یبــدو نتیجــة، لهــذه الــدراما الفلســفیة الكبیــرة القائمــة بــین العقلیــین:"أنــه

  .1."السابع عشر والثامن عشر

حــدودا متقدمــة جــدا، فجــاءت فلســفته حصــاد  بلــغ الاتجــاه المثــالي فــي الفلســفة ومــع هیغــل،    

أعظـم لحظـة "ن تكـونأمما مكنهـا مـن  في حوارات وسجالات،نقدیا لفلسفات سابقیه، إذ دخلت 

:" یقـول جـون لـویس )الـدیالكتیك(غـل بفلسـفة الجـدللقـد اقتـرن هی. 2"فلسفیة في ألمانیا منذ كانط

ن جوهر دیالكتیـك هیغـل قـد دخـل إ ظهر في تاریخ الفلسفة، كان هیغل آخر نظري كبیر نابغ،

  3."في دم القرن ووتره

الفكــرة الكلیــة أو الشــاملة التــي یكــون الوصــول  هــو ،،عنــد هیغــل4ولمــا كــان موضــوع العقــل    

المســیرة تتكشــف هــذه الفكــرة فــي صــور متعــددة هــي فــي إلیهــا شــاقا، بحیــث فــي محطــات تلــك 

  :  الأصل عبارة عن درجات المعرفة التي تتمیز بالتفاوت عبر مراحل ثلاثة هي

أیــن یكــون المعطــى الحســي هــو الأساســي بحكــم طبیعــة الموضــوع :مرحلــة الــوعي المباشــر -أ

                      .                     الذي لا یزال، هاهنا، جزئیا ومستقلا عن الذات

حیث یكون الموضوع فكرا محضا والـذات بتأملهـا للموضـوع، تكـون : مرحلة الوعي الذاتي -ب

وهــي بهــذا التأمــل تنفــي نفســها كــذات، لأنهــا تصــبح موضــوعا  فــي حقیقــة الأمــر تتأمــل نفســها،

  .لنشاطها الخاص

                                                 
  .18، ص1972، 1فلسفة كانط،تعریب عثمان أمین،الھیئة المصریة العامة للكتاب،ط:إمیل بوترو -  1
  .96عمر الزاوي،العقلانیة الغربیة وتطبیقاتھا في الفكر العربي المعاصر،مرجع سابق،ص -  2
 .146مدخل الى الفلسفة ، مرجع سابق، ص:جون لویس -  3
الجزء الثاني من موسوعة الفلسفة، لعبد الرحمن بدوي،مرجع سبقت الإشارة : یسمیھا ھیغل،لمزید من التحدیدات، انظركما "فلسفة الروح "ھو  -  4

 .595الى 576إلیھ، الصفحات من 
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واتحـاد ). الـذاتي(ثـانيبـالوعي ال) المباشـر(حیث یتحد الـوعي الأول :مرحلة الوعي المطلق -ج

الموضــوع بالــذات هــو مهمــة عقلیــة بامتیــاز، بحیــث یكــون العقــل بمثلبــة الصــورة العلیــا لحركــة 

عـالم فیـه الـواقعي ، العالم عبارة عن تجلـي لهـذه الـروحوعلى ذلك، یكون  .الوعي ونشاط الروح

 علـــه معقـــولافغایـــة الفلســـفة الرئیســـیة هـــي فهـــم الواقـــع وج:"ومـــن هنـــا معقـــول والمعقـــول واقعـــي،

فقـد  وإذا عقلنـا الواقـع، ومعنـى هـذا تعقیـل الواقـع،، ي جعل الواقع والذات من جنس واحـدوبالتال

ومــن هنــا فــان كلمــة المثالیــة بــالمعنى الــذي  أصــبح كــل شــيء مــن الــذات ومــن الواقــع معقــولا،

 ،اوكـل مـاهو معقـول واقعیـ قعـي معقـولا،أي جعل كـل مـاهو وا" تعقیل الواقع"یقصده هیغل هي 

وتلـك هـي  أي الوصول الى توحید فیما بین الواقع والمعقول بالانتهاء الى ان كل شيء معقـول

) المعقـول/ الـواقعي(وقلد وصف هذه العلاقة التبادلیـة بـین الـزوج ، 1."المثالیة بالمعنى الحقیقي

أنهــا أروع نمــوذج علــى تعقیــل الواقــع :"المفكــر المصــري حســن حنفــي قــائلافــي فلســفة هیغــل، 

بـل هـي نفسـها فكـرة طبقـا لمـا  فكل واقعة لدیه تقوم على أسـاس فكـري، تنظیر الأحداث، وعلى

وهـذا مـن ....هو معروف ومشهور عنه في توحیده بین الفكـر والواقـع أو بـین الـواقعي والمثـالي

شــأنه رفــض الفكــر الانعزالــي فــي كــل صــوره بــل وكــل فكــر یطیــر فــوق الواقــع ویعلــو أو یتعــالى 

هیغـــل واعیـــا بأهمیـــة قابلیـــة الإنســـان للاكتمـــال والتســـامي خـــلال ســـیرورته لقـــد كـــان  .2."علیـــه

ومــن شــقاء إلــى  ومــن انحطــاط إلــى رقــي، یســیر مــن ضــعف إلــى قــوة،:"فقــد كــان  التاریخیــة،

  3."ومن انكفاء إلى تفتح وازدهار سعادة،

                                                 
 .578،مرجع سابق ،ص2موسوعة الفلسفة،ج:عبد الرحمن بدوي -  1
  .206،ص4،1990 طللدراسات والنشر، بیروت، لبنان،قضایا معاصرة في الفكر الغربي المعاصر،المؤسسة الجامعیة :حسن حنفي -  2

 3- François Chatlet: Histoire de la raison, Ed du Seuil,Paris,1992,p154.  
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لتسـدل السـتار علـى المشـهد الأخیـر مـن مسـرحیة  تأتي فلسفة هیغـل فـي نظـر صـاحبها،      

قــد  بحیــث یتوقــف الجــدل،لأن الفكــرة الكلیــة الشــاملة ،"رحلــة التفلســف الإنســاني نحــو المطلــق"

تصــل فلســفة :"...یقــول ولتــر ســتیس ن تنقســم،أولــیس لهــا  ،خرجــت فعــلا بصــورة مركبــة أبدیــة

فیهـــا انصـــهرت كـــل حقـــائق  بأنهـــا خلاصـــة الفكـــر الفلســـفي ونهایتـــه، هیغـــل الـــى هـــذه المرحلـــة،

  1."مثل المرحلة الأخیرة للروح المطلقولهذا فهي ت الفلسفة،

 إلـى) المعنـى(ن لـم نقـل الصـراع بـین مـن یـرد الحقیقـةن هذا التعـارض إإف وعلى العموم،      

كـان مـن جانـب آخـر یخفـي تـذمر )المثـالیین(العقـل  إلىومن یردها ) التجریبیین(الحس والمادة 

والخــروج مــن هــذه المیكانیكیــة  و تعاســة الإنســان الأوروبــي الــذي استشــعر  حاجتــه الــى الحریــة

ـــاة ـــى مجـــالات الحی ـــي هیمنـــت عل  ممـــا جعـــل الیقـــین یتضـــاءل ویعـــوض بالشـــك، .والنســـقیة الت

دخلــــت الــــذات الغربیــــة فــــي " اللامعنــــى"والمعقــــول یتــــوارى لیحــــل محلــــه اللامعقــــول، وبتعــــاظم 

دون هــدف "العقلانیـة الأداتیـة"ولـم تجـد طریقـا لملاحقـة المعنـى إلا بالإصـرار علـى رهـان2"أزمـة"

كمــا یلاحــظ الأســتاذ عبــد الوهــاب  ،الحیــاة، لقــد صــار الإنســان الغربــي أو غایــة مــن رســالته فــي

أمام إنجازاتـه المادیـة، زمنـه مشـغول مسـتعمر، مـتخم هـو بالمعلومـات مشدوها  اكائن :"المسیري

  البیولوجیة التي تطلعه على كل شيء فیما عدا نفسه التي یجهلها، تمده العلوم الطبیة و

                                                 
  .19،ص1980فلسفة ھیغل ،تعریب إمام عبد الفتاح إمام،دار الثقافة ،القاھرة،: ولتر ستیس -  1
ودراسات الاتجاه الفینومینولوجي مع ادموند  أبحاثلاسیما  الأزمةاھر تلك عبرت الكثیر من المدارس والفلسفات المعاصرة عن مظ - 2

 :انظر" وببساطة بأن الفلسفة لم تعرف بعد میلادھا أقولالفلسفة ھي علم غیر مكتمل، ولكني  أن أقول أن أریدلا  :"ھوسرل،فھاھو یقول مثلا
Edmund Husserl:" La philosophie comme  science rigoureuse"tra de l'allemand, B.de Launay,PUF.Paris,p13. 
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بمــا یمكنــه مــن التعــرف علــى كیفیــة اشــتغال آلیاتــه الجســدیة، لكــن لا خبــرة لــه عــن ، والوراثیــة 

  .1".اتجاه رحلته في الحیاة

، فســتعمل علـى إزاحتــه 2الإخفـاق والعجـز إلــى" العقـل المـادي"ن یتعـرض هــذا أوإذا حـدث و     

مــا زاد ، وهــو 3قــةوقتــل مفهــوم الحقی وطرحــه جانبــا، والارتمــاء فــي أحضــان العدمیــة و اللاعقــل

ـــة " بحیـــث تعاظمـــت مـــن اتســـاع بـــؤرة هـــذه الأزمـــة، ـــك النزعـــات الشـــكیة واللاعقلانیـــة والعبثی تل

لــى الشــذوذ، والقلــق إ ة إلــى اللامبــالاة و التــي انتهــت بالإنســان الغربــي عامــ...والعدمیــة والذاتیــة

  .4"والاستهلاك الأعمى والملل

" الحداثــــة"ختنــــاق، بحیــــث بــــدأ مشــــروع ملیئــــة بمظــــاهر الام 19لقــــد كانــــت نهایــــة القــــرن      

الترجـــرج والتصـــدع، بــل والـــى التراجـــع والانقبـــاض، وهــو مـــا بشـــر بمـــیلاد مرحلـــة  إلـــىیتعــرض 

ـــاسم  ونقــد" تفكیــك"جدیــدة تعمــل علــى  التــي " اثــةمــا بعــد الحد"ذلــك المشــروع، وهــو مــا عــرف ب

ـــة مـــن مراحـــل مســـیرة التـــاریخ؟أم هـــي مجـــرد:كانـــت محـــل تســـاؤل عمیـــق حالـــة  هـــل هـــي مرحل

  انتقالیة، ترتسم علیها أحوال الفكر والثقافة، وتتمیز بأنماط ثقافیة لم تتحدد ملامحها بعد؟

بحیـث  وصارت العقلانیة على المحـك، ن هذا السؤال، وضع العقل على مفترق الطرق،إ     

ها آخــرون داعــین إلــى القطیعــة بینمــا عارضــ راح الــبعض مــن المفكــرین ینتصــر لقــیم الحداثــة،

وأنجـــــب هـــــذا الجـــــدل حراكـــــا فكریـــــا لا تـــــزال شـــــظایاه تســـــكن مختلـــــف الأبنیـــــة الفكریـــــة  معهـــــا،

                                                 
 .86،87ص ،1،2006طدراسات معرفیة في الحداثة الغربیة، مكتبة الشروق الدولیة، القاھرة، : لمسیريا الوھاب عبد -  1

2- Pour plus de détail, voir: Paul Feyerabend: "Adieu la raison"tr:baudouin 
Jurdant;ed:Seuil,Paris,1989  
 3- Jürgen Habermas: Le discours philosophique de la modernite,tr:Bouchindhomme et 
Rochlitz,Gallimard,Paris,1988,p324.  

 1999، 309 وحدة العربیة، العددمجلة المستقبل العربي،مركز دراسات ال ،"عن الحریة والفلسفة في القرن الحادي والعشرین":البخاري حمانة - 4
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مـــع انتهـــاء عقـــد الثمانینـــات تتزایـــد :" تقـــول إحـــدى الباحثـــات والخطابـــات الفلســـفیة المعاصـــرة،

،لأنــه یتشــعب عبــر مناقشــات "مــا بعــد الحداثــة"صــعوبة التحدیــد الــدقیق للمعنــى وراء مصــطلح 

وتسـعى أطـراف مختلفـة للاستشـهاد بهـذا  ین فروع المعرفة المختلفـة،ویتجاوز الحدود ب مختلفة،

  .1."واستخدامه للتعبیر عن خضم من الأشیاء والتوجهات والطوارئ المتنافرة المصطلح،

ن مفهــــوم العقــــل ظــــل مســــتغرقا فــــي فكــــرة مــــا یمكــــن رصــــده فــــي هــــذا المبحــــث، هــــو أن إ    

لســفي، وراحــت معظــم الأنســاق والنظریــات بحیــث هــیمن القــول بهــا علــى التنظیـر الف" الجوهریـة"

  .برهان إلىالفلسفیة والعلمیة تقبل تلك المطابقة وكأنها حقیقة أو بدیهیة لیست في حاجة 

وأمــا مفهــوم العقلانیــة، فلــم یســلم مــن ربطــه بفكــرة المعرفــة المشــروطة بالعقــل فــي المقــام الأول، 

لســـفیة متعـــددة وأنهـــا مفهـــوم یطلـــب نهـــا تلوینـــات معرفیـــة وف،  إبیـــد أن العقلانیـــة أعـــم مـــن ذلـــك

ن العقلانیـة كمـا وصـفناها، هـي الفلسـفة، إ.مراجعة نقدیة للمسـلمات والمسـبقات التـي تعلقـت بـه

  .       نمط تفكیر فهي لیست مدرسة مؤدلجة كالعلمانیة أو اللیبرالیة، وإنما هي

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .13، ص1،1994أحمد الشامي، الھیئة المصریة العامة للكتاب،القاھرة،مصر، ط:ما بعد الحداثة،تعریب: مارغریت روز -  1
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  :المفهوم والأبعاد،الفلسفة العربیة• 

ن تعریــــف الفلســــفة العربیــــة وتمییــــزه عــــن مفهــــوم الفلســــفة إلــــى أ ینبغــــي الإشــــارة ابتــــداء،       

ذینــك ن أن مــرد هــذا الاخـتلاف هــو كــان محــل تضـارب المواقــف والآراء، ومــن البـیٌ  ،الإسـلامیة

تنســب الفلســفة حیــث  ،غــة والــدینبیــرین المتمثلــین فــي اللالعنصــرین أو العــاملین الحضــاریین الك

عتقـــد الـــدیني المتمثـــل فـــي لـــى المإ الإســـلامیة، بینمـــا تنســـب الفلســـفة لـــى اللغـــة العربیـــةإالعربیـــة 

لـم تكـن فـي الحقیقـة :"حمـد خلیـلأكما یقول الباحـث اللبنـاني خلیـل  ن الفلسفة العربیةإ. الإسلام

ما كانت في واقعها عملیـة سلفة ثقافیة من شعب آخر، أو قرضا حضاریا من عدة شعوب، وإن

 إذنیصــح  ثقافیــة كبــرى، لعــب فیهــا العــرب دورا حاســما، وبقــدر مــا، تــلازم الإســلام والعروبــة،

" الـروح العربیــة الخالصــة"لــكلـى تإ" العربیــة"وهنـاك مــن رد تسـمیتها  .1"فلسـفة عربیــة إنهــاالقـول 

: المـــنعم الحفنـــي ، یقـــول عبـــد"المعنـــى الحضـــاري"لـــى اللغـــة وحـــدها، أي التركیـــز علـــى ولـــیس إ

كقولنــا الفلســفة الیونانیــة، أو الفلســفة الفرنســیة أو ...الفلســفة العربیــة تعبیــر عــن الــروح العربیــة"

لــــى هــــذه الوحــــدة الحضــــاریة التــــي تســــمى إوبتعبیــــر حضــــاري، فكــــل مــــن ینتســــب ...الألمانیــــة

هـو فلسـفة الحضارة العربیة، ویكتب بالفرنسیة، فهو فیلسوف أو مفكر عربي وفلسفته أو فكـره، 

للفلســفة  أنیعتــرض الباحــث إبــراهیم بیــومي مــدكور علــى هــذا التوجــه ویــرى  .2"أو فكــر عربیــان

أشـبه مـا یكـون بـاللفظي، ولا طائـل مـن " هـذا الخـلاف فـي التسـمیة أنمعتبـرا  وجـود، الإسلامیة

  .3"ورائه، ذلك لأنها نبتت كلها في جو الإسلام، وتحت كنفه، وكتب جلها باللغة العربیة

                                                 
 .8- 7،ص 1981، 1، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر،بیروت،طمستقبل الفلسفة العربیة: حمد خلیلخلیل أ -  1
  .614، ص2000، 3المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة،مكتبة مدبولي، القاھرة، ط:عبد المنعم الحفني -  2
 .19ص،2في الفلسفة الاسلامیة،منھج وتطبیق،الجزء الأول، مكتبة الدراسات الفلسفیة،ط: إبراھیم مدكور -  3



 .الفلسفة العربیة المعاصرة وسؤال الإبداع والإتباع                                 الفـصــــل الأول

 

 34  
 

كمـــا یقـــول الباحـــث المصـــري محمـــد عبـــد الـــرحمن  الإســـلامیةن الفلســـفة فـــإ ومهمـــا یكـــن،      

إحــدى الحركــات العقلیــة : "هــي "الإســلامیةلــى الفلســفة إمــن الفلســفة الیونانیــة "فــي كتابــه مرحبــا

إمــــا  التــــي نشــــأت فــــي ظــــل الإســــلام وحضــــارته، وارتبطــــت بــــه بــــأنواع مختلفــــة مــــن الارتبــــاط،

    فلســفات أخــرى وافــدة الــى المســلمین والتقریــب بینــه وبــین ةءمــبالملاأو  بالتفلســف فــي عقائــده،

وكلهـا حركـات  .أو بمجرد التعبیر عن وجهة نظر فریق من أبنائه فـي الألوهیـة والكـون والحیـاة

وجــدت لتشــهد عــن الإســلام لا یعبــر عــن ذاتــه بعلــوم الــدین والنقــل فقــط، بــل بعلــوم الفكــر  إنمــا

ـــدیهي وهـــو أولا یمكـــن  1."والعقـــل أیضـــا مشـــدودة الـــى  الإســـلامیةن الفلســـفة تجاهـــل مـــا هـــو ب

ولیــدة البیئــة التــي نشأـــت فیهــا، والظــروف التــي أحاطــت  :"ذلــك أنهــا ي،أساســها الروحــي الــدین

الفكــر " لیســت هــي الإســلامیةن الفلســفة ، ونعتقــد أ 2."وهــي كمــا یبــدو فلســفة دینیــة روحیــة .بهــا

المحــاولات العقلیــة مــن علمــاء :" د البهــي، هــو تلــك فهــذا الأخیــر كمــا یقــول محمــ ،" الإســلامي

القرآن، والسنة الصحیحة، إمـا تفقهـا و اسـتنباطا :المسلمین لشرح الإسلام في مصادره الأصلیة

لأحكـام دینیــة فـي صــلة الإنســان بخالقـه فــي العبــادة، و إمـا توفیقــا بــین مبـادئ الــدین وتعالیمــه، 

  .3." دا لعقائد أخرىأو دفاعا عن العقائد التي وردت فیه، أو ر 

تتســع لكــل مــا ینتجــه العــرب مــن أفكــار أو مــا :"فهــي بداهــة " الفكــر العربــي"وأمــا عبــارة  -     

. 4"یســـتهلكونه منهـــا، فـــي عملیـــة التعبیـــر عـــن أحـــوالهم وطموحـــاتهم، باســـتثناء المعرفـــة العلمیـــة

ي أنتجتـه ،فمـثلا ن هناك من یمیز بـین انتسـاب هـذا الفكـر الـى اللغـة أو الـى القومیـة التـعلى أ

                                                 
  .336صمن الفلسفة الیونانیة الى الفلسفة الاسلامیة،: بد الرحمن مرحبامحمد ع -  1
  .20صالمرجع نفسھ،ً : إبراھیم مدكور -  2
 .6، ص2،1981الفكر الاسلامي في تطوره، دار التضامن للطباعة، القاھرة، ط: محمد البھي -  3
 . 51، ص1،1989یة، بیروت، طإشكالیات الفكر العربي، مركز دراسات الوحدة العرب:محمد عابد الجابري -  4
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لیس كـل مـا یكتـب بالعربیـة فكـرا عربیـا، فـالفكر لا تتحـدد قومیتـه :" یرى زكي نجیب محمود أن

باللغة التي كتب بها، بل ینتسـب الـى قومیـة منتجـة كائنـة مـا كانـت اللغـة التـي اسـتخدمها ذلـك 

العربــي  الفكــر"ن نطلــق لفــظ یجــوز لنــا أ:"، ویضــیف قــائلا 1..."المنــتج فــي التعبیــر عــن فكــره

علــى مــا أنتجــه أبنــاء الــدول العربیــة فــي الثلــث الأخیــر مــن القــرن الماضــي وفــي هــذا "المعاصــر

ن نبعـد عـن أنظارنـا ونحـن بصـدد البحـث أ إذننریـد ... ضي مـن القـرن الحاضـرالنصف المنق

كــل منقــول عــن لغــة أجنبیــة، لأنــه لــیس فكــرا عربیــا، وكــل قــدیم  فــي الفكــر العربــي المعاصــر،

التوجـه الوضــعي  و تخفـى نزعـة هــذا المفكـر العربــي ذطبعــا،لاو  2."لــیس معاصـرا منشـور، لأنـه

لـى التحلیـل العلمـي والارتكـاز علـى الأسـس التاریخیـة إذا التحدید، حیث طغیـان الاسـتناد في ه

في تناول القضایا والإشكالات، وهو موقف یقفـز علـى الكثیـر مـن الحقـائق والمعطیـات الكفیلـة 

  . لیس المقام مناسبا للبحث والتوسع فیها ت الفكر العربي المعاصر،بمراجعة معنى  وبدایا

 ؟"فلسفة عربیة معاصرة"والحال، هل یمكن القول بوجود  -

الواقع، أن سؤال الفلسفة في الفكر العربي المعاصر، ارتبط تاریخیا، بالإشـكالیة المركزیـة      

ى صـلة بهـا مـن القضـایا السیاســیة التـي هیمنـت علیه،إشـكالیة النهضـة والعقلانیـة ومـا كـان علـ

و الخوض فـي هـذه المسـألة یقتضـي،ألا نتجاهـل ذلـك الجـدل والسـجال الـذي .والتحرریة وغیرها

ــــار  هــــذه الفلســــفة،"وجــــود"و"جنســــیة"طــــال  ــــى اعتب ــــي أعل ــــي الفكــــر العرب ــــاني ف ــــأثیر الیون ن الت

ـــلامي  قــــــد جعــــــل جمهــــــور المستشــــــرقین علــــــى وجــــــه -وهــــــو حقیقــــــة تاریخیــــــة لا تنكــــــر -الاســـ

                                                 
 .116،ص1981قشور ولباب، دار الشروق،القاھرة،: زكي نجیب محمود -  1
 .117زكي نجیب محمود، المرجع نفسھ،ص  -  2
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علـى محـو كـل ...) بریهییـه قلة منهم من أمثال منك، دي وولف وإلا (الخصوص، یحرصون 

فلقــــد طــــار فــــي أذهــــان الكثیــــرین الاعتقــــاد الجــــازم  . و تمیــــز فلســــفي عربــــي وإســــلاميأأصــــالة 

بسلامة وصحة ما ردده أرنست رینان، ولیون غوتییه و فكتور كوزان، وغیـرهم مـن أن الفلسـفة 

وإذا  .1مــا هــي فــي حقیقتهــا ســوى الفلســفة الیونانیــة مكتوبــة باللغــة العربیــةالعربیــة الاســلامیة، 

كان للفلسفة العربیة والإسلامیة من وجود، فهو وجود تمیزه التبعیة العمیـاء للغیـر، وهـو موقـف 

وجد معارضة وخصـوما  مـن قبـل فریـق آخـر مـن الفلاسـفة والبـاحثین مـن داخـل العـالم العربـي 

 :والاسلامي ومن خارجه

الفلســفة منافیـــة :"یقــول عبــد الــرحمن بــدوي :موقــف المنكــرین لوجــود فلســفة عربیــة إســلامیة -أ

ن تفهـم روح أروح أن تنتج فلسفة، بل لـم تسـتطع لطبیعة الروح الاسلامیة، لهذا لم یقدر لهذه ال

الفلســفة الیونانیــة، وأن تنفــذ الــى لبابهــا، وإنمــا هــي تعلقــت بظواهرهــا، ولــم یكــن عنــد واحــد مــن 

لا لهضــموا هــذه إ ین روح فلســفیة بــالمعنى الصــحیح، و تغلین بالفلســفة الیونانیــة مــن المســلمالمشــ

ویقــول جمیــل ،  2."الفلســفة وتمثلوهــا وانــدفعوا الــى الإنتــاج الحقیقــي فیهــا، وأوجــدوا فلســفة جدیــدة

فالعـــالم العربـــي لـــم یـــتمخض بعـــد عـــن فیلســـوف عربـــي كبیـــر مـــن طـــراز أفلاطـــون :"...صـــلیبا

و كــانط و برغســون، ومعظــم مــن اشــتهروا فیــه حتــى  ســبینوزایبنتــز و نا، ولاأرســطو وابــن ســیو 

ن تضـــيء أتستضـــيء بنـــور غیرهـــا فـــتلألأ دون  الآن لا یعـــدون فـــي نظرنـــا إلا كواكـــب خافتـــة،

                                                 
1  الفلسفة "إبراھیم مدكور في كتابھ: ، وكذلك"تاریخ الفكر الفلسفي في الإسلام"محمد على أبوریان، في كتابھ : انظر  لمزید من التفصیل، -1 

إدراك الجزئیات   یقوى على عقل قاصر لا - إلیھوالعرب ینتمون  - یعتقد غوتییھ،أن العقل السامي.وھو مرجع أشیر إلیھ" منھج وتطبیق، الإسلامیة
:ومزج، أنظر ومزج مجتمعة في غیر انسجام،انھ عقل مباعدة وتفریق،بینما العقل الآري فھو عقل جمع أومنفصلا بعضھا عن بعضا    

    Léon Gautier: L'esprit sémitique et l esprit Aryan ,Paris,1958,p66-67. 
  .ز: ، ص1980، وكالة المطبوعات ، الكویت، الإسلامیةالتراث الیوناني في الحضارة : عبد الرحمن بدوي -  2
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ي فلم یكن یتردد في وصف الخطـاب وأما محمد عابد الجابر  1."العالم بأشعتها الذاتیة إلا قلیلا

لعـل أهـم مـا یضـفي :"...حیـث یقـول"لاعقلاني"عاصر بأنه خطابالم الفكر العربيالفلسفي في 

خصوصــیة متمیــزة علــى الطــابع التــوفیقي للخطــاب الفلســفي فــي الفكــر العربــي المعاصــر هــو 

بالجوانــب  ،العربــي المنحــدر إلینــا مــن الماضــي محاولتــه ربــط الجوانــب اللاعقلانیــة فــي الفكــر

وكــأن هــذه تمثــل المعاصــرة وتلــك تمثــل  ،اللاعقلانیــة فــي الفكــر الأوروبــي الحــدیث والمعاصــر

بـــــین الغزالـــــي وبـــــین والنمـــــوذج المتكـــــرر فـــــي هـــــذا النـــــوع مـــــن التوفیـــــق هـــــو الجمـــــع .الأصـــــالة

ن الخطـاب الفلسـفي العربـي المعاصـر بمختلـف ألى درجة یمكن القول معها إوذلك ...برغسون

وبعبـــارة ..نـــيحدســـیة اللاعقلاعنـــي میولهمـــا الأ:ه ومنازعـــه یســـتقطبه هـــذان الـــرجلاناتجاهاتخـــ

هــذا مــا جعــل منــه خطابــا  هــو الــذي ینطــق فــي هــذا الخطــاب، ن الغزالــي،لا ابــن رشــد،أخــرى إ

  . 2."العربي الأصیل و الأوروبي المعاصر:توفیقیا في مملكة اللاعقل بقطاعیها

تتحیـز لـذلك الموقـف السـلبي مـن وجـود فلسـفة عربیـة  هذه عینة مـن أقـوال لمفكـرین عـرب،    

تخفى نوازعه الإیدیولوجیة والفكریـة، فوجهـة نظـر عبـد الـرحمن بـدوي تصـدر  أصیلة، موقف لا

عـــن رؤیـــا استشـــرافیة ذات مرامـــي وأهـــداف مدروســـة ومبیتـــة، وتصـــور جمیـــل صـــلیبا یبـــدو أنـــه 

یتنــافى مــع الموضــوعیة والحیــاد التــي یســتدعیهما البحــث العلمــي، وأمــا مــا یــراه الجــابري، ففیــه 

الخطـاب الفلسـفي العربـي المعاصـر فـي زاویـة حـادة ویطلـق یحشـر :"شوفینیة ظاهرة، وهو حكـم

النــار علیه،بـــدعوى أنـــه خطـــاب لاعقلانـــي وینهــل مـــن تـــراث عربـــي و أوروبـــي لاعقلاني،آخـــذا 

                                                 
، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، "الخطاب العربي المعاصر"نقلا عن محمد عابد الجابري في" الفكر العربي في مائة سنة: "جمیل صلیبا -  1

  .156، ص 1982، 2المغرب، ودار الطلیعة، لبنان ، ط
 .176 -174الخطاب العربي المعاصر، مر جع سابق ، ص ص: محمد عابد الجابري -  2
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علیـــه اتجاهـــه نحـــو الغزالـــي ولـــیس ابـــن رشـــد، وهـــو فـــي الواقـــع مأخـــذ ظـــاهره الرحمـــة وباطنـــه 

لســفة فــي المغــرب ونظیرتهــا فــي ولــیس یخفــى ذلــك التقســیم الــذي وضــعه الجــابري للف1."العــذاب

المشـــرق حیـــث وصـــف الثانیـــة بالغنوصـــیة والإشـــراق واللاعقلانیـــة، بینمـــا اعتبـــر الأولـــى رمـــزا 

 .وفي كل مؤلفاته كلها، یتكرر القول بهذا الوهم, للحكمة البرهانیة والعقلانیة

لإســلامیة ن إنكــار وجــود الفلســفة العربیــة واإ:ئلین بوجــود فلســفة عربیــة إســلامیةموقــف القــا -ب

ـــداع "فـــذلك لا یعنـــي ســـحب بســـاط "تقلیـــد"هـــو إنكـــار للعقـــل وللتـــاریخ،وإذا كـــان هنـــاك مـــن  الإب

فهناك حركـة فلسـفیة ظهـرت فـي المشـرق  من تحت أقدام الفلاسفة العرب والمسلمین،"الفلسفي 

وكمـا هـو معـروف تاریخیـا ـانتقلت  الاسلامي ،بلغت أوجها من الازدهار في العصر العباسـي،

ولسـنا فـي حاجـة الـى عـرض أسـمائهم أو بسـط انتاجـاتهم  ،الإسـلاميحركة الى المغـرب هذه ال

لكــن الإشــكال الــذي اصــطدم بــه هــذا الفریــق مــن البــاحثین هــو  .و تــأثیراتهم  فــي مجــال الفلســفة

حـــد أتمرارها، منـــذ عصـــر ابـــن رشـــد، یقـــول تبـــاین آرائهـــم حـــول مســـألة القـــول بانقطاعهـــا أو اســـ

سـوى نفـر مـن المفكـرین اقـرب الـى  ما وجدت بعد وفاة ابـن رشـد،:"ینالباحثین العرب المعاصر 

الشـراح، أو السـائرین فـي طریـق یعـد طریقـا متفرعـا عـن فلسـفة هـذا الفیلسـوف أو ذاك، ولا یعـد 

فلسفتنا وقفت عند ابن رشـد، فیلسـوف المغـرب .....طریقا رئیسا أو اتجاها أساسیا في الفلسفة،

صــدق بأننــا واجــدون حتــى الآن فیلســوفا عربیــا صــاحب اتجــاه العربــي، إذ أننــي مــن جــانبي لا أ

ویعــد المفكــر المصــري الراحــل زكــي نجیــب محمــود، مــن .2"عقلــي بــارز، عــاش بعــد ابــن رشــد

                                                 
 .162العقلانیة الغربیة وتطبیقاتھا في الفكر العربي المعاصر، مرجع سابق، ص: عمر الزاوي  -  1
  .13، ص1978، 4ثورة العقل في الفلسفة العربیة، دار المعارف، القاھرة، ط: عاطف العراقيمحمد  -  2
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القـــرن (نــه منــذ عصـــر أبــي حامــد الغزالــيأحیــث یعتبــر  ،"الانقطـــاع" الأوائــل الــذین آمنــوا بهــذه

ا یزید عن سبعة قرون، ولم ینفـتح إلا مغلقا م"ظل باب الفكر الفلسفي )الحادي عشر المیلادي

ــاة الفكریــة العربیــة مــن كــل  فــي منتصــف القــرن الماضــي،نتیجة لحركــة اســتهدفت نهــوض الحی

  . 1."أرجائها

مضــاد لــه، یعتبــر أن الانقطــاع الــذي یقــول بــه مثــل  وفــي مقابــل هــذا الطــرح، یقــوم آخــر     

ـــــة تاریخیـــــة، فتواصـــــل الفكـــــر الفلســـــ ـــــك البـــــاحثین، لـــــیس حقیق في فـــــي المجتمـــــع  العربـــــي أولئ

والاســلامي، بقــي قائمــا ولــم ینقطــع البتــة، وهــذا إذا راعینــا جغرافیــا العــالم العربــي و الاســلامي، 

ن الأمـر لـیس كـذلك فـي منـاطق أو جهـات أخـرى إان الانقطاع في مناطق أو جهـات، فـفإذا ك

أفكـــار  فبـــوحي مـــن.وهـــذا مـــا نقـــف علیـــه فـــي بـــلاد فـــارس مـــثلا، حیـــث انتشـــار فلســـفة الإشـــراق

انسـان "التي ضمنها في مؤلفاته، مـن مثـل ) 1978-1903(المستشرق الفرنسي هنري كوربان

الجوانــب الروحیــة فــي الإســلام "و " تــاریخ الفلســفة الاســلامیة"و " النــور فــي الصــوفیة الإیرانیــة

المــؤرخین :" ،معتبــرا أن"حكمــة اشــراقیة"وغیرهــا، حیــث كــان یرافــع علــى القــول بوجــود " الإیرانــي

غربیین،قـــد ظلـــوا یعتبـــرون أن مصـــیر الفلســـفة فـــي الإســـلام،قد انتهـــى مـــع ابـــن رشـــد،هذا مـــن ال

جهة، ومن جهة ثانیة، فقد أنـارت أعمـال السـهروردي الطریـق الجدیـد الـذي مشـى علبـه العدیـد 

ــا، . 2"مــن المفكــرین والروحــانیین حتــى أیامنــا هــذه بــوحي مــن ذلــك التــأثیر الاستشــراقي كمــا قلن

 )1191-م1155(ســفة الســهرورديین علــى القــول بتلــك الاســتمراریة، منــذ فلدافــع بعــض الدارســ

                                                 
  .05،ص1977، 1من زاویة فلسفیة،دار الشروق،بیروت،ط: زكي نجیب محمود  -  1
منشورات  عویدات تاریخ الفلسفة الاسلامیة،تعریب نصیر مروة وحسن قبسي،مراجعة الإمام موسى الصدر والأمیر عارف، : ھنري كوربان  - 2

  .303، ص1977، 2،بیروت،ط
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لـم :"فالفلسـفة". الحالیـة إیـران"وغیرهمـا فـي ) 1640-م 1571(لـى صـدر الـدین الشـیرازيوصولا إ

تمــت فـــي الشـــرق بـــذهاب أبـــي الولیـــد عنهـــا، بــل بقیـــت قائمـــة متطـــورة علـــى أیـــدي جماعـــة مـــن 

فكــر منــذ القــرن الســادس الهجــري، وحتــى مرحلــة صــدر جــددوا فــي بنــاء ال...المفكــرین الكبــار،

   .1"هالدین الشیرازي، وما بعد مرحلت

ــــك  ،تواصــــــل هنــــــاك قطیعــــــة، وهنــــــاك     الفكــــــر "رغــــــم تحفظنــــــا علــــــى مضــــــمون وطبیعــــــة ذلــ

الــذي یبــرر القــول باســتمراریة الــزمن الفلســفي العربــي )لحكمــة العرفانیــةاالمتمثــل فــي ("الفلســفي

فلقـد اسـتأنفت الفلسـفة العربیـة والإسـلامیة نشـاطها واسـتعادت  .دةوهنـاك أیضـا عـو  .والإسلامي

حیویتهــا مــن جدیــد، مــع بدایــة عصــر النهضــة العربیــة الحدیثــة فــي القــرن التاســع عشــر، وبعــد 

وهـل .لكن كیف كانت هذه العـودة؟  ذلك مع النهضة العربیة المعاصرة مطلع القرن العشـرین،

  .ي في الفلسفة العربیة المعاصرة ؟ب إبداعیمكن اعتبارها لحظة تدشین وتأسیس لخطا
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   :الإبداع الفلسفيالعرب و   -

حالــة مــن التوقــف :"الإبــداع بأنهــا" أزمــة"یشــخص المفكــر المغربــي محمــد عابــد الجــابري       

 .1."والتدهور تصیب على صعید الجدة والأصـالة، أعنـي حالـة مـن التكـرار والاجتـرار الـردیئین

لـــى الجـــدة والأصـــالة فـــي الفكـــر العربـــي كـــأداة إعنـــد الجـــابري تعنـــي الافتقـــار  بـــداعن أزمـــة الإإ

ولكــن كیــف یمكــن تجــاوز هــذه الأزمــة ومــن ثــم یكــون الفكــر العربــي قــادرا علــى  .وكمحتــوى معــا

  .تحقیق الإبداع، إبداع فیه الجدة والأصالة؟

 ایــة، فــلا منــاص لــهك الغفــي اعتقــاد الجــابري، إذا أراد الفكــر العربــي المعاصــر بلــوغ تلــ      

هـــذا الاســـتقلال یتوقـــف علـــى بنـــاء  .2"تحقیـــق الاســـتقلال التـــاریخي للـــذات العربیـــة"ابتـــداء، مـــن

 -شــامل للفكــر العربــي، كمــادة وكمحتــوى، یقصــد فــي الانطلاقــة، التحــرر مــن ســلطة النمــوذج 

 . 3السلف، وكذا من آلیات القیاس الفقهي

ـــك الاســـتقلال، وبالتـــالإ       ـــى ن بلـــوغ حـــدود ذل ـــك القـــدرة عل ـــام ببنـــاء ذات عربیـــة، تمل ي القی

علــى أنقــاض قــدیم وقــع احتــواؤه وتمثلــه وتجــاوز مــن ســلطة "التحــدي والاســتجابة،لا یتحقــق إلا 

ن عملیـة الإبـداع إولذلك ف. 4"السلف بأدوات فكریة معاصرة، تتجدد بتجدد العلم، وتتقدم بتقدمه

ـــى تـــوفر شـــروط، ـــ تتوقـــف عل ى تعمـــیم معرفـــة واســـتعمال اللغـــات منهـــا مـــا یتعلـــق بـــالتركیز عل

الأجنبیة بین أوسـاط البـاحثین والجـامعیین علـى وجـه التحدیـد، والعمـل علـى القیـام بقـراءة نقدیـة 

متفحصـــة للمـــوروث الثقـــافي، قـــراءة معاصـــرة لا تـــرى حرجـــا فـــي التوســـل بـــالأدوات والمنـــاهج 
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ل مـن جهـة أخـرى علـى والمفاهیم الجدیدة والمسـتجدة، بغیـة جعلهـا فـي خدمـة الموضـوع، والعمـ

ن الأخـذ بهـذه إ.یل بنیات الواقع العربي المعاصرالتفتح على معطیات العصر والسعي في تحل

علـى مسـتوى  -لى أهمیة الاعتماد على فلسفة العلمالتي تنتبه إ -النقدیة الشاملة  الإستراتیجیة

ریخیـــة التعامـــل مـــع الماضـــي والحاضـــر ومقتضـــیات بنـــاء المســـتقبل، هـــي مهمـــة حضـــاریة وتا

ســیبقى الفكــر العربــي ســجین المعــارف "ومــن دونهــا ". قیــام انتلجنســیا عربیــة جدیــدة"تــدعو الــى 

القدیمة، یجترها على أنها جدیدة، وسیظل یعـاني لـیس أزمـة إبـداع فقـط، بـل لربمـا مـن سـكرات 

  . 1"الموت، وخطر الانقراض

ـــد اهـــتم الباحـــث اللبنـــاني ناصـــیف نصـــار بقضـــیة      أیضـــا، حیـــث " لســـفيالاســـتقلال الف"ولق

من وجهة وضـعیة الفلسـفة العربیـة المعاصـرة یمكـن رد مختلـف المواقـف مـن تـاریخ :"یسجل أنه

ـــى مـــوقفین  ـــى .موقـــف التبعیـــة،وموقف الاســـتقلال: الفلســـفة ال أمـــا التـــابعون فـــإنهم ینقســـمون ال

م علـــى وهـــ، التـــابعین لتـــاریخ الفلســـفة الغربیـــةالتـــابعین الـــى تـــاریخ الفلســـفة الوســـیطیة، و :قســـمین

ولكن لیست غائیـة الإتبـاع هـي نفسـها  اختلاف نزعاتهم،أهل اقتباس اكثر مما هم أهل ابتكار،

فالتــابعون لتــاریخ الفلســفة الوســیطیة علــى العمــوم أشــد تقلیــدا ومحافظــة وأقــل ...فــي الاتجــاهین

غربیـة أما التابعون لتـاریخ الفلسـفة الغربیـة، فـإنهم ینطلقـون مـن واقـع تفـوق الحضـارة ال...تنوعا،

ـــــة الجمـــــود  ومـــــن ضـــــرورة الســـــلوك فـــــي مســـــلكها للنهـــــوض بشـــــعوب العـــــالم العربـــــي مـــــن حال

 .  ،ولكن كیف السبیل الى الخروج من هذا الموقف الاتباعي؟2"والتخلف

                                                 
 .63- 62المرجع السابق،ص: محمد عابد الجابري 1 -

  .23- 20، ص 1،1975یة والإبداع، دار الطلیعة، بیروت،ططریق الاستقلال الفلسفي، سبیل الفكر العربي الى الحر: ناصیف نصار -  2



 .الفلسفة العربیة المعاصرة وسؤال الإبداع والإتباع                                 الفـصــــل الأول

 

 43  
 

یعتقد ناصیف نصار أن الوضعیة الجدلیة الحضاریة التي تسود الثقافة العربیة هـي التـي      

التـــزام المفكـــرین " لماذائیـــة"والمســـاءلة،والعمل علـــى فهـــم ینبغـــي أن تكـــون محـــل الاهتمـــام والنقـــد

ولقــد رد نصـار ذلــك القصــور فــي .والمثقفـین فــي العــالم العربــي المعاصـر بهــذا المــذهب أو ذاك

 .1"هیمنـة تـاریخ الفلسـفة علـى تفكیـرهم"إبداع فلسفة عربیـة خاصـة بهـم، الـى عـدم تحـررهم مـن 

فــي نظــر ناصــیف نصــار، ســوى ســلوك وللــتخلص مــن هــذه الهیمنــة، لــیس هنــاك مــن خــلاص 

شــرط للمشــاركة الإبداعیــة فــي الفلســفة، :"، هــذا الاســتقلال الــذي هــو"الفلســفيالاســتقلال "طریــق

 . 2."والمساهمة الثوریة في تغییر حیاة الإنسان العربي من الداخل

فـالمعنى العـام هـو .وآخـر خـاص معنى عام،:له معنیان والاستقلال عند ناصیف نصار،      

الاسـتقلال الـذي نقصــده لـیس بـالطبع انطـواء علـى الـذات، وانقطاعـا علــى :"بـر عنـه بقولـهمـا ع

وإنمـا المقصـود .استقلال من هذا النـوع فـي هـذا العصـر یعنـي الانتحـار.الغیر والاكتفاء بالنفس

لكـــن  والتفاعـــل الـــدائم والمشـــاركة الایجابیـــة، ،ل الســـلیم الـــذي یقـــوم علـــى الانفتـــاحهـــو الاســـتقلا

  . 3."ن الذاتانطلاقا م

وأمــا المعنـــى الخــاص فهـــو الـــذي یعنیــه بالاســـتقلال الفلســـفي،أي الاســتقلال فـــي الفلســـفة       

تقبـل النظریـات الفلسـفیة، أیـا كـان عصـرها بالنقـد المنطقـي والسوسـیولوجي، "والذي یعني عنـده 

وهضـــم عناصـــرها الصـــالحة وتحویلهـــا فـــي عملیـــة إبداعیـــة أصـــیلة، انطلاقـــا مـــن الـــوعي بـــدور 
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لكن هـذا الاسـتقلال  .1"لفعل الفلسفي في الواقع الثقافي المجتمعي المتعین في الزمان والمكانا

  :الفلسفي لا یتحقق ویتجسد إلا إذا توفرت جملة من الشروط،یحددها ناصیف نصار كالآتي

  .رفض الانتماء الى أي مذهب فلسفي مهما كانت منزلته في تاریخ الفكر الإنساني -

الرئیسیة، وتحدید طریقة معالجتها في علاقاتها مع مشـكلات رئیسـیة أخـرى،  تعیین المشكلة -

  .وع المشكلات الفرعیة التي تقع تحتها

ویكـــون ذا قیمـــة ان نقـــد المـــذاهب ...النقـــد الفلســـفي، وعلـــى الأخـــص نقـــد النظریـــات الفلســـفیة -

  .2الفلسفیة

نـد غیـره، یعتبـر شـرطا ن الاستقلال الفلسـفي سـواء عنـد ناصـیف نصـار أو عإواختصارا،      

كیــف یتحقــق الإبــداع :وهــذا یجعلنــا نصــطدم بالإشــكالیة الاســتراتیجیة .أساســیا للإبــداع الفلســفي

  .الفلسفي العربي؟

ن الحدیث عـن الإبـداع ینبغـي ألا یخـرج عـن تحدیـد حقیقتـه وهویتـه ومعنـاه، ذلـك أالواقع       

كــام دون الانتبـاه الــى ان البحــث أن المسـألة لیســت مـن الســهولة والیسـر بحیــث نطلــق مـن الأح

!!. عــن الجــدة المطلقــة بوصــفها إبــداعا، هــي عملیــة لا تتحقــق أبــدا، بــل لــن نجــد ســوى الإتبــاع

بـــأي معنـــى كـــان أفلاطـــون مبـــدعا بالنســـبة لمـــن ســـبقه مـــن المفكـــرین ,:"..یقـــول محمـــد وقیـــدي

 .لـى أرســطو؟إنسـبة رشـد بالإبـداع والإتبـاع بال الیونانیین؟وبأیـة كیفیـة یمكـن ان نحكـم علـى ابــن

ومــاذا نقــول  .ومــا الــذي یكــون علیــه الأمــر حــین یتعلــق بــدیكارت وعلاقتــه بالفلســفة الســكولائیة؟
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فــــي كــــانط بالنســــبة لــــدیكارت ومجمــــوع الفلســــفات العقلانیــــة مــــن جهــــة، ثــــم بالنســــبة للفلســــفات 

وأن  كمــا یكتســي طابعــا نســبیا، –كمــا الإتبــاع -لــذلك فالإبــداع . 1"التجریبیــة مــن جهــة أخــرى؟

كــــل محاولــــة فلســــفیة نصــــفها بالمبدعــــة،ینبغي أن یكــــون صــــاحبها منخرطــــا فــــي مســــیرة تــــاریخ 

  .الفلسفة

  ؟ .كیف هو وضع طرح مسألة الابداع أو الإتباع في الفلسفة العربیة المعاصرة والحال، 

الفیلســوف العربــي المعاصــر،یمكن أن یتعــرف مهمتــه التــي :"محمــد وقیــدي قــائلا یضــیف      

ســتجعله مبــدعا فــي الفلســفة، منــدرجا ضــمن تاریخهــا المعاصــر لــه، إذا كــان هــو ذاتــه معاصــرا 

فالفیلســــوف لا یكــــون  .وإذا یجعــــل منطلقــــه الأساســــي هـــو المشــــكلات لا الفلســــفات لمشـــكلاته،

نحو مجرد الانتماء الـى تسـمیة مـن التسـمیات الكبـرى فـي  مبدعا إذا لم یجعل كل جهده متجها

لــى الانتقــاء الــى مشــاكل عصــره إین یجعــل مجهــوده متجهــا بصــفة أقــوى تــاریخ الفلســفة، بــل حــ

ومشـــاكل الوضـــع التـــاریخي الخـــاص بـــه، حیـــث لا یكـــون الرجـــوع الـــى الانتمـــاءات الفلســـفیة إلا 

  .ى التي هي الانتماء الى المشاكلعبر الضرورة الأسم

ن الفلسفة المبدعة لیست هي الفلسفة المتأثرة التي تقـف عنـد حـدود تأثراتهـا، ولیسـت هـي إ    

الفلســـفة المبدعـــة هـــي .الفلســـفة التـــي لا تتجـــاوز قیمتهـــا، انهـــا تتضـــمن بعـــض الأفكـــار الجدیـــدة

فــلا إبــداع مــن دون  .2"الفلســفة الإشــكالیة، لأن الإبــداع ینطلــق مــن الإشــكالات لا مــن التــأثرات

وقیــدي، أن یــتخلص لواقع، ومــن هــذه الشــروط فــي نظــر  شــروطه فــي ظــل وعــي تــام بــا تــوفر
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ان ...اطلاقیة سلطة المرجعیة فـي طرحـه لإشـكالاته وفـي بنائـه لنظریاتـه،: "المفكر العربي من

 ،1"الابــداع یعنــي المســاهمة،بناء علــى المعطیــات الخاصــة،في بنــاء النظریــة الفلســفیة الشــاملة

تبــادل  إمكانیــةكاللغــة والأدوات والوســائل الناقلــة للأفكــار، وحصــول إضــافة الــى شــروط أخــرى 

والبحث في معرفـة الآلیـات التـي تسـمح بانتشـار أفكـار فیلسـوف مـا فـي أوسـاط فكریـة  الأفكار،

 .2مغایرة لوسطه الأصلي

ن الممارسة الفلسفیة المبدعة، تقتضي أن ینخرط صاحبها فـي واقعـه، ویعمـل علـى نقـده إ     

أي أن الإبــداع الفلســفي فــي الــوطن العربــي ینبغــي أن یكــون مشــروطا بشــروط الواقــع  وتحلیلــه،

الفیلسوف كل من یحاول التنظیر المباشـر للواقـع محـاولا :"یقول حسن حنفي .واكراهات التاریخ

التعرف على مكوناته مبدعا، دارسا الأشیاء،محللا للظواهر قدر الإمكان، قاصدا الى الأشـیاء 

نـه كـل مـن یحـاول سـبر غـور الواقـع محصـیا إیـاه، إ...عـن المنقـول الـى المعقـولتخلیا ذاتها، م

ومــن دون إدراك هــذه المقتضــیات .3"فــلا فكــر إلا مــن واقــع، ولا ثقافــة إلا مــن شــعب.عــدا عــدا

، "موقــف حضــاري"التــي تجعــل الــدرس الفلســفي حقیقــة قائمــة، ســیبقى العــرب المعاصــرون بــلا 

  .4"مشروع قومي حضاري"هي  حسن حنفي ذلك أن الفلسفة في نظر 

، ینظــر الأســتاذ حســن حنفــي الــى تلــك المحــاولات الفكریــة العربیــة الرامیــة وبتفاؤلیــة حــذرة     

ن أحیـــث  نقـــول حـــذرة بســـبب عـــدم تخلصـــها مـــن التقلیـــد، الـــى بنـــاء مشـــاریع فلســـفیة معاصـــرة،

 ،نـي التبعیـة الكاملـةلارتبـاط لا یعن هـذا اأ غیـر ،يزال مرتبطا بالقول الفلسفي الغربی غلبها لاأ
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 ولذلك یعتقد حسن حنفي بقدرات جیل عربي جدید برفع لواء الحركة الإبداعیة، العربیـة الـروح،

ولكن جیلا جدیدا قد یكون اقـدر علـى الإبـداع الـذاتي :" ...فیقول الأصیلة المقاصد والغایات، 

  . 1"الخالص دون استعانة بثقافة الآخر،بعد ان یكون قد تملك أدوات تحلیله

   :معالم العقلانیة العربیة المعاصرة وربطها بالإبداع

شهد نقلة حضـاریة ملفتـة منـذ عصـر النهضـة، إذ  ،الإسلامين المجتمع العربي ألا شك      

كانت هذه النهضة تؤسس لقیم فكریة تنطلق من الایمان بالعقل والحریة، وهو ما سـمح بمـیلاد 

ضــهم انتــدب نفســه للــدفاع عــن الإســلام، جــاعلا فكــر فلســفي علــى أیــدي نخبــة مــن المفكرین،بع

منه محور تفكیره في كل الأوقات والظروف،كما هـو الحـال عنـد رواد الحركـة الإصـلاحیة مـن 

جعــل هدفــه الأساســي هــو الــدعوة  ،روبعضــهم الآخــ... اأمثــال الأفغــاني ومحمــد عبــده وغیرهمــ

قافـة الغربیـة مـن أمثـال طـه ن بالثوهـو مـا نجـده عنـد أولئـك المتـأثری والتبشیر بقیم ثقافیة جدیدة،

ومــع بدایــة القــرن العشــرین، بــدأت هــذه النهضــة تتســع ...حمــد لطفــي الســید وغیرهمــاأحســین و 

ونشـــأ الفكـــر الفلســـفي فـــي الفكـــر العربـــي المعاصـــر العربـــي  وشـــهد مراحـــل مـــن التطـــور بفعـــل 

ســـــــفة الســـــــعي فـــــــي نشـــــــر التـــــــراث الفلســـــــفي القـــــــدیم ودراســـــــته، والاهتمـــــــام بالترجمـــــــة عـــــــن الفل

وهكـذا  .بات التي تتناول الفلسـفة وتاریخـهالغربیة،بالإضافة الى شیوع التألیف الفلسفي،أي الكتا

تبلور الوعي الفلسفي العربـي، مـن طـرف جیـل أو أجیـال،تمكنوا مـن الـدرس الفلسـفي الغربـي و 

یقــــول الباحــــث المغربــــي ســــالم عملــــوا علــــى إدخالــــه الــــى حضــــیرة الثقافــــة العربیــــة المعاصــــرة، 

ن تاریخنــــا الحــــدیث زاخــــر بالمحــــاولات الهادفــــة الــــى تمثــــل الــــدرس الفلســــفي الغربــــي، إ:"یفــــوت
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انطلاقا من نزعة شبلي شمیل التطوریة، ثم وجودیـة عبـد الـرحمن بـدوي، فوضـعیة زكـي نجیـب 

محمـــود، وشخصــــانیة رینیــــه حبشــــي ومحمــــد عزیـــز لحبــــابي، وأرســــطیة یوســــف كــــرم، وجوانیــــة 

حتــــى النزعــــات المعاصــــرة التــــي تنهــــل مــــن ...ف الحــــاجعثمــــان أمــــین، ودیكارتیــــة كمــــال یوســــ

 .1..."الماركسیة أو من غیرها من الصیغ الفلسفیة الأخـرى التـي تحتـل السـاحة الفكریـة الراهنـة

، تؤكــد فــي عمومیتهــا وجــود ممارســة فلســفیة، 2وهكــذا، بــرزت اتجاهــات فلســفیة عربیــة معاصــرة

العربــي المعاصــر بوجــه خــاص وفــي  وعلــى وجــود إنتــاج فلســفي عربــي متمیــز فــي تــاریخ الفكــر

  :الثقافة العربیة المعاصرة بوجه عام، إنتاج واع بأهدافه التي حددها، وبغایاته التي رسمها

ـــذي كانـــت علیـــه الفلســـفة العربیـــة الحدیثـــة حیـــث كـــان العقـــل  تاریخیـــا،رغم الوضـــع الصـــعب ال

وط التاریخیــة ویــرزح العربــي المعاصــر تابعــا اكثــر منــه مبــدعا،إلا انــه لــم یبــق حبــیس تلــك الشــر 

فلقــد اســتطاع الانتقــال الــى وضــع جدیــد، صــار فیــه اكثــر انفتاحــا علــى القــول .تحــت ضــغطها

الفلسفي للآخر،مقتفیا أثره في الدعوة الى الانتصار للعقل والعقلانیة، وصارت العقلانیة كفعـل 

وحـده الـذي لـیس صـحیحا أن الفكـر العربـي :"تنویري سلوكا فكریا ومنهجیا، یقول أحـد البـاحثین

عــرف منســوبا مــن العقلانیــة والتنــویر مــن دون ســائر تیــارات الفكــر العربــي الأخــرى، ربمــا كــان 

الفكــــر اللیبرالــــي :أكثرهـــا تشــــبعا بقــــیم العقلانیــــة، بســــبب تشــــربه تلـــك القــــیم مــــن مرجعــــه الفكــــري

ت الاوروبي، لكنـه قطعـا،لم یكـن الفكـر الوحیـد الـذي مثـل تلـك القـیم، فعقلانیـة محمـد عبـده لیسـ

تقـل عــن عقلانیــة فــرح أنطون،وعقلانیــة الكــواكبي ربمــا تجــاوزت مثیلتهــا لــدى أدیــب اســحق،كما 
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 ولا كـان عبـد أن على عبد الرازق واحمـد أمـین لـم یكونـا أقـل تشـبعا بالعقلانیـة مـن طـه حسـین،

  .1..."قل عقلانیة من لطفي السیدأالحمید بن بادیس و علال الفاسي 

قــل فــي تنــاول المســائل والقضایا،ودراســتها ونقــدها علامــة علــى لقــد أضــحى الالتــزام بالع      

تكون عقلانیة عربیة تمتد الى مجالات مترامیة، وتتغلغل في مختلف الاتجاهـات الفكریـة، ممـا 

وبهذا یعتبـر فكـر النهضـة .حیویة وثراء لم یعهدها منذ عصر ابن رشد اكسب الدرس الفلسفي،

لولیـــدة، عقلانیــة تمكنـــت حتــى مـــن بعــض القطاعـــات عــاملا حاســما فـــي بلــورة هـــذه العقلانیــة ا

، قــدمت الإســلامیة) الإصـلاحیة(ن العقلانیــة إ."جاهــات الإصـلاحیة الدینیــةالمحسـوبة علــى الات

مساهمة رائدة في الانفتاح علـى الثقافـة الكونیـة، وفـي الـدفاع عـن التقـدم، وعـن الدولـة الوطنیـة 

لحریة والعدل السیاسي، وما بذرته من بذور فـي الحدیثة، وفي مقارعة الاستبداد، والدعوة الى ا

مجال الإصلاح الدیني في القرن التاسع عشـر، وجـد طریقـه الـى الاسـتمرار والتجدیـد مـع علـي 

والأمـر نفسـه یقـال عـن .عبد الرازق وعبد الحمید بـن بـادیس وعـلال الفاسـي فـي القـرن العشـرین

تها فــي تنســیب الفكــر العربــي الــى الفكــر التــي قــدمت مســاهم –والحداثیــة  –العقلانیــة اللیبرالیــة 

الإنســــاني، وفــــي إطــــلاق حركــــة إبــــداع واســــعة النطــــاق فــــي مجــــالات الفكــــر والفلســــفة والعلــــوم 

  .2"الإنسانیة وفلسفة العلوم ومیدان الدراسات التراثیة

شــهد تــاریخ العقلانیــة العربیــة الحدیثــة والمعاصــرة، كمــا یــرى حســن حنفــي، ثــلاث  وهكــذا،      

وفـي هـذه  .3العقلانیة الإصلاحیة والعقلانیة اللیبرالیة، والعقلانیـة العلمیـة: یسیة هيمحطات رئ
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المحطـــة الأخیـــرة، وهـــي تمثـــل لحظـــة تمثـــل أساســـیة للقـــیم العلمیـــة و الایبیســـتیمولوجیة وتقریـــب 

توصـــیف اكثـــر دقـــة :"ن نتوضـــح  ونقـــف علـــىأســـفي منهـــا والانتصـــار لهـــا، نســـتطیع القـــول الفل

فقــد بــدأت ملامــح الجــدل الفكــري  ت العقلانیــة وفكــر التنــویر فــي إطارهــا،لنوعیــة حضــور تیــارا

وكتبــت  تتخــذ صــبغة تنظیریــة، وبــرزت الملامــح الدقیقــة للمرجعیــة الفلســفیة فــي الكتابــة والنظــر،

ــــة ووضــــوح  ــــة الفلســــفیة بكثاف ــــاهیم العقلانی ــــة واتســــاقا،كما حضــــرت مف ــــر كثاف النصــــوص الأكث

 أن هنــاك نوعــان مــن العقلانیــة، مــرٌ اللطیــف، ي كمــال عبــد ویعتقــد الباحــث المغربــ.1..."بــارزین

مســعاهما "بهمــا مســار تاریخهــا، عقلانیــة وضــعیة وأخــرى نقدیــة،یجمع بینهمــا قاســم مشــترك هــو

الفكــري والمنهجــي الرامــي الــى المســاهمة فــي ترســیخ مبــدأ تخطــي عقلانیــة عصــورنا الوســطى 

فــي میــدان التمــرس بلغــات عقلانیــة  وذلــك فــي اتجــاه الانخــراط ذات الطــابع النصــي الاطلاقــي،

ویصــنف ذات الباحــث، أعمــال زكــي نجیــب  .2"واســتیعاب مقــدماتها الكبــرى الأزمنــة المعاصــرة،

فـــي دائـــرة النـــوع الأول، بحیـــث ...محمـــود وقســـطنطین زریـــق و أنـــور عبـــد الملـــك وفـــؤاد زكریـــا،

الم العربـــي تعتبـــر أعمـــالهم انعكاســـا لقـــوة وصـــحة اســـتیعاب الـــدرس الفلســـفي الوضـــعي فـــي العـــ

المعاصر، وانعكاسا أیضا، لقدرتهم على توظیـف تلـك الطروحـات الوضـعیة، معرفیـا وتاریخیـا، 

  .وذلك باستثمار الجهاز المفاهیمي للفلسفة الوضعیة

وأمـــا النـــوع الثـــاني مـــن العقلانیـــة، فتمثلـــه مـــن جهـــة، نزعـــة عبـــدا الله العـــروي التاریخانیـــة،      

یهم مقــدمات عقلانیــة العــروي، مــن قبیــل تلــك الاتجاهــات وأعمــال لمفكــرین آخــرین لا تغیــب فــ

                                                 
 .197ص.، مرجع سابق)كتاب جماعي(حصیلة العقلانیة والتنویر في الفكر العربي المعاصر، : كمال عبد اللطیف -  1
  .كمال عبد اللطیف،المرجع نفسھ،الصفحة نفسھا -  2
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طیــــــب تیزینــــــي، محمــــــود أمــــــین العــــــالم ،ســــــلامة  صــــــادق جــــــلال العظــــــم،(الماركســــــیة، مــــــثلا

ونزعـة نقـد العقـل التراثـي ...،إضـافة الـى أعمـال بـاحثین فـي قطاعـات معرفیـة أخـرى....موسـى

ال التي ركزت علـى قـراءة ممثلة في أعمال محمد عابد الجابري ومحمد أركون ومختلف الأعم

 التراث،باسـتخدام المكاسـب المنهجیــة والمعرفیـة التـي حققتهــا العلـوم الإنسـانیة فــي بـلاد الغــرب،

ن أعمـال أركـون والجابري،سـاهمت فـي وهكـذا فـإ:"...ال عبد اللطیف قـائلاویضیف الأستاذ كم

نجـد فـي العقلانیـة  كمـا....بناء أطروحات مطورة  لكفاءة التعقل والتنظیـر فـي الفكـر المعاصـر

الثاویة خلف تاریخانیـة العـروي خیـارا رادیكالیـا یتمثـل فـي حرصـه علـى الإقـرار الواضـح بجملـة 

كمــا أن ...مــن المقــدمات والنتــائج فــي عملیــات تعقلــه لأســئلة وقضــایا التــأخر التــاریخي العربــي

وص العقلانیـــة فـــي نصـــوص أركـــون والجـــابري تتخـــذ طابعـــا تجریبیا،حیـــث تـــتم محاصـــرة النصـــ

والمفـــاهیم والتصـــورات والكلمـــات ضـــمن دلالتهـــا المبنیـــة فـــي إطـــار نظـــري محكـــوم بنظـــام فـــي 

المعرفــــة، لا یمكــــن تجــــاوزه إلا بتكســــیره، وتركیــــب نظــــام جدیــــد بــــدیل لــــه، موصــــول بالمنــــاهج 

ولقـــد كانــــت الدراســـات والقــــراءات التـــي تقصــــد نقـــد العقــــل العربـــي والاســــلامي،  .1..."الجدیـــدة

للعقــل الفلســفي العربــي المعاصــر،حیث شــهد الفكــر العربــي المعاصــر  تؤصــل لصــیاغة جدیــدة

وسـنعود فـي الفصـل الأخیـر مـن هــذا  .مطارحـات فـي هـذا الاتجـاه، أفعـال وردود أفعـال متباینــة

البحث الـى الحـدیث عـن أركـون والجـابري، مـن خـلال مقاربـة لمفهـوم العقـل عنـدهما وعنـد طـه 

  .عبد الرحمن

                                                 
 .204ص  المرجع نفسھ، -  1
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، والقطیعة مع أسـالیب، وقـیم، وأنظمـة 1دلالة على التنویر -لعلم وكذلك في ا -ولأن في العقل

معرفیة سابقة، واستبدالها بـأخرى كمـا یخبرنـا تـاریخ العلـم وتـاریخ الأفكـار، فإننـا نسـتطیع القـول 

الصـــیاغة العقلانیـــة هـــي صـــیاغة أنواریـــة بالأســـاس، فهـــي كفعـــل فلســـفي لا تـــرتبط بـــالعلوم :"أن

المتجـددة فحسـب، بـل هـي أیضـا تـرتبط بـروح التنـویر الـذي یمـتح وتطورها ودروسـها المتتالیـة و 

فعــل عقلانــي  إذنالعقــل، فهــو ولمــا كــان التنــویر، فعــل مــن أفعــال . 2..."مــن العقــل والعلــم معــا

فعقلانیة التنویر لیست مجـرد تیـار :"یقول الباحث المغربي المعاصر محمد المصباحي، فلسفي

معرفــي وأخلاقــي، بــل هــي حركــة فكریــة وثقافیــة  فكــري أو مــذهب فلســفي یــؤمن بالعقــل كمبــدأ

شـــاملة تجعـــل مـــن العقـــل قضـــیة حیویـــة تناضـــل مـــن اجـــل توطیـــده فـــي ل المجـــالات الطبیعیـــة 

والغایــة البعیــدة مــن وراء هــذه العقلانیــة هــي رد تجلیــات ...والإنســانیة والعقائدیــة بــدون اســتثناء

  .3."الوجود المختلفة لمبدأ بشري هو العقل

هل نتمكن من إنجـاز كـل التغییـرات التـي نحـن :"قول مع الأستاذ عبد االله العروينعود ون      

مطـــالبون بإنجازهـــا إذا لـــم نـــراهن علـــى العقلانیـــة الیـــوم، رغـــم تراجـــع الغـــرب، ورغـــم التحفظـــات 

ن الإجابــة النافعــة علــى هــذا ألا شــك  4."النظریــة التــي یمكــن ان توجــه الــى العقلانیــة كفلســفة؟

ن یكـــون التعامـــل مـــع مفهـــوم العقلانیـــة أب فـــي الاتجـــاه الـــذي یقتضـــي ن تصـــأي الســـؤال ینبغـــ

تعــاملا یبتعــد بــه عــن التجریــد، ویمكــن مــن الاســتفادة مــن التجــارب الحضــاریة لغیرنــا، ومــن ثــم 

                                                 
وأنھ مقیاس  العقل سلطان على كل شيء،وأنھ أساس النقل كما ھو الحال في تراثنا الاعتزالي،:"تقوم على أن فلسفة التنویر أنیرى حسن حنفي  -1

مقدمة في علم : حسن حنفي: نظرأ،"لصحة العقائد، وأساس للعلم، ووسیلة للقضاء على الخرافة والجھل والخوف، واتجاه نحو العالم الحسي
 .307، ص1991، الدار الفنیة للنشر والتوزیع، القاھرة، مصر،الاستغراب

 .182العقلانیة الغربیة وتطبیقاتھا في الفكر العربي المعاصر، مرجع سابق، ص: عمر الزاوي -  2
منشورات كلیة الآداب "ورتھاالمفاھیم تكونھا وسیر"، في مؤلف جماعي " "ما التنویر"مفھوم التنویر من خلال مقالة كانط : "محمد المصباحي -  3

  .129،ص2000بالرباط ،
  .18، ص1998بیروت، - العرب والفكر التاریخي،المركز الثقافي العربي،الدار البیضاء:عبد الله العروي -  4
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هـذا .إتاحة الفرصة أمام امكانیة صـیاغة قـول فلسـفي عربـي وإسـلامي جدیـد علـى هـذا الصـعید

 ود المفكـــر المغربـــي المعاصـــر طـــه عبـــد الـــرحمن،ن جهـــأالقـــول الـــذي نســـمح لأنفســـنا بـــالزعم 

تفتتحه بالدعوة الى تأصیل عقلانیـة عربیـة معاصـرة توجـه الخطـاب الفلسـفي العربـي المعاصـر 

 .وهو ما سنعمل على الاشتغال علیه في اللاحق من فصول هذا البحث .توجیها أصیلا
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  .المفهوم والغایة: فقه الفلسفة ـــ

قضیة الفلسفة ویستشكل صلتها بقضـایا الإبـداع الفلسـفي لینـوه  ،1طه عبد الرحمنیراجع       

لقــد . مــن دائــرة الفلســفة وإقحامــه فــي دائــرة العلــم"مــا الفلســفة؟"ابتــداء، علــى أهمیــة إخــراج الســؤال

هــذا یســمي . 2وهـي لا تحــیط بـه أصـبحت الفلســفة عنـده موضــوعا لعلـم خــارج عنهــا، یحـیط بهــا

  ". فقه الفلسفة"العلم الجدید الذي یختص بدراسة موضوعات الفكر الفلسفي، بـــ

  ؟ وما فائدته ؟"فقه الفلسفة"فما هو 

یتولى دراسة الفلسفة بوصفها جملة من الظـواهر "علمه الجدید بأنه ذلك العلم الذي یعرف     

لــه  فهــذا العلــم. 3"طلبــا لاســتخراج أوصــافها وأحكامهــا...التــي لهــا خصائصــها وقوانینهــا الذاتیــة

مثلـــه فـــي ذلـــك مثـــل العلـــوم الإنســـانیة أو الاجتماعیـــة "موضـــوعه ومنهجـــه، ومنطلقاتـــه وأركانـــه 

                                                 
التح�ق بالمدرس�ة العلی�ا للأس�اتذة بالرب�اط، فتحص�ل  .في بیت علم وفق�ھ بمدینة الجدیدة ، نشا1944 مموالید عاالمفكر المغربي طھ عبد الرحمن من  - 1

تمك�ن م�ن متابع�ة دراس�اتھ العلی�ا خ�ارج .1970منھا على الإجازة في الفلسفة،وانخرط في سلك التدریس دون أن یقطع الصلة بالبحث العلمي منذ ع�ام 
 langage et:عنوانھ���ا ف���ي فلس���فة اللغ���ة المملك���ة المغربی���ة حی���ث انتس���ب إل���ى جامع���ة الس���وربون وق���دم أطروحت���ھ لنی���ل ش���ھادة الماجس���تیر

philosophie:essai sur les structures linguistiques de l ontologie)وكان ذل�ك  ،)رسالة في البنى اللغویة لمبحث الوجود:اللغة والفلسفة
 Essai sur:ة الأصولیة برسالة عنوانھا، في المنطق والمنھجی1985ومن الجامعة نفسھا، تحصل على دبلوم دكتوراه دولة في الفلسفةعام.1972عام 

les logiques de raisonnements argumentatif et naturels)اش�تعل الأس�تاذ ). رسالة في منطقیات الاستدلال الحجاجي والطبیعي ونماذج�ھ
ـ فھ�و أس�تاذ للمنط�ق وفلس�فة أحیان�ا ن ذل�ك طھ بالتدریس ـ ولا یزال من الناحیة الرسمیة إلى غایة كتابة ھذه السطور،لولا أن المرض ما یفت�أ یمنع�ھ ع�

عم�ل الأس�تاذ ط�ھ عب�د .داف�ع بك�ل م�ا أوت�ي م�ن ج�رأة عل�ى إدخ�ال ال�درس المنطق�ي واللغ�وي للجامع�ة المغربی�ة. اللغة بجامع�ة محم�د الخ�امس بالرب�اط
جامع�ة آل البی�ت بعم�ان بالمملك�ة الأردنی�ة، كجامعة قسنطینة بالجزائر وجامع�ة ص�فاقس بت�ونس، و الرحمن،أستاذا زائرا في بعض الجامعات العربیة،

الت�ي تتخ�ذ م�ن وصار خبیرا بالأكادیمیة الملكیة المغربیة وعضوا بالجمعیة الفلسفیة العربیة بعمان بالأردن وممثلا لجمعیة الفلسفة وتواصل الثقاف�ات و
لمی��ة للدراس��ات الحجاجی��ة والت��ي مقرھ��ا مدین��ة أمس��تردام ع��ین عض��وا بجمعی��ة عالمی��ة تعن��ى بالحج��اج ومنطقھ،اس��مھا الجمعی��ة العا.ألمانی��ا مق��را لھ��ا

علم�اء ومع مطلع ھذه الألفیة الثالثة، صار عضوا في المجلس الأعلى للدعوة الإسلامیة الذي مقره طرابلس العاصمة اللیبیة،والاتحاد الع�المي لل.بھولندا
تمك�ن م�ن نی�ل الكثی�ر م�ن الج�وائز والتش�جیعات والتكریم�ات داخ�ل المغ�رب . ةالمسلمین الذي یتواجد مقره بالمدینة المنورة بالمملك�ة العربی�ة الس�عودی

ف��ي أص��ول الح��وار وتجدی��د عل��م "وخارج��ھ، ج��راء ذی��وع ص��یتھ م��ن خ��لال مؤلفات��ھ، فلق��د ح��از عل��ى ج��ائزة المغ��رب ف��ي العل��وم الإنس��انیة ع��ن كتاب��ھ
،كم�ا "تجدی�د الم�نھج ف�ي تق�ویم الت�راث"مرور سنة على صدور كتاب�ھبعد 1995ونال التقدیر نفسھ عام .1987الذي صدرت أول طبعة منھ عام"الكلام

س�ؤال "بمناس�بة ص�دور أول�ى طبع�ات كتاب�ھ 2000للع�ام) الاسیس�یكو(نال جائزة الدراسات الإسلامیة من المنظمة الإسلامیة للتربیة و الثقاف�ة والعل�وم 
عبد الرحمن أیضا مستش�ارا وعش�وا ف�ي الھیئ�ة التحكیمی�ة للعدی�د م�ن ال�دوریات عمل الأستاذ طھ ".لنقد الأخلاقي للحداثة الغربیةمساھمة في ا:الأخلاق

الت��ي تص��در بالمملك��ة الأردنی��ة ومجل��ة " النب��راس العرب��ي"الت��ي تص��در بالمغرب،ومجل��ة" الواض��حة"كمجل��ة والمج��لات العربی��ة المحلی��ة والعالمی��ة،
وعل�ى المس�توي الویب�وغرافي، تمك�ن الأس�تاذ ط�ھ ...مق�ر ص�دورھا بی�روت بلبن�ان الت�ي"الكلمة "التي تصدر بكوالالامبور بمالیزیا، ومجلة "التجدید "

 عبد الرحمن من الوصول إلى قطاع عریض من جمھور القراء المھتمین بقضایا الفكر العربي والإسلامي وذلك ع�ن طری�ق ت�داول الكثی�ر م�ن أفك�اره
وك�ان ذل�ك "منت�دى الحكم�ة للمفك�رین والب�احثین"رفقة بعض زملائھ وطلابھ اس�ماهمما حدا بھ إلى تأسیس موقع الكتروني .عبر مواقع الكترونیة كثیرة

، )1989(العمل الدیني وتجدی�د العق�ل ) 1987(في أصول الحوار وتجدید علم الكلام: ھامنأثرى طھ عبد الرحمن المكتبة العربیة بمؤلفات .2000عام 
الح��ق العرب��ي ف��ي ) 2000(س��ؤال الأخ��لاق  ،)1999-1995(2-1،فق��ھ الفلس��فة)1998(اللس��ان والمی��زان،)1994(تجدی��د الم��نھج ف��ي تق��ویم الت��راث 

) 2012، 2ط(روح ال��دین) 2012(س��ؤال العم��ل )2006(روح الحداث��ة ) 2005(،الح��ق الاس��لامي ف��ي الاخ��تلاف الفك��ري)2002(الاخ��تلاف الفلس��في
 www.Tahaphilo.org:انظر الموقع الالكتروني الخاص بطھ عبد الرحمن ).2013(الحوار أفقا للفكر

، والجزء 1995الجزء الأول خصصھ للفلسفة والترجمة (بجزأیھ " فقھ الفلسفة"في مؤلفھتفصیلات ھذه المراجعة بالشرح والتعلیل، عرضھا  -  2
 ).1999)"المفھوم والتأثیل(الثاني للقول الفلسفي 

  .14، ص1995، 1بیروت، ط –بي،الدار البیضاء الفلسفة والترجمة، المركز الثقافي العر- 1فقھ الفلسفة : طھ عبد الرحمن -  3
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وبعـــد أن كانـــت الفلســـفة لیســـت موضــــوعا لغیرهـــا، نـــزع طـــه عبـــد الـــرحمن عنهــــا ، 1"المتداولـــة

لهــا، فلقــد أصــبحت المعــارف تحــیط ســمى وأشــرف وأوســع العلــوم والمعــارف ك ادعاءهــا بأنهــا أ

أضــحت تبــدو وكأنهــا لا تزیــد عــن أن تكــون دائــرة واحــدة مــن :" بهــا، ولــیس العكــس، حتــى أنهــا

، للفلسفة حجمها ورتبتها ومكانتهـا التـي كانـت علیهـا مـن إذن لم یعد .2"دوائر المعرفة المتعددة

یلات،جعلهــا أقــل رتبــة قبــل، فهــذا العلــم الــذي حولهــا الــى موضــوع یمــارس علیهــا مختلــف التحل

یمایز على هذا المسـتوى بـین و . لفلسفة أشرف من الفلسفة نفسهامنه، بحیث صار النظر في ا

أوعـى "یعـیش فـي غفلـة بسـبب اعتقـاده بأنـه, عالم أو فقیه الفلسفة وبین الفیلسوف، فهذا الأخیر

اصـة بالفیلسـوف هذه الغفلـة الخ ینعتو . 3"وأیقظ ممن عداه، وأنه لا یفوته شيء أحاط به سواه

هـو عبـارة عـن الجهـل بالأسـباب الموضـوعیة للممارسـة :"الـذي یحـدده بقولـه" العمـى الفلسـفي "بـ

بهـذا التوصـیف، غـادرت الفلسـفة ، برجهـا العـالي الـذي شـیدته لهـا . 4"الفلسـفیة، خطابـا وسـلوكا

علـى النظـر  الأنساق والنظریات الفلسفیة عبر تاریخها الطویل، ولم یعد الفیلسوف یملـك القـدرة

وبهذا فإن فقه الفلسفة یسحب البساط من تحت أقـدام الفلاسـفة . إلى الفلسفة من خارج أسوارها

  .لأنهم لم یعودوا قادرین على تخطي تلك الغفلة، ولم یستطیعوا إیجاد الدواء لعماهم الفكري

وقــائع  الظــواهر الفلســفیة بوصــفها:"ولمــا كــان فقــه الفلســفة علمــا، فــإن لــه موضــوعه المحــدد هــو

ملموســـة، واردة فـــي لغـــات خاصـــة، وناشـــئة فـــي أوســـاط محـــددة، وحادثـــة فـــي أزمـــان معینـــة، 
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فالظــــاهرة الفلســــفیة شــــبیهة . 1"وحاملــــة لمضــــامین أثــــرت فیهــــا عوامــــل مادیــــة ومعنویــــة مختلفــــة

بالظــاهرة الطبیعیــة حیــث تتجســد فــي جملــة مــن الوقــائع الملموســة، إنهــا ظــاهرة تحــدد حــدوثها 

ویكـون مــن ...). الزمـان، المكـاناللغـة، المحتـوى، ( لهـا قوانینهـا ثـم فهـي شـروط ومقـولات ومـن

أن یكـــون لموضـــوع هـــذا الفقـــه الجدیـــد، منهجـــه  -علـــى الصـــعید الایبیســـتیمولوجي  -البـــدیهي 

، ولمـــا 2"ونظریـــات علمیــة مقـــررة, بـــإجراءات منهجیـــة محــددة"الخــاص بـــه، یتجــه نحـــو التوســل 

بعاد ومتعددة الوجوه، فـإن المـنهج الـذي سـیلائمها ینبغـي أن كانت الواقعة الفلسفیة، متشعبة الأ

فـالنظر فـي :" یستمد فعالیته مـن تكامـل وتـداخل حقـول معرفیـة متباینـة، یقـول طـه عبـد الـرحمن

ـــم البلاغـــة،  ـــم اللســـان وعل ـــم المنطـــق وعل ـــأدوات عل ـــب التوســـل ب صـــیغ أقـــوال الفیلســـوف، یتطل

ة بعلم التـاریخ وتـاریخ العلـم وتـاریخ الأفكـار، والنظر في مضمون هذه الأقوال یقتضي الاستعان

والنظر في أفعالـه یوجـب الالتجـاء إلـى علـم الأخـلاق وعلـم الـنفس وعلـم الاجتمـاع، وحتـى علـم 

السیاسة، وتحتاج هذه العناصر المأخوذة من مجالات علمیة متفرقـة إلـى أن تـأتلف فیمـا بینهـا 

ن منهجـه یناسـب هـذا التعـدد فـي الجوانـب، إن أصـالة فقـه الفلسـفة، تسـتدعي أن یكـو . 3"ائتلافـا

والتــداخل فــي الأبــواب ولــذلك فلــن تبــرز جمیــع معالمــه إلا عنــد اكتمــال مشــروعه فــي بنــاء فقــه 

وسوف نجتهد، علـى قـدر الطاقـة، فـي وضـع أصـول هـذا المـنهج، لا :" ویضیف قائلاالفلسفة، 

تقـــدم أبحاثنـــا فـــي مختلـــف ابتـــداء ولا دفعـــة واحـــدة، وإنمـــا بتوســـط وســـائل وتـــدرج أطـــوار، تبعـــا ل

  . 4"العناصر المكونة للظاهرة الفلسفیة، إن ترجمة أو عبارة أو مضمونا أو سیرة
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ولمـــا كانـــت لكـــل علـــم فلســـفة تعلـــوه، تخـــتص بـــالنظر فـــي فروعـــه وأصـــوله، فـــإن لفقـــه الفلســـفة 

فلسفته هو أیضا، هذه الفلسـفة هـي فـي جوهرهـا عبـارة عـن تلـك الرؤیـة الفلسـفیة الخاصـة بهـذا 

تكــــون هــــذه الفلســــفة ، فلســــفة خارجیــــة، وأخــــرى داخلیــــة:ســــمانإن فلســــفة علــــم الفلســــفة، ق.لفقــــها

خارجیة عندما تتناول قضایا ومفاهیم وفروض و نظریات و نتائج هـذا العلـم، فتتأملهـا وتسـعى 

وتكــون فلســـفة داخلیــة حینمـــا تعكــس رؤیتـــه التــي هـــي عبــارة عـــن .إلــى بیـــان أصــولها وفروعهـــا

تشكل الرؤیة الفلسـفیة المقترنـة بـه، " یة والعملیة التي یختص به، هذه القیممجموعة القیم النظر 

ــو علـــم مســــتقل بموضـــوعه ومنهجـــه وفائدتـــه وغایــــة هـــذه الرؤیـــة هـــي تحقیــــق . 1"مـــن حیـــث هـ

  .   النجاعة في تسدید مساره وتقویمه بحسب تغلغله في موضوعه الفلسفي

الفلســفة تعبیــرا ومضــمونا وســلوكا،  وعلــى وجــه الإجمــال، إن فقــه الفلســفة هــو علــم یــدرس    

. 2"العلـــم بطـــرق الفلســـفة فـــي الإفـــادة، وبطـــرق اســـتثمارها فـــي إحیـــاء القـــدرة علـــى التفلســـف"فهـــو

مختلــف الكیفیــات التــي "ولیســت حقیقــة هــذه القــدرة، ســوى الوصــول بــالعربي إلــى الوقــوف علــى

قـــه، مطبقـــا لهـــا فـــي یضـــع بهـــا الفیلســـوف مفاهیمـــه وتعاریفـــه وأدلتـــه، ویكـــون بهـــا أحكامـــه وحقائ

  .3"حیاته، إن زیادة أو نقصانا

التــي تشــیر إلــى الارتبــاط العضــوي والمباشــر "فقــه "لكــن كیــف یمكــن الجمــع بــین كلمــة     

التـي تشـیر إلـى الاتجـاه المعـاكس، أي إلـى الارتبـاط " فلسـفة"بالمجال العقائدي، وبـین كلمـة

  .مشروعه؟"علمیة "على  بمنظومة فكریة لا عقائدیة، في ظل إصرار طه عبد الرحمن
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عبد الرحمن لفظة فقه دون غیرها، لأنه وجدها تفي بـالغرض العلمـي الـذي یتقصـده اختار     

بمشــروعه، فهــي تمتــاز بالدقــة اللازمــة، وعلــى مســتوى الحقــل الــدلالي، تتمیــز هــذه اللفظــة عــن 

إلــــى معنــــى بطبیعتهــــا الإجرائیــــة، أي أن مضــــمونها یحیــــل ...) العلــــم، الفهــــم، المعرفــــة(غیرهــــا

لا یـوفي "معرفـة الفلسـفة"التعبیـر :"یقول طه عبد الـرحمن. المعرفة بالشيء والعمل بتلك المعرفة

بغــرض هــذا الجمــع بــین العبــارة والســیرة، فقــد یجــوز أن تعــرف فعــلا مــن الأفعــال، مــن غیــر مــا 

قــولا مــن غیــر أن تفقــه " تفقــه"لكــن لا یصــح أن ...حاجــة الــى معرفــة صــلته بقــول مــن الأقــوال،

وهـذا الفصـل بـین المعرفـة والعمـل بهـا كـان سـببا فـي . 1"وجه انطباق مضمونه على سیرة قائله

تلــك الغفلــة التــي وقــع فیهــا المؤرخــون فــي مجــال الفلســفة، حیــث أغفلــوا تلــك الصــلة الضــروریة 

نظــــر مصــــحوب :" لفلســــفة إن ا،  والجوهریــــة بــــین الخطــــاب والســــلوك فــــي الممارســــة الفلســــفیة

ضــرورة، وإلا فــلا فائــدة مــن ورائهــا، ولمــا كنــت أبحــث فیهــا بنــاء علــى هــذا بالعمــل علــى وجــه ال

إلــى التعامــل  تــهفــي دعو . 2"أنســب لإفــادة مقصــودي"الفقــه"الاعتبــار الخــاص، فقــد صــارت كلمــة

مــع الفلســفة بهــذه الإجرائیــة فــي مشــروعه، مخطــط یرســم الحــدود المعرفیــة والتاریخیــة للفلســفة، 

والحــال أن حقیقــة الفلســفة . ر، یحســب الفلســفة أم المعــارففلقــد عــاش الإنســان حینــا مــن الــده

لیست كذلك، فهذا الاعتبار، هو نظـرة إلـى الفلسـفة مـن الـداخل، بینمـا یجـب النظـر إلیهـا نظـرة 

هـــو  –قیاســـا علـــى مفهـــوم الفقـــه  -بهـــذا الفهـــم یكـــون فقـــه الفلســـفة.  مـــن عـــل،أي مـــن الخـــارج

، فلا فلسـفة بـلا عمـل، ولا قیمـة لأقـوال الفیلسـوف 3"استنباط الأحكام العملیة من الأدلة العقلیة"

                                                 
 .28الفلسفة والترجمة، مصدر سابق، ص- 1.فقھ الفلسفة: طھ عبد الرحمن -  1
 .98حوارات من أجل المستقبل،مصدر سابق، ص:طھ عبد الرحمن -  2
  .29فلسفة والترجمة، صال - 1فقھ الفلسفة -  3
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مفصـــولة ومفارقـــة لعملـــه، أي لا یتـــأتى لـــه إدراك ومعرفـــة معـــاني أقوالـــه إلا بارتباطـــه بالجانـــب 

أن ینقــل مضــامین دعاویــه التــي قــام " العملــي، ومــن ثــم فإنــه مــن الواجــب علــى هــذا الفیلســوف

إن الفلسـفة وفـق هـذا .1"ا فـي عـالم الأعیـانبأدلتها في علم الأذهـان، إلـى أفعـال حیـة یتلـبس بهـ

التحدید، تشارك الفقه في الشرف، بحكم هذا الاستناد الى قاعدة العمـل، إذ یغـدو فقـه الفلسـفة، 

علما ینظر في سلوكات أهل النصوص الفلسفیة بحیث تتوقف صحة أو خطأ تلك  السـلوكات 

ه الفلسـفة، أشـرف العلـوم لذلك یعتبـر طـه عبـد الـرحمن فقـ. على صحة أو خطا تلك النصوص

  .2العقلیة قاطبة

، عــن كــل العلــوم العقلیــة، وبمقارنتــه بمختلــف الخطابــات الفلســفیة إذنیختلــف فقــه الفلســفة     

یتمیز عن التأویلیات بكونه ینتهج نهج التفسیر في بحث الممارسـة :"ن فقه الفلسفةلمعاصرة، إا

أنــــه ینظــــر فــــي الخطــــاب والســــلوك  الفلســــفیة، لا نهــــج الفهــــم فیــــه، وعــــن الحفریــــات مــــن جهــــة

الفلسفیین، مجتمعین، نظرا علمیا، لا نظـرا ممهـدا للعلـم، كمـا یتمیـز عـن التفكیكیـات مـن حیـث 

أنه لا یقف عند حد افتكاك آلیات النص الفلسفي المكتوب، بل یتعداه الى فك آلیات الخطـاب 

  .3"الفلسفي المنطوق، وآلیات التعبیر الفلسفي المسلوك

  :الرحمن أقساما أربعة كبرى لهذا العلم هي وضع طه عبد

  ). أو فقه الترجمة الفلسفیة(الترجمة والفلسفة  -

  ).أو فقه التعبیر الفلسفي(العبارة الفلسفیة  -

                                                 
   .30المصدر نفسھ، ص - 1
 .31المصدر نفسھ، ص  -  2
  .45المصدر نفسھ، ص -  3
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  ).أو فقه التفكیر الفلسفي(المضمون الفلسفي -

  ).أو فقه السیرة الفلسفیة(السیرة الفلسفیة  -

بالمعنى  الذي توالى على التراث الفلسـفي، وهـو بـذلك لا  وفقه الفلسفة لا علاقة له بالنقد،    

أن : أحــدهما"إلا إذا أخــذ معنــى النقــد وفــق الاعتبــارین" نقــد العقــل الفلســفي"یمكــن نعتــه بالعبــارة 

یكــون هـــذا النقـــد نقـــدا بانیـــا، لا نقـــدا هادمـــا، فلــیس الغـــرض مـــن فقـــه الفلســـفة إلا الإقـــدار علـــى 

والثــاني، أن یكــون نقــدا علمیــا، لا نقــدا فلســفیا، فوســیلة فقــه . التفلســف، وعلــى الابــداع الفلســفي

الفلسـفة، إنمـا الأخــذ بمـا توسـلت بــه العلـوم المقـررة مــن أدوات معلومـة، وبمـا توصــلت إلیـه مــن 

ـــة، فــــــإذن قصــــــارى النقــــــد فــــــي الفلســــــفة هــــــو تصــــــحیح الممارســــــة الفلســــــفیة لا  نتــــــائج محفوظـــ

  .1" القدح في أهلهاتخطئتها،وتسدید مسارها لا التنقیص من شأنها ولا

إن هــذا التصــحیح والتســدید للقــول الفلســفي، هــو مــا تتركــز علیــه جهــود طــه عبــد الــرحمن      

الفكریــة والنقدیــة، وهــو لــب مشــروع الابــداع الفلســفي لدیــه، حیــث جعــل مــن فقــه الفلســفة طریقــا 

رفـع التقلیــد، للعلـم بالأسـباب المؤدیـة الـى إنتــاج فلسـفة عربیـة أصـیلة، وهــي غایـة لا تـدرك إلا ب

لقد افتتن المتفلسـفة العـرب القـدامى مـنهم . الذي ضیق آفاق التفلسف، وقلص امكانات الابداع

والمحـــدثین والمعاصـــرین بـــالنموذج الفلســـفي المنقـــول، واســـتلذوا النســـج علـــى منوالـــه، دون قـــدرة 

تقـاعس إن هـذا ال. على إدراك الشروط الموضوعیة لخلفیاته، والأسـباب الفاعلـة فـي مضـامینه 

لا یمكـن . یشكل العائق الرئیس أمام نهوضهم لوضع نمـوذج فلسـفي یضـاهي النمـوذج المنقـول

الكشــف عــن الأسـباب التــي تثــوي وراء " فـتح بــاب الابــداع الفلسـفي إلا إذا تمكــن المتفلســف مـن

                                                 
 .46المصدر نفسھ، ص -  1
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التصورات والأحكام الفلسفیة، حتى یتبین كیفیات تأثیرها في وضع هذه التصورات، وبنـاء هـذه 

ام، فیقتــدر علــى اســتثمار مــا یقابلهــا مــن الأســباب فــي مجالــه التــداولي الخــاص، منشــئا الأحكــ

  .1"بذلك تصورات وأحكاما تنافس المنقول، استشكالا واستدلالا 

تأمـــل طـــه عبـــد الـــرحمن ملیـــا فـــي علاقـــة العـــرب والمســـلمین بالفلســـفة فوجـــدها تاریخـــا مـــن     

فكانت جمیع الأقوال الفلسفیة ضـحیة عـدم التمییـز  فلسفة میتة لا حیة، قتلتها الترجمة،. التقلید

لقـد تعـددت الشـروح وتكـاثرت التـأویلات وتـوارت الإشـارات فـي . بین ماهو عبارة وما هو إشارة

لذلك عمد إلى وضع مشروع لتحریر القول الفلسفي من قبضة هذه الترجمـة التـي لـم . العبارات

فاقترح أنواعا من الترجمة، وقـدم . ى الفهمتورث أهلها سوى مزیدا من التراكیب المستعصیة عل

ولـــم یفتـــأ یجـــد أن القـــول ". أنـــا أفكـــر ،اذن أنـــا موجـــود"نموذجـــا فـــي الترجمـــة للعبـــارة الدیكارتیـــة 

الفلسفي یسیر في انحراف عن غایته، ولا سبیل الى توقیف هذا المسـار إلا بـالنظر الـى القـول 

ومــن دونهمــا یتعــذر معرفــة كیفیــة وضــع  العبــارة والإشــارة،:الفلســفي مــن خــلال متلازمــین همــا

فقــه "لــذلك خصــص الجــزء الثــاني مــن . المفهـوم، وكیفیــة إخــراج التعریــف، وكیفیــة تــألیف الـدلیل

إلــى ملاحقــة المظــاهر والآثــار الاشــاریة المتواریــة فــي القــول الفلســفي مــن خــلال هــذه " الفلســفة

  .    2المفهوم والتعریف والدلیل: الجوانب الثلاثة

                                                 
  .24المصدر نفسھ،ص  -  1
صدر ، بحسب المؤلف  لم ی1999القول الفلسفي،كتاب المفھوم والتأثیل الذي صدرت أولى طبعاتھ سنة -2.فقھ الفلسفة" طھ عبد الرحمن: انظر -  2

الحق العربي في "كتاب التعریف التمثیل وكتاب الدلیل والتخییل،لكنھ أجمل مضمونھما كما یقول في كتابھ :الكتابین الآخرین في القول الفلسفي
 ، ھامش 2012انظر كتابھ سؤال العمل الصادر عام.كیف نقاوم أسطورة الفلسفة الخالصة؟:الاختلاف الفلسفي،في الفصل الثالث الذي عنوانھ

 ). وھو ما سنعود إلیھ بمزید التفصیل لاحقا.(43الصفحة
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، یمیــزان الواقــع الفلســفي العربــي 1طــه عبــد الــرحمن مقتنعــا أن التقلیــد وســوء التفلســفبــات     

والاســـلامي، والمطلـــوب هـــو رفـــع الفلســـفة مـــن مســـتوى الاشـــتغال بهـــا إلـــى الاصـــطناع لهـــا،أي 

وتلــك هــي مرتبــة الابــداع الفلســفي .الارتقــاء مــن رتبــة اســتعمال الفلســفة إلــى رتبــة صــنع الفلســفة

  .المنشودة

 -مـن بـاب الاجتهـاد   -وكیف یمكن الـدخول   ؟ره الفلسفي في نظ الإبداعقیقة ما حلكن، 

  .لى رحابه ؟إ

  :معنى الإبداع في المتن المعرفي عند طه عبد الرحمن -2

یســتعرض طــه عبــد الــرحمن الحــدیث عــن الإبــداع الفلســفي وعــن موانعــه، وكیفیــة الوصــول     

یشـغل البـال ویسـتحق "لاسـلامیة والعربیـة سـؤالا فلـیس فـي الفلسـفة ا.إلیه، ویعتبره سؤالا أساسـیا

لكـــن مـــا مفهـــوم . 2"الجــواب مثلمـــا هـــو الســـؤال عــن قـــدرتها علـــى التجدیـــد، وقـــدرها مــن الإبـــداع

  .3وما هي شروط الابداع الفلسفي؟وما هي موانعه؟.الإبداع أولا؟

هـوس مـن حقا الإبداع هوس عندي،وأقول نحن أولـى بهـذا ال:" معنى الإبداع قائلا یوضح     

لـو أننـا نصـبح مهووسـین بالإبـداع .غیرنا كأمة،أولى  بهذا الهوس لأنه حقیقـة هـو وجـه صـحتنا

لأصــبحنا أحیــاء، حقیقــة نحــن الآن میتــون ولنحیــا لابــد مــن الإبــداع،فما  هــو الإبــداع عنــدي؟ 

طبعــا تعریفــه معــروف كلمــة ابتكــار ،اختــراع حقــا بــل یضــاف إلــى ذلــك انــه یعنــي ابتكــار علــى 

الإبـــداع یتضـــمن معنـــى زائـــدا علـــى الابتكـــار، وهـــذا المعنـــى الزائـــد هـــو (...)ســـابق غیـــر مثـــال

                                                 
 12، ص2008، 3بیروت، ط –المركز الثقافي العربي،الدار البیضاء ) كتاب المفھوم والتأثیل(القول الفلسفي -2فقھ الفلسفة،: طھ عبد الرحمن -  1
  .49الفلسفة والترجمة، مصدر سابق،ص  -1فقھ الفلسفة، : طھ عبد الرحمن -  2
،حی�ث )2002الذي ص�درت أول�ى طبعات�ھ ع�ام "(الحق العربي في الاختلاف الفلسفي"فاصیل الإجابة عن ذلك، ضمنھا طھ عبد الرحمن في كتابھت - 3

  .كیف نقاوم موانع الابداع الفلسفي؟:خصص فصلا كاملا عنوانھ
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               لا یكون المبدع مبدعا حقیقیا حتى ینشئ الأشیاء إنشاء جمالیا،ولذلك البـدیع اسـم .....,الجمال

  .1"من أسماء االله سبحانه وتعالى بدیع السموات والأرض

الابتكـار، : الناحیة الاصطلاحیة، لـه مـدلولات ثـلاث هـي أن الإبداع منوجد عبد الرحمن     

من ثم فإن الإبـداع أنـواع، أو مراتـب، أدناهـا الابتكـار لأنـه ابـداع للصـورة، . الاختراع، الإنشاء

ــق بصـــــنعة وهـــــذه الأنـــــواع متكاملـــــة فیمـــــا .وأقواهـــــا الإنشـــــاء لأنـــــه إبـــــداع لصـــــورة أو مـــــادة مرفـــ

ؤال الابــــداع الفلســــفي، حیــــث عمــــد كمــــا یقــــول هــــذه المســــتویات ویربطهــــا بســــیستشــــكل .2بینهــــا

) كیــف نقــاوم موانــع الابــداع الفلســفي؟:أي الســؤال الــذي صــیغته( تنویــع هــذا الســؤال الأول:"إلـى

  : هي على التوالي...بحسب هذه المعاني الثلاثة، فیصیر متفرعا إلى أسئلة ثلاثة

الواحـــد منـــا متفلســـفا كیـــف نفـــتح بـــاب الابتكـــار فـــي ممارســـتنا الفلســـفیة، أو قـــل متـــى یصـــبح -

  .مبتكرا؟

كیــف نفــتح بــاب الاختــراع فــي ممارســتنا الفلســفیة، أو قــل متــى یصــبح الواحــد منــا متفلســفا  -

  .مخترعا؟

كیـــف نفـــتح بـــاب الإنشـــاء فـــي ممارســـتنا الفلســـفیة، أو قـــل متـــى یصـــبح الواحـــد منـــا متفلســـفا  -

  .3"منشئا؟ 

الظـــــروف التاریخیـــــة ( لموضـــــوعیةالخارجیـــــة وأســـــبابه ا الإبـــــداععنـــــد شـــــروط  ولـــــم یتوقـــــف    

والاجتماعیــة والاقتصــادیة والسیاســیة، تفاعــل المبــدع مــع أحــداث عصــره، واســتیعاب تحــدیات 
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كافیــــة وضــــروریة  –رغــــم أهمیتهــــا  –فهــــو لا یــــرى فیهــــا شــــروطا أو أســــبابا ...)محیطــــه، الــــخ

ــــداع، لأنــــه  ــــة الاب ــــى المتفلســــف دون إدراك منزل ــــوفرت، یبق ــــو ت ــــى ل ــــداع، فحت لا لحصــــول الاب

قـد یرجـع الفضـل فـي إبداعـه الـى فقـدان هـذه :"یستطیع التخلص من عادة الإتباع والتقلیـد، بـل 

الشــــــروط ذاتــــــه، إذ یكــــــون قــــــد بنــــــى فكــــــره علــــــى مواجهــــــة الأوضــــــاع التــــــي تفتقــــــد فیهــــــا هــــــذه 

ولمـا كـان الابـداع الفلسـفي یتعلـق أساسـا بـالقول الفلسـفي مـن حیـث هـو قـول صـریح .1"الشروط

،فــــإن المتفلســــف إذا لــــم یــــراع فــــي تفلســــفه هــــذه الأصــــول ویبنــــي علیهــــا ولــــه أصــــوله المحــــددة 

ولــو تحققــت لــه ) قولــه الفلســفي(یــأتي بالإبــداع فیــه"ممارســته الفلســفیة، فــلا مطمــع لــه فــي أن 

  .2"مختلف الشروط الخارجیة المذكورة

  .فكیف یمكن الابتكار، والاختراع، والإنشاء، في القول الفلسفي العربي؟

تشـترط :"الرحمن تحلیله لقضـیة الابـداع الفلسـفي، علـى مسـلمة یصـیغها بقولـه یبني طه عبد   

مواجهــة مــانع مــن الموانــع التــي تعــوق عــن  -فــي أي مجــال مــن المجــالات كــان -فــي الابــداع

ویســعى الــى إثبــات دعــوى یصــفها . 3"التقــدم فیــه، وعلــى قــدر المــانع تكــون قیمــة هــذه المواجهــة

لإبداع في القول الفلسفي العربي، حتى یتحـرر هـذا القـول مـن لا یقوم ا:"،مضمونها"الأساسیة"بـ

تحــــیط بــــالقول  أســــاطیروبحســــب هــــذه الــــدعوى، فـــإن هنــــاك . 4"الأســـاطیر التــــي دخلــــت علیــــه

 وكمــا تقــدم، فــإن الابتكــار. والإنشــاء فیــهالفلســفي العربــي تمنــع مــن تحقیــق الابتكــار والاختــراع 

إن هــذا . طلاقــا مــن معطــى مخصــوصیكــون إبــداعا عنــدما یحصــل مــن شــيء معلــوم، أي ان
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الإغریقـــي قـــدیما، (المعطـــى المخصـــوص هنـــا، هـــو القـــول الفلســـفي الأجنبـــي شـــكلا ومحتـــوى 

وهــو ینــزل منزلــة المقــدس، وعلیــه، فمــن لابتكــر، یبقــى حبــیس هــذا ) والأوروبــي حــدیثا ومعاصــرا

  . 1"سالتقدیالمانع الذي ینبغي صرفه لحصول الابتكار، إنما هو "التقدیس، وبهذا، فإن

الـــى  -بحكـــم الترجمـــة الصـــماء والبكمـــاء –تاریخیـــا، أدى تقـــدیس القـــول الفلســـفي الأصـــلي     

الأولــى تســببت ".أســطورة مضــمونیة"والأخــرى" أســطورة لفظیــة"الوقــوع فــي أســطورتین، إحــداهما 

تطویــل القــول الفلســفي العربــي، بمــا یخــالف مقتضــى تركیبــه المقبــول، فحینئــذ یتضــح أن " فــي 

، بینمـا عملـت الثانیـة "ل، إنما هو أثر من آثار تقدیس شكل القول الفلسفي الأصـليهذا التطوی

تهویــل القــول الفلســفي العربــي، بمــا یخــالف مقتضــى دلالتــه المعقولــة، فحینئــذ یتضــح أن " علــى

ولا یصـرف هـذا المـانع، أي لا . 2"هذا التهویل، إنما هـو اثـر مـن آثـار القـول الفلسـفي الأصـلي

القول الفلسـفي علـى أنـه  -باعتباره متلقي -إلا إذا اعتبر المتفلسف العربي  یدفع ذلك التقدیس

أما الاختـراع فـلا یكـون إبـداعا، . 3مجرد خطاب موجه إلى متلق بغرض إفهامه مقصودا معینا

إلا إذا كان حاصلا مـن لاشـيء، أي مـن غیـر معطـى سـابق، أي انطلاقـا مـن القـول الطبیعـي 

العـائق " شبه المعجـزة، فمـن لا یختـرع یظـل عـاجزا، ومـن ثـم، فـإنالعربي، وهو ینزل منزلة ما ی

  . 4"الإعجازالذي ینبغي صرفه لحصول الاختراع، إنما هو 

ولقد أدى هذا الإعجاز إلى الاعتقاد بتصور لا واقعي لمیلاد الفلسفة عنـد الإغریـق، بحیـث    

وقوعـــه فـــي أســـطورتین وهـــو مـــا أدى الـــى " المعجـــزة الیونانیـــة"صـــار المتفلســـف العربـــي یســـلم بــــ
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الأولــى جعلــت المتفلســف العربــي یعتقــد ". أســطورة مقــام الحكمــاء"و" أســطورة نقــل الفلســفة:"همــا

الفلسـفة وصــلت الــى (...) اخــتص مـن دونــه بالتصــدیق بالسـیاق الأســطوري فـي نقلهــا إلیــه:"أنـه

نه عظـم فـي أنفسـهم شـأ...العرب في شكل نموذج فكري، یختلف عما عهدوه في دنیا حكمتهم،

بمــا جــاوز الحــد المعقــول، وهــان عنــدهم القــول الــذي لا ینســج علــى منوالــه، فــدل ذلــك علــى أن 

الحـدث التــاریخي الــذي یشـكله نقــل الفلســفة الـى العــرب، جمــع الـى أســطورة القصــص، أســطورة 

أهل الفلسفة وأهل النبوة فـي "أما الثانیة جعلت المتفلسفة العرب القدامى یجمعون بین .1"النسق

أمــا المتــأخرون مــن المتفلســفة العــرب، فلــئن كانــت الصــلة بــین الفیلســوف والنبــي لا ...حیــاتهم،

. 2"تعنیهم، كما كانـت تعنـي المتقـدمین، فـإنهم لا یقلـون عـن هـؤلاء، تعلقـا بشخصـیات الفلاسـفة

 -ولا ســبیل إلــى رفــع هــذا المــانع إلا إذا اعتبــر المتفلســف العربــي أن القــول الفلســفي الأجنبــي 

یكـون " أي أنه خطـاب وارد بلسـان المتلقـي، بحیـث" بیان"هو أیضا  -ونه خطابعلاوة على ك

  .3"استعمال المتلقي شرطا في حصول البیانیة، أي أنه لا بیانیة بالنسبة للمتلقي خارج لسانه 

وحتــى یكــون الإنشــاء إبــداعا، ینبغــي أن یقــوم فیــه علــى صــنعة ، أي تكــون فیــه صــیاغة لقــول 

طریقـة صـنع مضـمون هـذا :"ن المقصـود بالصـنعة هـوالغرض، أي أقا لأشكال تجعله یفـي بـوف

القول نفسه، ولا صنع بهذا المعنى، بغیر إخراج هذا المضـمون فـي أشـكال بلاغیـة لا یسـتغنى 
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. 1"ومن ثـم فمـن لا ینشـئ، یكـون كمـن یریـد أن یحفـظ عملـه مجـردا مـن شـكله....عنها بغیرها،

  .2الاستقلال عن الشكلوالعائق الذي یجب رفعه كي یحصل الإنشاء هو 

بحكــم النظــرة الأفلاطونیــة التــي  –وقــد أدى اســتقلال مضــمون القــول الفلســفي عــن صــورته     

إلــى وقــوع  -فصــلت المعنــى العقلــي عــن الشــكل اللغــوي وانتقلــت بــه إلــى عــالم غیبــي أســطوري

ة أســطورة أســبقی"و"أســطورة أســبقیة المعنــى علــى اللفــظ:"المتفلســف العربــي فــي أســطورتین همــا

،حیـث جعلـت الأسـطورة الأولـى المتفلسـف العربـي یطلـب اللفـظ مـن المعنـى "النطق على الرسم

التقابــل :"ومثــل التقابــل بــین المعــاني والألفــاظ فــي نظــره كمثــل.معتقــدا ان الفكــر أســبق مــن اللغــة

بـــین الـــروح والجســـم، فكمـــا أن الـــروح یوجـــد فـــي عـــالم الغیـــب، فكـــذلك المعنـــى یوجـــد فـــي عـــالم 

وأمـا . 3"ما أن الجسم یقیم في عالم الظاهر، فكذلك اللفظ یقیم في عالم المحسوسالمعقول، وك

الأسطورة الثانیـة فقـد جعلتـه یتـوهم أن اللفـظ  یسـبق رسـمه، فصـار یعتقـد أن التقابـل بـین اللفـظ 

التقابل بین الشاهد والغائب، فكما أن الشاهد یكون محسوسا،فكذلك اللفظ یكـون "والرسم شبیه بـ

عا، وكمـــا أن الغائـــب یكـــون بعیـــدا بجســـمه أو بوجـــوده، فكـــذلك الرســـم یكـــون بعیـــدا شـــیئا مســـمو 

ــه الفلســفي، ینبغــي لــه أن . 4"بدلالتــه أو بإحالتــه ولكــي یكــون المتفلســف العربــي منشــئا فــي قول

 -عـلاوة علـى كونـه بیانـا –یصرف هذا المانع، وذلك بـأن ینظـر إلـى القـول الفلسـفي علـى أنـه 
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العمـل الـذي یخـرج منـه نـص مقـروءا فـي لغـة :"اعتبـار الكتابـة، أنهـا  ، وذلك على"كتابة"أیضا 

  .1"طبیعیة معینة، أي العمل الذي یصنع نصا ویجعله مقروءا

ومـن ثـم یكـون . ، لـیس فقـط خطابـا أو بیانـا، وإنمـا هـو أیضـا كتابـةإذن القول الفلسـفيیقرر    

بحیــث یكــون هنـــاك مــن الواجــب دفــع دعــوى اســـتقلال مضــمون القــول الفلســفي عـــن صــورته، 

أي أن رفـع هـذا الاسـتقلال . العقلاني الفلسـفي، والبلاغـي اللغـوي: تكامل وامتزاج بین الجانبین

  . عن الشكل، سیؤدي في نهایة المطاف إلى حدوث تجانس بین المنطوق والمكتوب

هذه هـي تفاصـیل نظریـة طـه عبـد الـرحمن فـي مفهـوم الابـداع وموانعـه، ومـن دون مقاومـة     

علـــى تخطـــى حـــاجز التبعیـــة والتقلیـــد،  لموانـــع فـــلا مطمـــع فـــي قیـــام فلســـفة عربیـــة قـــادرةلتـــك ا

لا إبــــداع فــــي الفلســــفة إلا إذا بنینــــا علــــى حقــــائق ثلاث،إحــــداها ان القــــول الفلســــفي :"ویضــــیف

خطـــاب، وكـــل خطـــاب یضـــع فـــي الاعتبـــار المتلقـــي، والثانیـــة أنـــه بیـــان، وكـــل بیـــان یضـــع فـــي 

. الثة أنه كتابـة، وكـل كتابـة تضـع فـي الاعتبـار بلاغـة هـذا اللسـانالاعتبار لسان المتلقي، والث

فـــإذن نســـتطیع فـــتح بـــاب الابـــداع فـــي ممارســـتنا الفلســـفیة متـــى تیقنـــا بـــأن القـــول الفلســـفي لـــیس 

مقدسا في نصه، فنتصرف فیه بحسب المتلقـي منـا، ولا معجـزا فـي نشـأته، فنقتـدر علـى وضـع 

    2."، فنتعاطى لكتابته بحسب بلاغتنامثله بحسب لغتنا، ولا مستقلا في مضمونه

  

  

                                                 
 .المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا - 1
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       :ستقلال الفلسفيالا_ 3

یعــود طــه عبــد الــرحمن إلــى قضــیة الاســتقلال الفلســفي مــن خــلال مقاربــة تحلیلیــة للفلســفة      

معترضـا علـى مـا یعتقـده . 1"الابـداع الموصـول"و" الابداع المفصول"الاسلامیة بین ما یدعوه بـ

لســـفي مــــن أن الفلســـفة الاســـلامیة تجــــاوزت، الفلســـفة الإغریقیــــة، بعـــض المشـــتغلین بــــالفكر الف

باطـــل، بـــالنظر إلـــى  -فـــي تصـــوره  -إن هـــذا الاعتقـــاد . وأقامـــت إبـــداعها علـــى اســـتئنافها لهـــا

  :الاعتراضات التالیة

إن الفلســفة الاســلامیة وفــق ذلــك : اخــتلاف تعامــل الفلســفة الاســلامیة مــع المنقــول الیونــاني -

ى نفــس خــط نظیرتهــا الإغریقیــة، فیكــون تعاملهــا معهــا یتبــع طیقــا ممــاثلا، الاعتقــاد، تكــون علــ

مختلفـا "وهذا لیس صحیح تاریخیا، فلقد كان تعامـل الفلسـفة الاسـلامیة، مـع الإلهیـات الیونانیـة 

عن تعاملها مع المنطـق الیونـاني، بـل إن هـذا التعامـل تنـوع بتنـوع الموضـوعات داخـل المجـال 

فـــي الإلهیـــات غیـــر " تعـــدد العقـــول"و"تعـــدد الآلهـــة"تعاملهـــا مـــع مســـألةالمعرفـــي الواحـــد، فمـــثلا 

  .2" "الجواهر والأعراض"تعاملها مع مسالة 

لمـــا كـــان ذلـــك الاعتقـــاد یقـــرر أن لا تفلســـف إلا علـــى :نســـبیة الـــنمط الیونـــاني فـــي التفلســـف -

نبغــي أن الطریقــة الیونانیــة، وهــذا یعنــي أن الإشــكالات التــي تخــوض فیهــا الفلســفة الاســلامیة ی

تكون هي عینهـا التـي خـاض فیهـا الیونـانیون، والاسـتدلالات التـي یعتمـدها المسـلمون یجبـا أن 

مجانبــا للصــواب، لأنــه یوجــد  ریقیــة، وهــذا فــي نظــر هتكـون مــن نفــس جــنس الاســتدلالات الإغ

                                                 
ا الاعتقاد ھو رد فعلھ وربما ما دفع طھ عبد الرحمن إلى الخوض في تحطیم ودحض ھذ.( 45سؤال العمل، مصدر سابق، ص: طھ عبد الرحمن -  1

على ما لاحظھ من ردود وانتقادات لبعض أركان مشروعھ، مشروع الابداع الفلسفي العربي، وما یؤكد ذلك ھو تاریخ صدور ھذا الكتاب سؤال 
 ).فقط 2012العمل، فطبعتھ الأولى كانت سنة
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من الإشكالات والاستدلالات في العطاء الفكري غیر الیوناني ما یخالف أو یضاهي مـا یوجـد 

ویبــدو أن الفكــر الاســلامي واحــد مــن هــذه العطــاءات التــي :"فكــر الفلســفي الیونــاني، یقــولفــي ال

انطوت على أدلة وأسئلة ذات صـبغة فلسـفیة صـریحة، ولـو لـم یعـرف الفكـر الیونـاني مثلهـا أو 

علــم "لا یتســع تصــوره الفلســفي لهــا، نــذكر منهــا، علــى ســبیل المثــال، بعــض الاســتدلالات فــي

، بیــد أن "علــم التصــوف"و"علــم الكــلام"وكــذا بعــض الاستشــكالات فــي "رةعلــم المنــاظ"و"الأصــول

جمود أغلب متفلسفة الإسلام على الرتبة الأولى من النظر العقلي، على شاكلة الیونـان، حـال 

  .   1"دون تبینهم هذه الصبغة الفلسفیة الأصیلة، والاستفادة منها في تنویع أشكال التفلسف

لـــیس مـــن الضـــروري أن : الفلســـفي فـــي وجـــود فلســـفة إســـلامیة عـــدم كفایـــة اســـتئناف العطـــاء -

فــي هــذا العطــاء، وذلــك للمعطیــات " الإســلامیة"یقتــرن اســتئناف العطــاء الفلســفي، بوجــود شــرط

  :التالیة

قد تكـون الفلسـفة الاسـلامیة، طرقـت آفاقـا أوسـع بتناولهـا للإشـكالات الیونانیـة، أو توصـلت  -أ

نــي  البتــة، حصــول إبــداع فــي هــذه الإشــكالات المنقولــة الــى حلــول فیهــا جــدة، لكــن ذلــك لا یع

قـانون الیونـان فـي التفلسـف، ولا نـزاع فـي أن ابـن رشـد خیـر مـن :"بقدر مـا هـو إبـداع بمقتضـى

حتــى أنــه كــان لا (...)یمثــل هــذا الاســتئناف المقلــد،إذ جــاء فــي فلســفته بمــا یكمــل آثــار أرســطو

لســـفة الإســـلام ضـــمن هـــذا الفكـــر، علـــى یتـــردد فـــي أن یمحـــو اجتهـــادات الـــذین تقـــدموه مـــن متف

  .2"اعتبار انها تدخل في باب علم الكلام

                                                 
  . 46سؤال العمل، ص: طھ عبد الرحمن -  1
 .47فسھ، صالمصدر ن -  2
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إعجــاب متفلســفة الإســلام بــالمنقول الیونــاني واعتبــاره المثــل الأعلــى، وإذا حــدث اســتئناف  -ب

للعطـــاء الفلســـفي الیونـــاني، فـــالموروث الفلســـفي الاســـلامي یكـــون خاضـــعا للمـــوروث الفلســـفي 

یـد المسـلمین للإغریـق كـان مطلقـا دون تفطـن الـى اخـتلاف المجـال الیوناني، ومـن ثـم، فـان تقل

التداولي، إن المقولات العشر الیونانیة مثلا، مصـاغة وفـق طـرق السـؤال فـي اللسـان الیونـاني، 

  . وعند نقلها وتوظیفها، حملها أولئك المتفلسفة، ما لا یستطیعه الاستعمال العربي

ه، یعنـــى أن یحفــظ المـــوروث الیونـــاني فـــي إن اســتئناف ذلـــك العطـــاء علــى فـــرض حصـــول -ج

ـــة تبقـــى هـــي هـــي، ولقـــد كـــان متفلســـفة  نظیـــره الاســـلامي، أي أن الإشـــكالات الفلســـفیة الیونانی

اخـتلاف التوسـعة :" عـن الیونـانیین هـو" اختلافهم"یعتقدون أن  -وأشهرهم ابن رشد  –الإسلام 

  . 1"في الفكر، لا اختلاف التعارض

ولـــو أنهـــا :" بعـــد هـــذا التشـــخیص، إلـــى أن الفلســـفة الاســـلامیة یتوصـــل طـــه عبـــد الـــرحمن     

جاءت بما یشبه الابداع فیما خاضت فیه من الأدلة و الأسئلة المنقولة، فلما أتى هـذا الابـداع 

ضمن حدود هـذا المنقـول الفلسـفي، لا یتعـداها، ولـم یسـتند قـط الـى المأصـول الاسـلامي، كـان 

والإبـــداع المفصـــول، لا یســـمى إبـــداعا إلا مـــن بـــاب ...،"الابـــداع المفصـــول"إبـــداعها مـــن جـــنس

، یجـب تجـاوزه، "الإبداعیـة"مـن الابـداع أو" المسـتوى"إن هـذا . 2"التجوز، وإلا فهو تقلیـد صـریح

عــن طریــق أســئلة وأدلــة تراعــي المأصــول الاســلامي، یســمى طــه عبــد الــرحمن هــذه الإبداعیــة 

ـــــ فلســــفة " لامیة، ذات الابــــداع المأصــــول إن الفلســــفة الاســــ". الإبداعیــــة المأصــــولة"المأمولــــة ب
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تداولیة صریحة، وككل فلسفة تداولیة، ینبغـي أن تكـون الكونیـة التـي تتطلـع الفلسـفة الاسـلامیة 

ــــة مشخصــــة، لا مجــــردة، ــــق بهــــا كونی ــــى التحق ــــة الموصــــولة"هــــاتین الصــــفتین....إل و "الإبداعی

  .1"تورثان هذه الفلسفة الاستقلال الفلسفي" الكونیة المشخصة"

  . كن، كیف یتحقق الاستقلال الفلسفي؟ل

الانعــزال "عبــد الــرحمن معنــى الاســتقلال الفلســفي عــن معــان مجــاورة لــه، فهــو لــیس یمیــز     

القـــدرة علـــى حفـــظ المبـــادرة :"وإنمـــا هـــو" الانطـــواء الفلســـفي"أو" الانغـــلاق الفلســـفي"أو " الفلســـفي

ــتدلالا ســـــفة الاســـــلامیة لا یمكنهـــــا ، والفل2"الخاصـــــة فـــــي صـــــنع الفكـــــر الفلسفي،استشـــــكالا واســـ

  :تحصیل الابداع بدون هذا الاستقلال الذي یتوقف بدوره، على تحصیل شرطین هما

شرط المبادرة الفلسفیة، إن الفكر الفلسفي حتى یكون مستقلا ،ینبغـي ان یكـون منتجـا عـن  -1

حفـظ "حمن بــمبادرة فلسفیة ،ووفاء الفلسفة الاسلامیة لهذا الشرط یتمثل فیما یدعوه طه عبد الـر 

  :الذي لا یكون إلا بمراعاة جوانب أو وجوه ،یعرضها كالآتي" المبادرة الفلسفیة

حفـــــظ الفیلســـــوف المســـــلم لقواعـــــد مجالـــــه التـــــداولي، یجعلـــــه مصـــــانا ومحمیـــــا مـــــن مختلـــــف  -

تسد مسـد الإطـار الخـاص الـذي " الاختراقات الفكریة، ذلك أن هذه  الضوابط أو القیم التداولیة

لفكري من كـل جانـب، والـذي یمـده بحقـائق تنزلـه منزلـة الأصـول الفلسـفیة الممیـزة یحیط بفعله ا

  .3"لهذا المجال
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امــــتلاك الفیلســــوف المســــلم، لحقــــائق فلســــفیة مأصــــولة، یمــــده بالثقــــة بــــالنفس فیــــتخلص مــــن  -

الشعور بالدونیة أو الضـیق، إذ یقبـل علـى الانفتـاح علـى عطـاءات الغیـر الفكریـة، ویأخـذ عنـه 

مـــع خصوصـــیات وقـــیم مجالـــه التـــداولي دون عقـــدة، وذلـــك بحكـــم أن تلـــك الحقـــائق  مـــا یتـــواءم

تقــوم عنــده مقــام المعــاییر الأساســیة التــي یفصــل بهــا بــین مــا یجــوز أخــذه، "الفلســفیة المأصــولة 

من هذا العطاء الأجنبي، وما یتعین تركه، بل أیضا یسـتطیع بفضـلها أن یعـدل وجهـة المنقـول 

ه أشبه بالمأصول، فضلا عما یمكـن أن یفرعـه علـى هـذه الأصـول أو یغیر مضمونه بما یجعل

  . 1"الفلسفیة من الحقائق بغیر واسطة هذا المنقول

اقتنـــاص :"تحكــم الفیلســوف المســـلم فــي المنقـــول، یجعلــه مبــدعا، بحیـــث یكــون مقتـــدرا علــى  -

  .  2"الحقائق غیر المسبوقة التي هي ثمرة التفاعل بین المأصول والمنقول

لا یــتم إلا بالوفــاء " الكونیــة المشخصــة"لخصوصــیة التداولیــة،إن بلــوغ مرحلــة تحقــق شــرط ا -2

  :بهذا الشرط، أي حفظ الخصوصیة التداولیة الذي لا یكون إلا بــ

حفـــظ الحقیقـــة العقدیـــة، حیـــث أن الكونیـــة المخصوصـــة للـــدین الاســـلامي تجعـــل  منـــه دیـــن  -

ـــ. العـــالم كلـــه ودیـــن التـــاریخ البشـــري كلـــه ى هـــذه الكونیـــة، یكـــون الفیلســـوف المســـلم واســـتناد إل

أســئلة وأدلــة غیــر مســبوقة، بــل أحكامــا وحقــائق جدیــدة تعیــد النظــر فــي حقیقــة "مطالــب ببنــاء 

  . 3"الإنسان وكماله الأصلي ودوره التاریخي
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حفظ الحقیقة الخبریة، حیث أن كونیة النظر العقلـي فـي الفكـر الفلسـفي الإسـلام، لا تتوقـف  -

فهــي :" یقــول طــه عبــد الــرحمن. نظــر بــل تتعــداه، ولــذلك فهــي كونیــة مزدوجــةعنــد حــدود ذلــك ال

مــن جهــة، كونیــة منفتحــة، إذ أن هــذا النظــر یســتعین بالســمع متــى بلــغ منتهــاه، وهــي مــن جهــة 

أخــرى، كونیــة موســعة، حیــث إن هــذا النظــر، بعــد ازدواجــه بالســمع،  یرتقــي درجــة ویتســع أفــق 

  1"إدراكه،  فیعقل ما سمعه

قیقـة العملیــة، وذلـك أن النظــر والعمـل بـه لحظتــان متناغمتـان، فــالقول لا معنـى لــه حفـظ الح -

ــــادراك هــــذه  ــــدون قصــــد، والفیلســــوف المســــلم مطالــــب ب ــــه ب بــــدون الفعــــل،  والفعــــل لا معنــــى ل

كونیـــة فعلیـــة، إذ كـــل :"الخصوصـــیة للعمـــل فـــي الإســـلام، ممـــا یعنـــي أن العمـــل مـــزدوج الكونیـــة

  . 2"یة قصدیة، إذ لكل الأفعال قصودالأقوال عبارة عن أفعال، وكون

تجعــل منهــا لغــة ذات كونیــة مزدوجــة  ن خصوصــیة اللغــة العربیــة،إالحقیقــة اللغویــة،  حفــظ -

لأنها اللغة التي تكلم بهـا االله فـي القـرآن، وهـي مـن جهـة " كونیة ملكوتیة"أیضا، فهي من جهة 

ـــة ـــة"ثانی ـــة ملكی ـــك أو الشـــهادة،ولذلك یتعبـــدون بهـــا فـــي عـــال) المســـلمون(لأن البشـــر" كونی م المل

في بلورة إشـكالات واسـتدلالات ترقـى بلغـة الفلسـفة " فالفیلسوف المسلم، یتعین علیه استثمارها 

  . 3"من رتبة المعرفة النظریة الى رتبة الحكمة الإلهیة

حبیسة المنقول الیونـاني، وذلـك بسـبب تجـانس مـا توصـلت الإسلامیة، الفلسفة  لقد بقیت      

ولا حـظ لهـا فـي سـلوك طریـق الاسـتقلال الفلسـفي، . لـك المنقـول، ولـم تسـتطع تجـاوزهإلیه مـع ذ
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إلا إذا تمكـــن متفلســـفة الإســـلام مـــن بنـــاء إنتـــاجهم الفكـــري علـــى قواعـــد وقـــیم مجـــالهم التـــدوالي 

ومــن . 1"مجتهــدین فــي اســتمداد الإشــكالات الفلســفیة منــه، وعــرض الإشــكالات المنقولــة علیــه"

قومـــات الأربعـــة، أي وعـــیهم بخصوصـــیة تعامـــل مجـــالهم التـــداولي مـــع دون تـــوظیفهم لتلـــك الم

العقیـــدة الدینیـــة، والخبـــر الســـمعي، والعمـــل الســـلوكي، واللســـان العربـــي، فلـــن یفلتـــوا مـــن قبضـــة 

  .سلطان المنقول
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   تصور جدید :الفلسفة  -

ـــــي، هـــــو جـــــوهر مشـــــر       وع  إن إنشـــــاء نمـــــوذج فلســـــفي  یضـــــاهي النمـــــوذج الفلســـــفي الغرب

، ولا یزال یبسط تفاصیله في كـل مـا كتـب، ففـي كـل مؤلفاتـه مـا یفتـأ یؤكـد "فقه الفلسفة"صاحب

إلــى  -علــى مســألة علــى قــدر كبیــر مــن الخطــورة والمغــامرة والجــرأة، هــي أن العــرب والتفلســف 

ضدان متنافران، وهم لم یستطیعوا تجاوز حدود النقل، فقدیما نقل المتقدون، عـن  –غایة الآن 

آفـــة "،وحــدیثا نقــل المتــأخرون عـــن الغــرب فوقعــوا ضــحیة"آفــة التغریـــق "ریــق، وســقطوا فــيالإغ

آفـــة "، بـــل الأدهـــى مــن ذلـــك أنهـــم الیـــوم مــع غیـــرهم واقعـــون بـــلا اســتثناء، تحـــت نیـــر "التغریــب

ذلك أن الفلسـفة الغربیـة الحدیثـة والمعاصـرة، رغـم ادعاءاتهـا بأنهـا فلسـفة كونیـة، هـي ". التهوید

   1.فة قومیة مبنیة على أصول من التراث الیهوديفي جوهرها فلس

والتجدید في القول الفلسفي العربي، وذلـك بسـلوك طریـق فـي  الإبداعفتح باب رر لذلك یق     

لقـد صـار واجبـا علـى .یختلف تمامـا عـن الطریـق التقلیـدي المتبـع فیهـا إلـى حـد الآن المعالجة،

ــــذات العربیــــة الاســــلامیة، متفلســــفتنا أن یمارســــوا فعــــل التفلســــف علــــى مقتضــــى خ صــــائص ال

ــــداولي الخــــاص بهــــم، رافعــــین  ــــات، مــــن قواعــــد وضــــوابط المجــــال الت فیســــتمدوا الأفكــــار والآلی

إن هـــذه الـــدعوة إلـــى . 2"لا عطـــاء بغیـــر تمیـــز، ولا إبـــداع بغیـــر خصوصـــیة "ومـــؤمنین بشـــعار

ـــداولي العربـــي الاســـلامي هـــي  دعـــوة إبـــداع فلســـفة عربیـــة إســـلامیة أصـــیلة داخـــل الفضـــاء الت

علــى القــول باســتراتیجیة  هعتمــادونعتقــد أن ا. صــریحة إلــى حــق الاخــتلاف فــي مجــال الفلســفة
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التفسیر بفكرة المجال التداولي أدى به آلیا الى الاستعداد لدحض دعوى كونیة الفلسفة وكونیـة 

الثقافــة، ومــن ثــم فــإن القــول بمشــروعیة الحــق فــي الاختلاف،فلســفیا وفكریــا، متلازمــة ضــروریة 

  .یتم الابداع والقضاء على التبعیة والتقلیدكي 

تحقیـــق فـــرادة  -بواســـطتها  –فكیـــف یمكـــن القـــول بخصوصـــیة فلســـفیة؟ وهـــل یمكـــن     

كمـا یصـف ویعبـر " حـي"فلسفیة؟ وهل استطاع طه عبد الرحمن تقدیم نموذج فلسـفي عربـي

  .دائما؟

الغربي، فـرغم المكاسـب یسهل كثیرا الوقوف على التركیبة المتناقضة للمشروع الحضاري      

والإنجازات المدویة التي حققهـا فـي المعرفـة والتقنیـة، وفـي مختلـف مجـالات الحیـاة، لكـن عنـدا 

لاهتمـام بقضــایا الأخــلاق والسیاســة والفكــر، نلمــس تلــك الملامــح الجاحظــة المعبــرة عــن الرغبــة 

عاصـر  أن الغــرب لا فـي السـیطرة وممارســة القهـر والهیمنـة، لقــد بیـین لنـا التــاریخ الحـدیث والم

یســتطیع الــتخلص مــن نزوعــه العنفیــة، فهــو لایــزال یواصــل ممارســة أصــناف العنــف بمختلــف 

ولتجــاوز هــذا المشــروع، یجــب الانطــلاق فــي . الأشــكال ســرا أو مكشــوفا، علــى ظهــر المعمــورة

ـــم تفكیــــك مقولاتــــه الاســــتعلائیة  ــــى تشخیصــــه ومــــن ثـ ــــداء عل ممارســــة تفكیــــر نقــــدي، یعمــــل ابت

  .على منهجیة نقدیة دقیقة وصارمةبالاعتماد 

ــــة واللســــانیة       ــــه اللغوی ــــي وتمكــــن مــــن آلیات ــــدرس الفلســــفي الغرب ــــد الــــرحمن ال ــــه طــــه عب فق

والمنطقیـــة مـــن الـــداخل، ووجـــد أن كثیـــرا مـــن الـــدعاوى تلفـــه، فقـــرر الســـعي فـــي مســـالكها بغیـــة 

  .ومن بین هذه الدعاوى، دعوى كونیة الفلسفة. دحضها
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  :لسفةدحض دعوى كونیة الف -

إن دعــوى كونیــة الفلســفة، هــي فــي الأصــل أكذوبــة، لكنهــا مــع  ،عبــد الــرحمن فــي تصــور      

ذلـك، تمثــل أكبــر التحــدیات، وانــزلاق العــرب والمسـلمین فــي الــدوران فــي فلكهــا یوجــب التصــدي 

  .لفلسفة النظام العالمي الجدید الذي یفرضه

بعــد الكشــوفات الجغرافیــة العریضــة  هویتــه -أوروبــا فــي البدایــة -تاریخیــا، صــنع الغــرب      

كریسـتوفر كولـومبس  الشـهیر التي حققها، لاسیما بعد اكتشاف العالم الجدید من طرف الرحالة

فصـار ). م1492(الذي شق عباب المحـیط الأطلسـي فـي نهایـة القـرن الخـامس عشـر مـیلادي

أطــراف محیطــة الاعتقــاد أن العقــل الغربــي عقــل جبــار لا یضــاهى، والغــرب هــو المركــز وغیــره 

ولمــا . تعــیش بكیفیــة طفیلیــة، فهــو رمــز الحیــاة والتغیــر والإبــداع، وغیــره تــابع لــه فــي كــل شــيء

امتد التوسع الغربي تحت أنواع مختلفة من الغطاءات، وتم له بسـط نموذجـه فـي الحیـاة، وهـذا 

ـــى المقومـــات الخاصـــة بغیـــره، فصـــارت الـــدعوة الـــى التنـــویر  ـــى الإجهـــاز عل بعـــد أن عمـــل عل

تحضــر والرقــي دون الأخــذ بــالنموذج الغربــي هــي دعــوة رجعیــة ینبغــي محاربتهــا بكــل الطــرق وال

وكـان مـن الطبیعـي . إن المجتمع الذي یبغي العیش، علیه أن یطلـب مـا بلغـه الغـرب.والوسائل

كــرة كونیــة نها التــرویج لفإشــاعة القــول بفكــرة كونیــة الفكــر الغربــي وبعالمیــة الثقافــة الغربیــة،وم

، ویعتبــر هــذه النرجســیة الغربیــة، والتمركــز المفــرط حــول الــذات، مــن لتــي یعارضــهاالفلســفة، ا

هـو فلسـفة ذات صـبغة قومیـة ولا قبیل تضخم الأنا، فلا وجود لفلسفة كونیـة، وإنمـا الـذي یوجـد 

لــئن ســلمنا بعمــوم الاعتقــاد بــین جمهــور المتفلســفة بكونیــة الفلســفة، :" غیــر ذلــك، یقــول شــيء
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أي أن الفلســفة -أي أن الفلســفة كلیــة، أو فــي صــورتها السیاســیة -یانیــةســواء فــي صــورتها الكل

هــو بالــذات أن ...عالمیــة فــلا نســلم بصــحة هــذا الاعتقــاد علــى رســوخه فــي النفــوس، وغرضــنا

أربــــع اعتراضــــات  ویــــورد. 1"نشـــتغل بإبطــــال دعــــوى كونیــــة الفلســــفة، واثبــــات صــــبغتها القومیــــة

  :أساسیة على  هذه الدعوى، هي

إن بــین الأمــم والمجتمعــات فروقــات تاریخیــة :لفلســفة بالســیاق التــاریخي الاجتمــاعيارتبــاط ا -

واجتماعیة ، والفلسفة الواحدة تحمل خصوصیاتها التاریخیة والاجتماعیة، وهذا مـا نلحظـه بـین 

فواضـــح أن الفـــروق التاریخیـــة والاجتماعیـــة بـــین :"أفـــراد الأمـــة الواحـــدة، یقـــول طـــه عبـــد لـــرحمن

أبلغ من الفروق التاریخیة والاجتماعیة بین أفراد الأمة الواحدة، فإذن، لابـد ان الأمم في العالم 

تحمــل فلســفة الأمــة الواحــدة الخصوصــیة التاریخیــة والاجتماعیــة لهــذه الامــة،كما تحمــل فلســفة 

  .     2"الفرد الواحد خصوصیة ظرفه التاریخي،ووضعه الاجتماعي

إن القـــول الفلســـفي لا یكـــون إلا بلســـان صـــاحبه، : ارتبـــاط الفلســـفة بالســـیاق اللغـــوي الأدبـــي -

ـــ ن الألســـن متعـــددة ،یكـــون مـــن أدیهي فاللغـــة هـــي مســـتقر القـــول الفلســـفي، ولمـــا كـــان مـــن الب

والشــاهد علــى ذلــك أننــا نلاقــي فــي :"فیوضــح  ة تكــون مختلفــة،المنطقــي ان المضــامین الفلســفی

تـي نلاقیهـا فـي الـنص نقل النص الفلسفي من لغة الى أخرى صـعوبات تضـاهي الصـعوبات ال

الأدبـــي، لا لضـــیق متأصـــل فـــي اللغـــة المنقـــول إلیهـــا، وإنمـــا لأن أشـــكالها الصـــرفیة ومعانیهـــا 

                                                 
1
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اللغویــة وأســالیبها البلاغیــة لا تطــابق أشــكال ومعــاني وأســالیب اللغــة المنقــول إلیهــا، فــإذن یلــزم 

  .    1"البیانیةان تكون لكل لسان أمة فلسفته التي تناسب مقتضیاته البنیویة والدلالیة و 

لاشــــك ان الفلاســــفة یختلفــــون فیمــــا بیــــنهم داخــــل الســــیاق :الاخــــتلاف الفكــــري بــــین الفلاســــفة -

إذا كانـــت الفلســـفة فـــي الأمـــة الواحـــدة ": حیـــث یقــولالاجتمــاعي والجغرافـــي والتـــاریخي الواحـــد، 

فیمــا  بهــذا الاخــتلاف الشــدید بــین أفرادهــا فكیــف یكــون حالهــا عنــدما یتعلــق الأمــر بــأمم العــالم

ن نـــتكلم عـــن اختصـــاص الفـــرد الواحـــد مـــن أفـــراد الامـــة أوعلـــى هـــذا، فكمـــا یجـــوز (....) ینهـــاب

  .  2"بفلسفة ما، فكذلك یجوز الكلام عن اختصاص الأمة الواحدة من أمم العالم بفلسفة ما

تأصـــلت عـــادة منهجیـــة بـــین مـــؤرخي الفلســـفة، هـــي أن یقســـموا :التصـــنیف القـــومي للفلســـفة -

ات الإجرائیـــة، یتصـــف بالطـــابع القـــومي، وهـــذا التصـــنیف لا علاقـــة بالمقتضـــی الفلســـفة تقســـیما

لــى هــذا التقســیم ذي الصــبغة القومیــة، مــؤثرین نســبة أفكــارهم إیلجــأون  الفلاســفة أنفســهم،:"یقــول

الى قومهم، بدل إرسالها من غیر نسبة، ولا یبعد أن یكون هؤلاء المؤرخون قد قلدوهم فـي هـذا 

  .  3"المسلك التصنیفي

والقــول بــأن الفلســفة كلیــة هــو قــول مــردود أیضــا، فهــذا القــول الیونــاني فــي الفلســفة، الــذي      

ـــل الإنســـاني واحـــد، وهـــذه الوحـــدة یســـتمدها مـــن وحـــدة الطبیعـــة  ـــاد أن العق ـــى اعتق یؤسســـها عل

معلــوم أن الــدلیل الأساســي الــذي یــدعي المشــغلون بــالفكر الفلســفي أنــه یثبــت :"البشــریة، یقــول

ســفة لحــدود المأصــول التــداولي هــو أن الفلســفة تتوســل، فــي طلــب الحقیقــة، بــالنظر تجــاوز الفل
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العقلــي بوصــفه مقاربــة خالصــة للوجــود، إذ مفاهیمهـــا عبــارة عــن تصــورات مجــردة، وتعاریفهـــا 

  .  1"عبارة عن تحدیدات ماهویة، وأدلتها عبارة عن براهین صوریة

مبـــدأ طبیعـــة "لـــیس ذاتـــا، ومـــن ثـــم فـــإن اعتراضـــه علـــى هـــذا الاســـتدلال، بـــأن العقـــلیقـــدم      

الإنســـان لا یوجـــب اتحـــاد العقـــل، وكـــل مـــا یوجبـــه هـــو حصـــول الاشـــتراك فیـــه، والاشـــتراك فـــي 

وحــــــدة "ویضــــــیف أیضــــــا، أنــــــه حتــــــى لــــــو اقترضــــــنا أن مبــــــدأ . 2"العقــــــل، غیــــــر الاتحــــــاد فیــــــه

مـــن و  ،ذلـــك أن العقـــل فعالیـــات متعـــددة ،"وحـــدة الفلســـفة"صـــحیحا، فـــلا یلـــزم عـــن ذلـــك "العقـــل

أي فلسـفة تكـون "ن تكون هذه الفعالیات منتجة لفلسفات متعددة ولیس لفلسفة واحـدة أالمنطقي 

لا عـــا، وعلیـــه، فـــإن مبـــدأ وحـــدة العقـــل،حقائقهـــا وطرائقهـــا هـــي نفســـها عنـــد أفـــراد الإنســـانیة جمی

یوجــب أبــدا اتحــاد الفلســفة، وكــل مــا یوجبــه هــو حصــول الاشــتراك فیهــا، والاشــتراك فــي الفلســفة 

لا یبــدو أن الفكــر الفلســفي ینــزل رتبــة عقلیــة واحــدة :"موضــحا ویســتطرد. 3"الاتحــاد فیهــاغیــر 

عـن قصـد أو عـن غیـر قصـد، فتـارة یكــون ) الفعالیــات(بعینهـا، بـل إنـه یتقلـب بـین هـذه المراتـب

أشــبه بالعلم،متمســكا بالأســباب الظــاهرة للأشــیاء، فمعلــوم أن المعرفــة الفلســفیة قــد احتــوت فــي 

لــى المعــاني إهــذا الفكــر أشــبه بالــدین، متطلعــا  وتــارة یكــون(...) هــا العلــوم كلهــافتــرة مــن تاریخ

وتـارة یكـون أشـبه بـالفن، متشـوقا إلـى الأسـرار الدقیقـة التـي ترقـى بالإنسـان (...) والقیم الروحیة

مــن رتبــة التخلــق بــالقیم وقواعــد الســلوك إلــى رتبــة التجمــل بالمعــاني وتــذوق رقائقهــا، وإذا كــان 

  .4"ك، لزم أن تتعدد الكونیة الفلسفیة بتعدد هذه الأنظار العقلیة المتفاوتةالأمر كذل
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،هو قول لا أساس له من الصـحة، وإذا "كیانیة الفلسفة"إلى القول بكلیة أو كونیة  ویخلص    

ولـــیس یخفـــى،  كمـــا یقـــول، أن العناصـــر ". وجـــب أن تكـــون الفلســـفة جزئیـــة"كــان الأمـــر كـــذلك 

المعـاني اللغویـة، والأمثلـة التوضـیحیة، :"أبـدا، ذلـك أن" صـافیة"لیست  المكونة للنظر الفلسفي،

والاســتعمالات المجازیــة، تؤخــذ أساســا مــن المأصــول التــداولي، ولا تــداول بغیــر تحقــق بالعمــل، 

فیتحصل أن النظـر الفلسـفي، فـي مقاربتـه لحقـائق الوجـود، بواسـطة مفاهیمـه، وتعاریفـه وأدلتـه، 

مــن المأصــول التـداولي، تــأثیلا أو تمثــیلا أو تخیـیلا، وإلا فــلا أقــل  إنمـا یتوســل بأســباب مختلفـة

ــــه عــــن مقتضــــى المقاربــــة النظریــــة  ــــي تنــــأى ب مــــن أن یحمــــل بعــــض آثــــار هــــذا المأصــــول الت

  .1"المجردة

كونیــة  دعــوى ومیــة لــیس إلا، ووالفلســفة الیونانیــة هــي فلســفة ق ،لا وجــود لفلســفة كونیــة إذن   

إن الســؤال الجــوهري .2"أســطورة ایبیســتیمولوجیا وتاریخیــا وواقعیــا"مــن أكثــر تلیســ الفلســفة عنــده

الأوائــل  -والمســلمون أیضــا -هــل تفطــن العــرب :الــذي یتوجــب طرحــه علــى هــذا المســتوى هــو

العـرب :"بالنفي القاطع قـائلا صاحب فقه الفلسفةیجیب . إلى هذه الحقیقة عن فلسفة الإغریق؟

كــل مكــان، ویأخـذها مــن كــل المظـان، ومــا ذلــك إلا  أقبلـوا علــى الفلســفة إقبـال مــن یلتمســها فـي

لأنهـــم كـــانوا ینظـــرون إلیهـــا علـــى أنهـــا فكـــر كلـــي ینطبـــق علـــى كـــل العقـــول، عربیـــة كانـــت أو 

  .4لقد توهم العرب أن الفلسفة الیونانیة معرفة كونیة، وعدوها استدلالا كونیا.3"أعجمیة
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الأوروبیـون، یقـدم  نظـر لهـا الفلاسـفةوعن دعوى الكونیـة، والكونیـة السیاسـیة للفلسـفة التـي     

  :جملة من الاعتراضات على هذا التنظیر، هي

رد الفلسفة إلى الفلسفة الأوروبیة، إن حصـر الأوروبـي للفكـر الفلسـفي وقصـره علـى الجـنس  -

الاوروبي، هو مظهر من مظاهر تلك النرجسیة المشار إلیها سلفا، فـالأوروبیون هـم المبـدعین 

حظ لهـم فـي هـذا الإبـداع، وهـذا مـا كـان یـردده بعـض الفلاسـفة الألمـان مـن للفلسفة، وغیرهم لا

  ... أمثال، هیغل و هوسرل و هیدغر

رد الفلســفة الأوروبیــة إلــى الفلســفة الألمانیــة، لمــا كــان للألمــان حظــا وافــرا فــي نهضــة أوروبــا  -

یة عــن غیــرهم راح فلاســفة الألمــان یمجــدون ذاتهــم ویفــاخرون بأنفســهم، فنزعــوا الأصــالة الفلســف

مــن فلاســفة أوروبــا، واعتقــادهم بــرد فلســفتهم الــى أصــول یونانیــة ضــیق مــن الكونیــة السیاســیة 

للفلســفة، وبــاتوا یعتقــدون أن الممارســة العلمیــة والمنهجیــة للفلســفة هــي الممارســة الألمانیــة، لقــد 

نــه، ســواء بــاقي الفلســفات الأوروبیــة عیــالا علــى فكــرهم الأصــیل، تنقــل عنــه وتقتــبس م"اعتبــروا 

  . 1"استوعبت مقاصده أو لم تستوعبها

یــرى طـــه عبـــد الــرحمن أن التـــأثیر الفلســـفي الیهــودي علـــى الفلســـفة :تهویــد الفلســـفة الألمانیـــة -

  : الألمانیة،كان قویا، ویمكن تلمس ذلك من خلال الأشكال الأربعة التالیة

هـو كمـا  شر أو غیـر مباشـر،ن بطریق مباإلألمان تأثروا بالفلاسفة الیهود معظم الفلاسفة ا -أ

  ...بن میمون، وعند كانط أو اسبینوزا المتأثرین بابن مندل، الخإالحال عند لیبنز الذي تأثر ب
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إعجـــاب الألمـــان والیهـــود بترجمـــة الألمـــاني مـــارتن لـــوثر أحـــد رواد الإصـــلاح الـــدیني فـــي  -ب

كثـــر اســـتعدادا مـــن أتیة، مـــان ذوو العقیـــدة البروتســـتانفلاســـفة الأل"أوروبـــا، للتـــوراة، وبـــذلك یكـــون

  .1"غیرهم من الأوروبیین لاحتضان الثقافة الیهودیة والتفاعل معها

ـــر مـــن أفكـــارهم  -ج ـــون مـــن التـــوراة خلفیـــة مرجعیـــة للكثی أغلـــب الفلاســـفة الألمـــان كـــانوا یجعل

وتصــوراتهم، وكــانوا یضــمنون نصوصــهم وتــآلیفهم اجتهــادات وتــأویلات یهودیــة ،ســواء صــرحوا 

حوا بــه، وســواء اتركــوا هــذه المعــاني والحقــائق علــى وصــفها الــدیني، أم خلعــوا بــذلك ام لــم یصــر 

  .2"علیها وصفا علمانیا

ركــــائز "وســــاطة الفلســــفة الیهودیــــة بــــین الفلســــفة الیونانیــــة والفلســــفة الألمانیــــة عــــن طریــــق  -د

یحیة، ،إن اللوغـوس الیونـاني نقلتـه الفلسـفة الیهودیـة إلـى المسـ"العقلانیة المجردة التي تجمعهمـا

منزلــــة إیــــاه منزلــــة الــــروح القــــدس، ممــــا جعلهــــم یتوهمــــون أن الفلســــفة الألمانیــــة حاملــــة لآثــــار 

، الفیلسوف كانط النموذج الأبـرز لهـذا ویعتبر عبد الرحمن, لك الوساطةالمسیحیة عن طریق ت

 ، یشــیر الــى التجربــة الیهودیــة، وصــلتها بالقــانون الأخلاقــي"نقــد ملكــة الحكــم"التهویــد ففــي كتابــه

  .وإدراكها لسموه، حتى أنهم  شبهوه بالنبي موسى علیه السلام

تمكن الیهـود مـن التغلغـل فـي مجـالات الاقتصـاد والتجـارة : تسییس الفلسفة الألمانیة المتهودة-

فــي أوروبــا بفعـــل المســتجدات الأوروبیـــة الحدیثــة ، لاســیما مـــع الثــورة الفرنســـیة، وبــالنظر إلـــى 

عایشـــه أوروبـــا، والمتمثـــل فـــي بـــروز النزعـــات القومیـــة،لم یبـــق الواقـــع الاجتمـــاعي الـــذي بـــدأت ت

                                                 
 .60المصدر نفسھ، ص -  1
  .60المصدر نفسھ، ص -  2



 .الفلسفة والإبداع الفلسفي عند طه عبد الرحمن                                 ثـــانيالفـصــــل ال

 

 85  
 

الیهود مكتوفي الأیدي فراحوا یعملـون علـى إقامـة قومیـة خاصـة بهـم، مرتكـزین إلـى النصـوص 

التوراتیة التي تؤید ما یفعلون، وباشتراكها مع الصهیونیة تمكنـت القومیـة الیهودیـة مـن النشـوء، 

رافیا للترویج لهـذه التوجهـات القومیـة لتهـاجر الـى أمریكـا فاتخذت من أوروبا الشرقیة مجالا جغ

أین تعزز مركزها، وصـار فلاسـفتهم ومنظـروهم یعملـون علـى توجیـه الفكـر الفلسـفي، ممـا أدى 

تشــكل فضــاء فلســفي یهــودي عالمي،ینــدمج فیــه غیــر الیهــودي انــدماج :"فــي نهایــة الأمــر إلــى 

الــدخول الآن فــي الطــور الثــاني فــي  بحیــث تــم(....) الیهــودي فیــه، عــن قصــد أو غیــر قصــد

. 1"تهویــد الفلســفة، فبعــد تهویــد الفلســفة الألمانیــة خاصــة، جــاءت مرحلــة تهویــد الفلســفة عامـــة

أسماء لطائفة من الفلاسفة المحدثین ذوي أصول یهودیة، أولهم صلة بهـم إمـا عـن واستعرض 

ـــیهم، أو الـــولاء لهـــم،  ـــالطریـــق المصـــاهرة أو التعـــاطف معهـــم أو العطـــف عل هرمـــان :مـــن أمث

كـــوهن، شـــیلر، فرویـــد، بلـــوخ، لوكـــاتش، فـــروم، لیفـــي ســـتروس، هوســـرل، أدورنـــو، یوركهـــایمر، 

  ...  فتجنشتاین، تشومسكي، دریدا

ون إلـى هـذا التهویـد على هذا الصعید، هـل انتبـه المتفلسـفة العـرب المعاصـر كما ویتساءل     

یعتبـر المتفلسـفة العـرب المعاصـرون ومن البدیهي، أن یكون جوابه بالسلب حیث .في الفلسفة؟

یــرددون مــا یقولــه هــذا   -فــي حقیقــة الأمــر -هــم ) الغــرب(بحكــم تقلیــدهم للقــول الفلســفي للآخــر

یتفلســف بمــا یخــدم عــدوه وهــو لا یــدري، " الآخــر، بــل الأخطــر مــن ذلــك، أن الإنســان العربــي
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نتشــر ســلطانه فــي ألــیس هــذا الفضــاء الــذي یســتمد منــه أفكــاره وآراءه، هــو مــن صــنع عــدوه الم

  1"الأرض؟

  :من الفلسفة الخالصة إلى الفلسفة الحیة -

إلـــى أن الإنتـــاج الفلســـفي العربـــي المعاصـــر، یـــدور حـــول نفـــس  بعـــد طـــول تأمـــل، توصـــل     

" التطبیـع"المسلمات والنظریات التي یتضمنها الفضاء الفلسفي العالمي المزعوم، وهذا نوع من 

شـــــعور،في إطـــــار معمـــــم علـــــى الجمیـــــع لا صـــــلة لـــــه یمارســـــه المتفلســـــف العربـــــي مـــــن دون 

ة، وهـذا التیـه الفكـري، اسـتنهض همتـه إن هذا الواقع الألیم الذي تعیشه الفلسـفة العربیـ.بالفلسفة

لتقـــدیم خطـــط خطابیـــة مـــن أجـــل قیـــام فضـــاء فلســـفي عربـــي، خطـــط قمینـــة بـــالخروج مـــن هـــذه 

القومیـة "مـان، وهـو مـا یـدعوه بــالسكونیة القاتلـة المفروضـة، إلـى حركیـة مؤسسـة علـى أبعـاد الز 

ـــة الیقظـــة"أو" الحیـــة وبمـــا أن الفلســـفة الألمانیـــة والیهودیـــة والإغریقیـــة هـــي فـــي خانـــة . 2"القومی

واحــدة، أي تتأســس علــى فكــرة اللوغــوس الیونــاني،أو العقلانیــة المجــردة، ممــا یعنــي أن القــول 

فهویعــارض . لـي خـالصقـول عقالفلسـفي هـو قـول عقلـي، لا تشـوبه الأسـطرة، أي أن الفلســفة 

یجــب دفعــه عــن الفلســفة، حتــى نمهــد " ادعــاء أســطوریا " ، ویعتبــر ذلــك"الفلســفة الخالصــة"هــذه 

  .لقیام فلسفة عربیة حیة

" القـوام"و" القیـام:"فأما الخصائص هـي:وضع لهذه القومیة الحیة خصائص وخططا محدده    

  ".القومة"و

                                                 
 .66المصدر نفسھ، ص -  1
  .67المصدر نفسھ، ص  -  2



 .الفلسفة والإبداع الفلسفي عند طه عبد الرحمن                                 ثـــانيالفـصــــل ال

 

 87  
 

الفلسفة قائمة، ثابتة على العمـل، إنهـا بشـكل  أي الحركة والعمل، أي أن تكون هذه: القیام -أ

قیام جهـادي یقـوم فـي دفـع مـا :" أساسي قومیة تقوم على العمل المتواصل، والقیام على نوعین

وقیــام اجتهــادي . مــن داخلهــا، أو خارجهــا) الــروابط بــین أفــراد هــذه القومیــة(یضــر هــذه الــروابط

  .1"یطهایقوم في جلب ما ینفع هذه الروابط من مركزها أو مح

هـــو مجموعـــة القـــیم المعنویـــة، التـــي یعمـــل بهـــا القـــوم، إنهـــا مـــا تتمیـــز بـــه معـــارف  :القـــوام –ب

والقیم المعنویـة علـى . الجماعة من قیم ومعاییر ، لأن القومیة الحیة تتحدد بواجبها ومشروعها

خصصـة، والقـیم الم. القیم الخاصة، وهي التي یتفرد بها القوم ولا یشاركهم فیها غیرهم:"قسمین

وهي القیم العامة التي یشتركون فیها مع غیرهم، لكن اجتماعها إلى القیم الخاصة فـي المجـال 

  .2"التداولي یجعلها تتشكل بشكلها وتتلون بلونها، فتصیر أشبه بالخاصة منها بالعامة

 وهي عمل الجهاد والاجتهاد الذي یقوم به القوم، إنهـا بلـوغ العمـل القیمـي الغایـة،: القومة -ج

قومة فلسفیة تدفع عنه التقلید الذي یقید طاقاتـه فـي "والمتفلسف العربي الیوم مطالب بتحصیل 

فضاء فلسفي متهود، وتجلب له الابداع الذي یحرر هـذه الطاقـات فـي فضـاء فلسـفي لا تهویـد 

، 4إن الفلســـفة القومیـــة الحیـــة، هـــي تلـــك التـــي تســـتند إلـــى العمـــل الجهـــادي والاجتهـــادي. 3"فیـــه

القومیــة الحیــة، هــي اجتمــاع القــوم علــى دوام العمــل، وفــق القــیم العلیــا، وأن :"وضــحافیضــیف م

  .5"القومة هي بلوغ هذا العمل القیمي الغایة وشموله لجمیع أفراد القوم
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  ".       الإقامة"و" التقویم"و" المقاومة: "وأما خطط القومیة الحیة، فهي

الخصـــم بقـــیم أقـــوم، قـــیم تنـــزع عـــن قوتـــه  هـــي مقاومـــة مفـــاهیم، أي مواجهـــة قـــیم: المقاومـــة -أ

اعتبارها، انها مقاومة تتجه إلى كل المفاهیم المنقولة،دون استثناء، وتعمل على عرضها علـى 

الأدلـة المنطقیــة، إنـه النقــد الـذي لا یعنــي التعسـف أو الــرفض المسـبق، وهــذا العـرض للمفــاهیم 

إن مقاومـــة المفـــاهیم تنبنـــي علـــى .1"زیـــادة فـــي القـــدرة الاســـتدلالیة التـــي هـــي زینـــة التفلســـف"فیـــه

التدلیل على نفع المفـاهیم المنقولـة للأمـة، وكمـا سـبق ذكـره، ینبغـي علـى المتفلسـف العربـي أن 

  ).مجموعة قیم القوم(= یعرضها على معیار القوام

عبـد الـرحمن إلــى أن الاعتـراض علـى المفـاهیم الجزئیــة المنقولـة، لـیس مجـدیا، إذا لــم وینبـه    

نهایــة "وف علــى مرجعیــات وأنســاق تلــك المفاهیم،كمــا هــو الحــال بالنســبة إلــى مفهــومنــراع الوقــ

ـــذي هـــو فـــي جـــوهره" التـــاریخ ـــى "ال صـــیغة علمانیـــة للقـــول ببعثـــة المســـیح فـــي آخـــر الزمـــان عل

مقتضى الفهم الیهودي، فیتوجب علینا الاعتراض الشامل على فلسفة التـاریخ التـي بنیـت علـى 

لمقاومــة أســباب التهویــد الــذي دخــل علیــه، حتــى لا نتطبــع بهــا مــن هـذا المفهــوم وأمثالــه، وذلــك 

  .2"حیث لا نعرف، فنسعى إلى حتفنا بعقولنا، لا بعقول غیرنا

، أي العمــل علــى تمتیــع المفــاهیم الفلســفیة "التــزود بــالقیم"و"إزالــة الاعوجــاج"وهــي :التقــویم -ب

ي عـن طریـق وصـلها بقیمـه بأقصى قدر من الحركیة  داخـل المجـال التـداولي العربـي الاسـلام

العملیـــــــــــة، وتســـــــــــاعد هـــــــــــذه الخطـــــــــــة، علـــــــــــى تحقیـــــــــــق مزایـــــــــــا كثیـــــــــــرة، كتقســـــــــــیم المفـــــــــــاهیم 
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، وإدراك ان المفـــــاهیم المنقولـــــة، تظـــــل عرضـــــة للجمـــــود مـــــالم یعمـــــل "منقولـــــة"و"مأصـــــولة"إلـــــى

ــالقیم المحلیــة ذات الصــبغة العملیــة، ــة إلیــه علــى تزویــدها ب كمــا یفتــرض أن  المتفلســف المنقول

فــاهیم المأصــولة، ثمــرة العمــل الــذي یخــص المجــال التــداولي، وثمــرة تفاعــل المتفلســف تكـون الم

ومـن المزایـا أیضـا أن القـیم تعمـل علـى إخـراج . العربي مع قیمه التي ستجدد بتجدد هذا العمل

المفاهیم من الجمود إلى الحركیة، وذلك بإنتاجها أو إعادة إنتاجها كمـا هـو الحـال مـع المفهـوم 

الــذي لــم یســتطع المتفلســفة العــرب نــزع "الحداثــة"ي دخــل علیــه فعــل التهویــد، مفهــومالمنقــول الــذ

الجمـود عنــه وبعــث الحركیــة فیــه، بســبب ذهـولهم عــن مقصــده داخــل مجالــه التــداولي، وراح مــا 

أوصـــافه وأطـــواره فـــي مجالـــه "یوظفونـــه ویســـتعملونه دون علمهـــم بــــ"الحـــداثیین العـــرب"یســـمى بــــ

غـي أن یتحقـق فـي هـذا السـیاق العربـي، بـنفس الأسـباب التاریخیـة الأصلي، حتى زعموا أنـه ینب

التـــاریخ "التـــي تحقـــق بهـــا فـــي أصـــله الأوروبـــي، لتســـلیمه بمبـــدإ منقـــول هـــو الآخـــر، وهـــو مبـــدأ 

  .1" "الإنساني الكلي

وهــــي الســــعي الــــى إقامــــة فضــــاء فلســــفي عربــــي بجهــــاز مفــــاهیمي لا نجــــد لــــه  :الإقامــــة -ج

لســـفي العـــالمي المزعـــوم، والعمـــل أیضـــا علـــى تجـــاوز مرحلـــة بالضـــرورة نظیـــر فـــي الفضـــاء الف

الاعتـــراض علـــى المنقـــول مـــن المفـــاهیم والمســـائل، بحیـــث یـــتم الإبقـــاء علـــى المفـــاهیم التـــي تـــم 

اختبارها وامتحانها نقـدیا، بإدخـال علیهـا طرقـا وأسـالیب إبداعیـة ونافعـة، فثبتـت صـلاحیتها فـي 

ن المفهــــوم الفلســــفي یصــــبح ثمــــرة الاشـــــتغال إ:اولخطــــة الإقامــــة مزایــــا منهـــــ.داوليالمجــــال التــــ

وكـــذلك تتحقـــق فوائـــد الاجتهـــاد فـــي  الصـــناعي علـــى المعـــاني المســـتمدة مـــن المجـــال التـــداولي،
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إقامة الدلیل على المعنى الطبیعي، فیتحول إلى مفهـوم مشـروع ومنـتج، وعنـدما تتمتـع المعـاني 

، تكتسب قوة فلسـفیة عالیـة تـوازي "جیةالإنتا"و" المشروعیة"المستمدة من المجال التداولي بهذه 

قوة المفاهیم المأخوذة من ذلك الفضاء الفلسفي العالمي، إن هذا الجهـد فـي التنظیـر والتصـنیع 

للمعاني والمفاهیم، یسـمح للمتفلسـف العربـي إدراك أن الابـداع بواسـطة المأصـول مـن المفـاهیم 

مــن ربــط :"رف بالأســباب التداولیــةأنســب مــن الابــداع بالمفــاهیم المنقولــة، علــى أســاس أنــه عــا

بأصــولها الطبیعیــة وضــرب الأمثلــة علیهــا، وفــتح آفــاق توســیعها، فــي حــین لــیس لــه مــن ســبیل 

إلـــــى امـــــتلاك هـــــذه الأســـــباب فـــــي المجـــــالات المنقـــــول منهـــــا، إلا أن یعـــــیش بـــــین أهلهـــــا كمـــــا 

  .1"یعیشون

سـاطیر الفلسـفة بعد هذا العـرض لخصـائص وخطـط القومیـة الحیـة، وحتـى یتحقـق تجـاوز أ    

الخالصــــــة، صــــــار ضــــــروریا الاســــــتعداد لخــــــوض المعركــــــة الاصــــــطلاحیة، معركــــــة مواجهــــــة 

ـــــ ـــــد المصـــــطلحات والمفـــــاهیم الوافـــــدة المتهـــــودة، بمصـــــطلحات كفیل ة بـــــدفع شـــــرور هـــــذا التهوی

الفضـــاء الفلســـفي (نفـــرق حیـــث لـــم یفـــرق أهـــل هـــذا الفضـــاء:"الأخطبـــوطي، بحیـــث نســـتطیع أن

، ونجمــع حیــث لــم یجمعــوا، ونصــرح بمــا اضــمروا، ونســمعهم مــالم یســمعوا، )العــالمي المزعــوم

ونستشــكل مــا لــم یستشــكلوا، ونفلســف مــالم یفلســفوا، أو قــل باختصــار، ننشــئ فــي الفكــر مــا لــم 
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ینشئوا، فإن قوة الاصطلاح غدت لا تقـل عـن قـوة السـلاح، وإلا فهـي تزیـد علیهـا متـى اعتبرنـا 

  .  1"الاكتساح الذي حققه الإعلام

مـــن أجـــل تحقیـــق القومیـــة الحیـــة وتجســـید الفلســـفة الحیـــة، یجـــب الاعتـــراض علـــى الفلســـفة     

القـول الفلسـفي المنقـول الخالصة، لأنها عقیمة، وعقمها آت من كونها تعتبر جانب العبارة من 

عـن طریـق الترجمــة، ولا تعتبـر جانـب الإشــارة منـه، وقـد تنقلــه نقـلا عباریـا، ولــو لـم تثبـت فائــدة 

وفـــي المقابـــل، تـــأتي إنتاجیـــة الفلســـفة الحیـــة مـــن كونهـــا تعتبـــر الجانـــب الاشـــاري . 2هـــذا النقـــل

لسـفي المنقـول، نقـلا اعتبارها للجانب العباري، وتعمـل علـى نقـل الجانـب العبـاري مـن القـول الف

  .اشاریا متى ثبت نفع هذا النقل

ولقــد أخطــأ المتفلســفة العــرب عنــدما اعتقــدوا أن الحقیقــة مصــدرها قــوة العقــل وهــي تســتغني     

بنفســها عــن غیرهــا مــن الحقائق،كمــا ظنــوا أن المفــاهیم الفلســفیة المنقولــة ذات طبیعــة عباریــة 

باه إلـى وجـود الجانـب الاشـاري فـي سـیاق العبـارة ، وفاتهم الانت)كعلم الریاضیات مثلا(خالصة 

إن الابـداع الفلسـفي . داخل الـنص الفلسـفي، وهـذا هـو سـبب العقـم والجمـود فـي قـولهم الفلسـفي

لتـي مصـدرها المجـال ،  "الخصوصیة الاشـاریة"على هذا الصعید التأصیلي، یقتضي التحقق بـ

فیلســوف التــي تــنهض بهــا العبــارة، بتلــك عنــد ال"العمومیــة العقلیــة"التــداولي، مــن جهــة، وازدواج 

معلـوم أن الخصوصـیة الأصـلیة :"حیث یقول الخصوصیة الأصلیة، التي تنهض بها الإشارة، 
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لفلاسفة العربیة لیست هي خصوصیة المجال التداولي الغربـي، وإنمـا هـي خصوصـیة المجـال 

ربیــة علــى قــدر مــا التـداولي العربــي، فیتعــین علــیهم أن یضــعوا فلســفة فیهــا مــن الخصوصــیة الع

  . 1"فیها من العمومیة العقلیة

المشـار (ثلاث فرضیات بما یناسب التقسـیم الثلاثـي للكـلام الفلسـفي لتلك الدعاوى، وضع إثباتا

  ):إلیها أسفله، في هامش هذه الصفحة

یأتي عقم المفـاهیم فـي الفلسـفة الخالصـة، مـن كـون :"تنطلق من" المفهوم الحي"إن فرضیة  -

طلاحي لا یستند إلى الجانب التأثیلي، وأیضا من كون الجانـب التـأثیلي المتـرجم، جانبها الاص

ینتقل فیها إلـى رتبـة الاصـطلاح، وفـي المقابـل، تـأتي إنتاجیـة المفـاهیم فـي الفلسـفة الحیـة، مـن 

كون الجانب الاصطلاحي یستند إلى الجانب التأثیلي، وأیضـا مـن كـون الجانـب الاصـطلاحي 

علــى جمــود الفلســفة  لقــد وقــف. 2"ابــل لــه ینتقــل عنــه إلــى ممارســة التأثیــلالــذي تعــذر إیجــاد مق

علـــى الجانـــب الاصـــطلاحي مـــن المفهـــوم، دون ) طبعا،عنـــد أصـــحابها مـــن العـــرب(الخالصـــة 

تحــت فــرط مـــن  -جانبــه الاشــاري، ممــا أوقـــع المتفلســفة العــرب فـــي أخطــاء، فهــم لــم یمیـــزوا  

رة عقلیـة تعـم الغـربیین ومـا عـداهم، فیفیـدهم النظـر ماهو عبا"بین  -الافتتان والإعجاب والتقلید

فیهـــا والبنـــاء علیهـــا، وبـــین مـــاهو إشـــارة خیالیـــة تخـــص الغـــربیین مـــن دون ســـواهم، فـــلا یفیـــدهم 

بحیـث رفعـوا مـا كـان (...) الاشتغال بها إلا على  سـبیل  الإطـلاع علـى مـا یخـتص بـه غیـرهم
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سؤال العمل ، مصدر : طھ عبد الرحمن: أنظر"(مدلولھ اللغوي، وتوظیف ھذه الأسباب الدلالیة الأصلیة في توسیع النظر في ھذا اللفظ
ولي لواصفھ أو مستثمره، وھذا الوصل أي أن وظیفة الجانب الاشاري في المفھوم، ھي ربط جانبھ العباري بأصول المجال التدا.) 42سابق،ص

لمزید من التفصیل، أنظر كتابھ الذي . بالأصل ھو التأثیل، أو بكلمة عامة فان معنى التأثیل لا  یبتعد كثیرا عن معنى التأصیل وھو یسد مسده
  ).141ـ130: ،القول الفلسفي، كتاب المفھوم والتأثیل، وھو مصدر سابق، ص ص 2فقھ الفلسفة:خصصھ لھذا الغرض
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لاصــطلاحي فــي لســانهم العربــي، الأمــر فــي لســان الغــربیین مــدلولا لغویــا إلــى رتبــة المــدلول ا

الـــذي حـــدا بهـــم إلـــى أن یضـــفوا علیـــه مـــا حقـــه أن یخـــتص بـــه هـــذا المـــدلول الاصـــطلاحي مـــن 

، فضاقت امكانات تصـرفهم فیـه بمـا "العمومیة"و" الموضوعیة"و" المعقولیة"و" العباریة"أوصاف

الغربــي وبــین المعنــى ،كمــا أنهــم لــم یتفطنــوا الــى تلــك الصــلات القائمــة بــین المــدلول 1"لا یقــاس

اللغوي العربي للفظ العربي الذي انزلوه علیه، فجمدوا الطاقة الدلالیة للمفاهیم العربیة، وعطلـوا 

  .فعالیتها التأثیلیة

وفــي المقابــل، فــإن الفلســفة الحیــة ،تســتثمر الجانــب التــأثیلي مــن المفهــوم، فتبنــي المــدلول     

لســفي العربــي، وضــعا وتوظیفــا، بحیــث یــتمكن الاصــطلاحي علــى المــدلول اللغــوي المفهــوم الف

إنشــاء فضــاء فلســفي حولــه مــن خــلال حقلــه الــدلالي، مقارنــا "الفیلســوف الحــي مــن الــدخول فــي 

كمــا یقــوم بتفعیــل المفــاهیم المنقولــة، بأســباب التــداول العربــي، ویعمــل علــى .2"ومفرعــا وموســعا

  .لفلسفي الغربياستبدال المدلول اللغوي مكان المدلول الاصطلاحي للمفهوم ا

یـأتي عقـم التعریفـات فـي الفلسـفة الخالصـة، مـن :"كـالآتيیصـوغها  "التعریف الحـي"وفرضیة -

كــون جانبهــا التقریــري قــد لا یســتند إلــى الجانــب التمثیلــي، أو یســتند إلــى جانــب تمثیلــي غریــب 

مـن كـون  عن المجال التداولي للمتلقي، وفي المقابل، یأتي إنتـاج التعریفـات فـي الفلسـفة الحیـة

جانبها التقریري، یستند بالضرورة إلى الجانب التمثیلي، أو ینتقـل عـن جانبـه التمثیلـي الأصـلي 

وفــــي التعریــــف . 3"الــــذي لا یوافــــق المجــــال التــــداولي للمتلقــــي إلــــى تمثیــــل یوافــــق هــــذا المجــــال
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فهــو  یكــون مدلولــه تقریریــا، ویمیــزه الجانــب العبــاري، أمــا الجانــب الاشــاري الممیــز لــه الفلســفي،

التـــأثیلي هـــو مجموعـــة المقارنـــات والمشـــابهات "المضـــمون"المضـــمون التـــأثیلي، ومحتـــوى ذلـــك

والأمثلــــــــة التــــــــي مصــــــــدرها المجــــــــال التــــــــداولي للفیلســــــــوف الغربــــــــي الــــــــذي یوظفهــــــــا لتقریــــــــر 

ـــر لا ینتبـــــه إلیـــــه المتفلســـــفة العـــــرب) التعریـــــف(المعنــــى إن . الـــــذي یریـــــده، وهـــــذا الأمــــر الخطیــ

مــام الادراك عــدم قدرتــه علــى الاســتغناء عــن ممارســة التمثیــل، فــي الفیلســوف الغربــي یــدرك ت

  .بالتعریف كما كان یفعل الفیلسوف النمساوي لودفیغ فتغنشتاین"تضحیته"مقابل 

تجمد على الجانب التقریـري مـن التعریـف، ولـذلك ) عند العرب(لذلك فإن الفلسفة الخالصة    

لغربیة غریبة عنهم لأنهم یعتقدون أن التقریـر جاءت التمثیلات الواردة في النصوص الفلسفیة ا

ولاشـك أنهـم بهـذا . هو ما یمیز التفلسف، أي اعتبروا الممارسة الفلسفیة تقوم علـى العبـارة فقـط

الفهــم الســقیم، بــل المیــت، فصــلوا بــین الجانــب التقریــري والجانــب التمثیلــي للتعریــف، یقــول طــه 

العربــي، طریــق اســتخدام معطیاتــه التداولیــة  فكــان أن قطعــوا بــذلك علــى المتلقــي:"عبــد الــرحمن

، وقعوا في نقل تمثیلات تصادم مقتضیات المجال التداولي للمتلقـي (...)في ممارسته الفلسفیة

العربي، إما جهلا بتعلقها بالمجال التداولي الغربي، بحیث یجـوز أن لا تصـلح فـي غیـره، وإمـا 

  .1"تحدثهااعتقادا بأنها أولى بالاعتبار من المصادمة التي 

فــي مقابــل ذلــك، توظــف الفلســفة الحیــة الجانــب التمثیلــي، وتســعى دائمــا الــى الجمــع بینــه     

وبــین الجانــب التقریــري فــي التعریــف الفلســفي، بــل إنهــا فــي ســبیل نشــدان تعریــف دقیــق، تعمــل 

ن على بناء التقریـر علـى التمثیـل، وتعمـد إلـى اسـتبدال التمثیـل الموافـق للضـوابط التداولیـة مكـا
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حیــاة التعریــف الفلســفي لا تكــون إلا بتحریــك ســكونه، ولا "التمثیــل المخــالف لهــا ومــن ثــم، فــإن 

تحقق لهذا التحریك إلا بوصل جانبه التقریري بجانبه التمثیلي، لكي یدوم على التـزود منـه بمـا 

  .1"یوافق التداول العربي وییسر سبیل إفادته للمتلقي

ــدلیل الفلســفي"وأمــا فرضــیة  - یــأتي عقــم الأدلــة فــي الفلســفة الخالصــة، مــن :"صــها هــو، فن"ال

كون جانبها الاسـتنتاجي قـد لا سـتند إلـى الجانـب التخییلـي، وأیضـا مـن كـون الجانـب التخییلـي 

المترجم ینتقل فیها إلى رتبـة الاسـتنتاج، وفـي المقابـل، تـأتي  إنتاجیـة الأدلـة فـي الفلسـفة الحیـة 

ورة الـى الجانـب التخییلـي، وأیضـا مـن كـون الجانـب من كون جانبها الاسـتنتاجي یسـتند بالضـر 

. 2"الاستنتاجي المترجم ینتقل فیها إلـى رتبـة التخییـل متـى ظهـر أنـه یسـتغلق علـى فهـم المتلقـي

إن الاسـتنتاج یمثـل الجانـب العبــاري الـذي یمیـز الـدلیل، بینمــا یمثـل التخییـل الجانـب الاشــاري، 

حكایات ومجـاز واسـتعارة، بـل وحتـى الأسـاطیر، والتخییل یشتمل على جمیع إنتاج الخیال من 

فأعمــــال لفلاســــفة لا تخلــــو مــــن الصــــور الخیالیــــة، كمــــا هــــو الحــــال عنــــد أفلاطــــون ودیكــــارت، 

بل إن الأسلوب البیاني في كتابات نیتشه الفلسفیة یعكس وجهة نظـره التـي یفضـل ... وغیرهما

الیب البیانیـة فـي العمـل الفلسـفي فیها التخییل على الاسـتنتاج، وحتـى أولئـك الـذین حـاربوا الأسـ

ـــأى عـــن اعتمادها،كمـــا الحـــال عنـــد الفلاســـفة التجـــریبیین  ـــم یكونـــوا بمن بحجـــة تخلیصـــه منهـــا ل

غیـر أن الفلسـفة الخالصـة عنـد المتفلسـفة العـرب ...الإنجلیز من أمثـال لـوك و هیـوم، وغیرهمـا

ون فــي الأمثــال یــر " جمــدت علــى الجانــب الاســتنتاجي مــن الــدلیل، والســبب فــي ذلــك هــو أنهــم
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والرمــوز خیــالات، والخیــالات خــلاف الحقــائق المطلوبــة، فــلا ینبغــي إذن الاطمئنــان إلیهــا، ولا 

أمــا الخــواص ذووا العقــول الثاقبــة والفطــر ...بــالأولى الطمــع فــي معرفــة هــذه الحقــائق بواســطتها

شــویش الفائقــة مــن الفلاســفة، فهــم أغنــى مــن أن یتوســلوا بهــا فــي مــداركهم، إذ تكــون عنصــر ت

علـــیهم، لا عنصـــر تبیـــین لهـــم، ولا یلیـــق بهـــم إلا طریـــق لا تخییـــل فیـــه، أي طریـــق اســـتنتاجي 

، یمثـل "حـي بـن یقظـان"وربمـا كـان الفیلسـوف العربـي ابـن طفیـل فـي قصـته الفلسـفیة. 1"خالص

استثناء نسبیا، فرغم أنه لم یخرج عن الخـط العـام لتلـك الرؤیـا التـي تغیـب التخییـل، إلا أن فـي 

  . لمذكورة، نصیب كبیر من التخییل الذي یغني عن الدلیلقصته ا

یتأسـف طــه عبــد الــرحمن علــى ذلــك الانقطــاع الـذي حــدث بــین ابــن طفیــل وبــین تلمیــذه ابــن    

واعتقادنـــا أنـــه لـــولا أن ابـــن رشـــد ســـد الطریـــق الـــذي فتحـــه أســـتاذه، لكـــان للفلســـفة :"رشـــد، یقـــول

نیــة كمــا تــدور العنقــاء، لأن أســتاذه ابــن طفیــل العربیــة الیــوم شــأن آخــر، ولمــا دارت دورتهــا الثا

إن الخلط بین ما هـو اسـتنتاج . 2"وصلها بما یجب أن توصل به، ألا وهو أودیة البیان العربي

وما هـو خیـال، فـي الـوعي الفلسـفي العربـي أدى إلـى اعتقـاد المتفلسـفة العـرب إلـى أن الحقـائق 

" البرهـان"دلالات القیاسـیة، أو مـا یسـمونه الفلسفیة لا تكون إلا حقائق عباریـة مـن خـلال الاسـت

،كما أن المعاني المنقولة التبسـت علـیهم، فظنـوا أن سـبب الالتبـاس هـو برهانیـة الأصـول التـي 

ترجمت عنها، رغم أن بها الكثیر من الأسـالیب البیانیـة التـي وضـعت ووظفـت بقصـد أو بغیـر 

                        فقـــدت مجازیتهـــا واســـتعاریتها،  قصـــد، ولمـــا نقلـــت إلـــى اللغـــة العربیـــة بطریقـــة ترجمیـــة صـــماء،
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. علاوة على سـوء التعبیـر، وهـو مـا جعـل الـدلیل الفلسـفي لا یترسـخ فـي القـول الفلسـفي العربـي

وعلـــى خـــلاف الفلســـفة الخالصـــة، عملـــت الفلســـفة الحیـــة علـــى توظیـــف الجانـــب التخییلـــي مـــن 

لمتینــــة التـــي تـــربط هــــذا الـــدلیل باللســــان الـــدلیل، لأنهـــا تنطلــــق مـــن الـــوعي الصــــارم بالعلاقـــة ا

شــاري مصــدره ومــن البــدیهي أن التنــوع الا, الطبیعــي، فــلا دلیــل فلســفي مــن دون لســان طبیعــي

التخییل یتوسـل بـه فـي "الفلسفة الحیة تقدم التخییل على الاستنتاج، ذلك أن و  .اختلاف الألسن

  .1"توضیح الاستنتاج، ووجود الوسیلة متقدم على وجود مقصدها

جمیعهــا،  يإن الفلســفة الحیــة ومــن خــلال هــذه الفرضــیات، تجتمــع فیهــا أبعــاد الــزمن العربــ    

الماضــي لا ینفــذ إلــى القــول الفلســفي إلا بواســطة الإشــارة التأثیلیــة، إذ تؤخــذ عناصــرها مــن :"فــــ

بواســــطة الإشــــارة التمثیلیــــة، إذ تؤخــــذ  وأن الحاضــــر العربــــي لا ینفــــذ إلیــــه إلاالأمــــة،  مــــوروث

رها مــن مفعـول الأمــة، وأن المسـتقبل العربــي لا ینفـذ إلیــه إلا بواسـطة الإشــارة التخییلیــة، عناصـ

  .2"إذ تؤخذ عناصرها من مشروع الأمة

إن هـــذه الكیفیـــات فـــي الخـــروج مـــن القـــول الفلســـفي الخـــاص المحكـــوم علیـــه بـــالموت، إلـــى     

  :التالیةالقول الفلسفي الحي، اختصرها طه عبد الرحمن في التقریرات الخمس 

  . وصل العبارة بالإشارة على جمیع مستویات القول الفلسفي: أولا

  .المزاوجة بین الخصوصیة الاشاریة والعمومیة العباریة: ثانیا

  .وصل الفلسفة بالأدب العربي: ثالثا

                                                 
  .105الحق العربي في الاختلاف الفلسفي، ص: طھ عبد الحمن -  1
  .108المصدر نفسھ، ص -  2
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  .استحضار الأبعاد الثلاثة للزمن العربي: رابعا

  1.التغلغل في التداول الیومي: خامسا

والــذي یصــفه بعــض تلامذتــه وأصــدقائه بأنــه  -لجدیــد للفلســفة  ذا التصــور ایســتفاد مــن هــ    

، بأنه لا وجود لفلسفة برهانیة، رغم أنف مجموعـة الفلاسـفة مـن أمثـال أرسـطو "انقلاب فلسفي"

،ذلك التصـور التقلیـدي للفلسـفة الـذي یعتبرهـا معرفـة مجـردة، لا ....وبن رشد ودیكارت وغیرهم

مجــــرد نظــــر أو نظــــر مجــــرد، وفــــي هــــذا الفهــــم إخــــلال صــــریح تســــتوجب أي عمــــل، أي أنهــــا 

بیـــد أن العمـــل . بمقتضـــى منطقـــي، هـــو أن النظـــر المجـــرد لا یقـــوى علـــى الحكـــم علـــى العمـــل

باعتباره مجموعة السلوكیات، یوسع النظر ویفتح فیـه آفاقـا جدیـدة، ممـا یمكـن النظـر مـن تبـین 

لاستشــكال بفضــل هــذا التــأثیر الــذي مســالك اســتدلالیة جدیــدة، فتنشــأ اســتدلالات وقــدرة علــى ا

یمارســه العمــل ولــولا هــذا التجــانس والــتلاحم بــین العمــل والنظــر، لعجــز الفیلســوف علــى الحكــم 

إن الفلسـفة الحقـة هـي تلـك التـي .السلیم  في السلوكیات على السلوكیات وعلى الغیبیـات أیضـا

أن ننظـر إلیهـا علـى  والعمـل لـیس سـوى الأخـلاق، التـي یجـب. یكون فیـه العمـل موجهـا للنظـر

تشــمل جمیــع أفعــال الإنســان ابتــداء مــن الفعــل النظــري، الفعــل النظــري فعــل خلقــي مــن :"أنهــا

أن ننظــر فــي المصــلحة التــي یــأتي ..حیــث أنــه یقتضــي بموجــب كوننــا بشر،یقتضــي أن نحكــم،

 بهـــا، یجلبهـــا إلینـــا أو فـــي المفســـدة التـــي یـــدفعها عنـــا، وبالتـــالي فانـــه یكـــون فعـــلا خلقیـــا بهـــذا

  .2"الاعتبار المصلحي

                                                 
  .109المصدر نفسھ، ص -  1
للمزید، یرجى .(2005جوان 06الحصة المذاعة یوم .لقناة الجزیرة الفضائیة القطریة،الحلقة الثالثة" مسارات"طھ عبد الرحمن في حوار لحصة  -  2

 .)  www.aljazeera.net:ى شبكة الانترنت العودة إلى البث الحي على موقع القناة عل
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معرفــة مــن و حكمــة تهــدي إلــى مكــارم الأخــلاق، و ، الفلســفة ینبغــي أن تكــون علمــا ینفــعإن     

رغبــــة فـــي تبیئـــة واســـتنبات الجوانـــب المعرفیـــة فــــي :"إن هـــذه الفلســـفة تعبیـــر عـــن.أجـــل العمـــل

ا للــراهن معطاهــا التــداولي،الأمر الــذي یجعلهــا أكثــر قربــا مــن الفهــم والإفهــام باعتبــار معالجتهــ

ـــذ یحیـــا فیـــه الأفـــراد، طالمـــا أنهـــم هـــم  ي والمعـــیش ضـــمن إطـــار الســـیاق المكـــاني والزمـــاني ال

ولعـــل أبرزهـــا التخلـــف فـــي تحصـــیل منجـــزات  ،الـــذین یعـــانون مـــن الأزمـــات الشـــدیدةالمعنیـــون 

  .  1"العلم

فصـل (ومن دون التعامـل معهـا بهـذا التحدیـد، فلـن نـتخلص مـن أزمتـي الصـدق والقصـد       

وهمــا الأزمتــان الكبیرتــان التــي یعیشــهما الغــرب ) علــم عــن الأخــلاق، فصــل العقــل عــن الغیــبال

  .الحالي، ویتأثر بهما العالم العربي والاسلامي أیضا، بحكم استمرار التبعیة والتقلید

لــى أهمیــة قیــام هــذا التصــور الجدیــد للفلســفة، تؤطرهــا نظرتــه المؤسســة لــذلك، فــان دعوتــه إ    

دد والاخـــتلاف، وهــو مـــا یعكســـه قولـــه بــالحق العربـــي فـــي الاخـــتلاف الفلســـفي، علــى مبـــدأ التعـــ

  .ته في المبحث اللاحقیاوالحق الاسلامي في الاختلاف الفكري، وهذا ما سنتبین حیث

  

  

  

  

                                                 
 -درھا جامعة تلمسان صمجلة فلسفیة محكمة ت( مجلة لوغوس الإبداع الفلسفي ورھانات المعطى التداولي عند طھ عبد الرحمن،:بشیر خلیفي -  1

 .2011الجزائر،العدد التجریبي افریل - تلمسان  ، زدار كنو:الناشر) الجزائر
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مـن الحـق فـي السـؤال إلـى  :لحـق فـي الاخـتلاف الفلسـفي والفكـريمشـروعیة ا -

  .الحق في الجواب

لمیــة الراهنــة، وانســجاما مــع الــدعاوى والفرضــیات التــي یبنــي نتیجــة ضــغط اللحظــة العا       

علیهــا مشــروعه فــي الابــداع الفلســفي، یســعى طــه عبــد الــرحمن إلــى تبنــي القــول والخــوض فــي 

مشـــروعیة الاخـــتلاف الفلســـفي والفكـــري، حیـــث طـــرح ســـؤال هـــذه المشـــروعیة، علـــى مـــرحلتین 

الـذي "لعربـي فـي الاخـتلاف الفلسـفيالحـق ا"سؤال المرحلة الأولى هو موضوع كتابه: أساسیتین

الحـــق "، بینمـــا كـــان ســـؤال المرحلـــة الثانیـــة، موضـــوع مؤلفـــه2002صـــدرت أولـــى طبعاتـــه عـــام 

  .2005الذي صدرت أولى طبعاته عام " الاسلامي في الاختلاف الفكري

في النص الأول، دعوة صریحة إلى ممارسـة التفلسـف علـى مقتضـى الخصوصـیة، وهـي      

یحـق لكـل قـوم أن یتفلسـفوا :"عكس الاستقلال الفلسفي، والتحرر التـاریخي، یقـول الرمزیة التي ت

وكــل فلســفة تــدعي ...علــى مقتضــى خصوصــیتهم الثقافیــة، مــع الاعتــراف لســواهم بــذات الحــق

لنفسها الانفراد بهذا الحق، لا تكون إلا فلسفة مستبدة أشـبه بالعقیـدة المتسـلطة منهـا إلـى الفكـر 

  . 1"سلت بأقوى الأدلة العقلیةالمتحرر، حتى ولو تو 

، "الجـواب الاسـلامي"وأما النص الثاني، فیتعلق بـمقاربة فلسفیة تأملیة، أیضـا، تتركـز حـول    

  .2"أسئلة زمانها إلى رتبة الاستقلال به"جواب الأمة المسلمة عن

  

                                                 
  .21لحق العربي في الاختلاف الفلسفي، مصدر سابق، صا: طھ عبد الرحمن  -  1
  .15، ص2005، 1بیروت، ط - الحق الاسلامي في الاختلاف الفكري، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء: طھ عبد الرحمن -  2
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   : الطبیعة المختلفة للسؤال الفلسفي العربي  -1

لســفي، یفــتح أفقــا فلســفیا عربیــا، یهــدف إلــى بلــورة رؤیــة إن ســؤال مشــروعیة الاخــتلاف الف     

فلسـفیة نابعــة مــن صــمیم وكینونــة مخصوصــة، بحیــث تكــون اللغــة العربیــة بأســالیبها وتراكیبهــا، 

وهي المهمة . ومفاهیمها وتصوراتها هي العلامة الفارقة والممیزة لهذا التفلسف العربي الخاص

فة، المســؤول عــن إبــراز امكانــات التفلســف داخــل هــذه الاســتراتیجیة الكبــرى المنوطــة بفقــه الفلســ

إن القول بالحق فـي الاخـتلاف الفلسـفي ومشـروعیته، عنـد طـه عبـد الـرحمن ینطلـق مـن . اللغة

مشروعیة إقرار الحریة فـي الفكـر وفـي التعبیـر، ذلـك أن تحریـر القـول الفلسـفي العربـي، وطـرح 

ر مـن بـراثن الشـعور بـالنقص والدونیـة فلسفة أصیلة یتوقف علـى تحـرر الواقـع العربـي المعاصـ

أمــام الآخــرین، وفقــه الفلســفة بــإبرازه لهــذا الاســتقلال فــي التفلســف، یقــدم المظهــر الأكیــد لهــذا 

  إن الحریة كحق طبیعي، ضرورة لممارسة الاختلاف الفلسفي، .التحرر والنضج الفكریین

یل إلى هـذه الحریـة إلا بـأن ونحن العرب نرید أن نكون أحرارا في فلسفتنا، ولیس من سب:"یقول

نجتهد في إنشاء فلسفة خاصة بنا، تختلف عن فلسفة أولئك الذین یسعون بشتى الـدعاوى إلـى 

  .1"أن یحولوا بیننا وبین ممارستنا لحریتنا الفكریة

إن بــث الحیویــة فــي القــول الفلســفي العربــي، وإنقــاذ المتفلســفة العــرب مــن المعتقــل الفكــري      

اوز طبیعــــة الســــؤال الفلســــفي الغربــــي بشــــقیه القــــدیم والحــــدیث، منــــذ أن للآخــــر، تقتضــــي تجــــ

عبـــد الــرحمن علــى التأســـیس  عمــل. مــع كــانط" نقـــدا"لــى أن صــار مــع ســـقراط، إ" فحصــا"كــان

سـؤال یسـأل عـن وضـعه كسـؤال بقـدر :"ومیزه قـائلا" السؤال المسؤول"لسؤال فلسفي جدید أسماه

                                                 
 .22الحق العربي في الاختلاف الفلسفي، ص: طھ عبد الرحمن -  1
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طي، ســـؤال یفحـــص وضـــعه كمـــا یفحـــص مـــا یســـأل عـــن موضـــوعه ، أو بلغـــة الفحـــص الســـقرا

وعلـــى هـــذا . 1"موضـــوعه، أو بلغـــة النقـــد الكـــانطي، ســـؤال ینتقـــد وضـــعه كمـــا ینتقـــد موضـــوعه

، ویغـــدو بفضـــل اكتســـابه لهـــذه "المســـؤولیة"الأســـاس یكـــون الأصـــل فـــي الســـؤال الفلســـفي، هـــو 

اس الصـــفة، ســـؤالا ذا بعـــد أخلاقـــي، فالفلســـفة والأخـــلاق یتماهیـــان، بـــل إن الأخـــلاق هـــي أســـ

لا :"التفلسف، فلا تفلسف بدون تخلق، ولـذلك یصـیر النقـد الفلسـفي، نقـدا مسـؤولا، فهـذا الأخیـر

یــركن إلـــى الاعتقـــاد فــي نفســـه، فضـــلا عــن عـــدم الركـــون إلــى الاعتقـــاد فـــي وســیلته التـــي هـــي 

العقــل، وإنمــا یمــارس النقــد علــى نفســه، كمــا یمارســه علــى منقــوده وعلــى وســیلته العقلیــة، فهــو 

بنقـد معقـود یخشـى انعطافـه بالضـرر كمـا هـو شـأن السـؤال بـلا مسـؤولیة، وإنمـا هـو اذن، لیس 

  .2"نقد منقود یؤمن جانبه، بل یرجى نفعه

إن الفلســــفة العربیــــة إذا أرادت أن تمــــارس حقهــــا فــــي الاخــــتلاف الفلســــفي، ینبغــــي لهــــا أن     

لــــق الفكــــري أو تخــــتص بســــؤالها، فالســــؤال الفــــاحص الــــذي تــــدفع إلیــــه الدهشــــة الفلســــفیة أو الق

الفضول المعرفي، اختصت بهـا فلسـفة الإغریـق، والسـؤال الناقـد الـذي یجعـل مـن العقـل سـلطة 

. مرجعیـة، فـوق النقــد، هـو جــوهر المسـاهمة الكانطیــة الداعیـة إلــى تكـریس هــذه الفلسـفة النقدیــة

ئل وأمـــا الســـؤال المســـؤول فهـــو الـــذي یلائـــم الفلســـفة العربیـــة ،ذلـــك أن المتفلســـف العربـــي الســـا

المســؤول لا یبقــى غیــر مكتــرث بمــا یتلقــى، بــل إن مســؤولیته تفــرض علیــه أن یتوســل بالســؤال، 

ــا للمســؤولیة  ولأن . بعــد أن یراجعــه ویتفحصــه، فیقــدر الغایــة والمصــیر، ومــن ثــم یكــون متحری
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هــذا الفیلســوف الســائل یُســأل، فیلزمــه الإجابــة عمــا ســئل، ذلــك أن حاجتــه  لطــرح هــذا الســؤال 

  .ة جدا، لأنه یرید أن ینشئ فلسفة جدیدة ومتمیزةالمسؤول ملح

یكتسب الحق في الاختلاف الفلسفي العربي، مشروعیته من الممارسة الحیة الفاعلة لهـذا      

السـؤال المســؤول، بحیــث ینطلــق المتفلســف العربــي مـن راهنــه، مركــزا علــى استشــكال مفهــومین 

ف الحـــر، ومزیـــدا مـــن إلحـــاق الضـــرر لـــم یعمـــلا إلا خلـــق مزیـــدا مـــن الإخـــلال بأســـباب التفلســـ

لا یحتــاج الفیلســوف العربــي إلــى شــيء فــي :"بــالقول الفلســفي العربــي، یقــول طــه عبــد الــرحمن

وضع أمته الراهن، احتیاجه إلى استشكال مفهومین لیس أضر منهما بالقول الفلسـفي العربـي، 

إن المهمــة . 1" "لواقــعالأمــر ا"ومفهــوم " الفكــر الواحــد"مفهــوم:تســلطا علیــه، وتجمیــدا لــه، وهمــا 

  :النقدیة المسؤولة تقتضي التصدي لهما

وهـــو عنـــدما . فـــالفكر الواحـــد باعتراضـــه طریـــق الابـــداع، ینـــزع مظـــاهر التمیـــز والخصوصـــیة 

یعتبر نفسه  الخیار الأوحـد، یكـون قـد ألغـى المسـؤولیة التـي لا تتقـوم إلا بوجـود الحریـة، حریـة 

الفكـر الواحـد مـن زاویـة أخـرى، ینتهـي إلـى نقـیض مـا الاختیار التي هي أساس كل مسؤولیة، و 

یرســمه مــن أهــداف وغایــات، ذلــك أنــه یســعى إلــى انتــزاع اتفــاق وإجمــاع العقــول علــى قضــایا 

واحدة، لكنه یبقى دون ذلك، لأن تغلغل التفلسف وتوسعه یكـون أوضـح واظهـر فـي الاخـتلاف 

ي واحدیتـه علـى الإجمـاع، وإذ ذاك إما أن یبقى هذا الفكر فـ:"منه في الإجماع، وتكون النتیجة

لا مطمــع فــي أن تتــوافر الفلســفة فیــه، أو علــى العكـــس مــن ذلــك، أشــبه بــالفكر العلمــي الـــذي 
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ولــیس لــه مــن بــد إذا أراد الخــروج مــن هــذه الواحدیــة، إلا إذا . 1"تنــوب فیــه الآلــة منــاب الإنســان

  .انقلب إلى نقیضه، أي تحول إلى فكر متعدد

، فهـــو فـــي جـــوهره مفهـــوم سیاســـي، یحـــدد معـــالم الهیمنـــة السیاســـیة علـــى وأمـــا الأمـــر الواقـــع   

وهـذه الهیمنـة تترسـخ، .الفلسفة، وهو یضاد مبدأ الاعتـراض الـذي تقـوم علیـه الممارسـة الفلسـفیة

یجــب "الأمــر الــلازم"أو" الأمــر الواجــب"أو" واقــع لا یرتفــع"عنــدما یتحــول هــذا الأمــر الواقــع إلــى

من ناحیة ثانیة، فإن الأمر الواقـع یخـالف مبـدأ الحـق الـذي تـدعو و . 2التسلیم به من غیر دلیل

ولا منــاص . إلیـه الفلسـفة، وینـزع إلــى اعتمـاد المصـلحة التـي یحــددها  صـاحب القـوة والسـلطان

،محــاولا "الواقــع یتغیــر"للمتفلســف العربــي مــن مواجهــة هــذا الوضــع، ویعمــل علــى إحیــاء  مقولــة

إثبــات أن المصــلحة لا تقــوم علــى القــوة ، وإنمــا علــى بكــل مــا أوتــي مــن قــدرة معرفیــة ونقدیــة 

اشتغال بانتزاع حقـه فـي أن " ومن دون ریب یكون في نقده للفكر الواحد وللأمر الواقع،. الحق

تختلف ممارسته الفلسفیة عن نموذج الفلسفة المعلومة التي یقرر أهلها أنها أمر واقع لام حیـد 

كافــة، وهــذا الموقــف مــنهم أقــل مــا یقــال فیــه أنــه عنــه، ویزعمــون إنهــا فكــر یجــري علــى الأمــم 

ینطوي على مفارقة غریبة، ذلـك أنهـم یقـرون بواقـع الاخـتلاف داخـل نمـوذجهم الفلسـفي، لكـنهم 

  .3"ینكرون أیما إنكار امكان الاختلاف مع هذا النموذج الفلسفي

ــــد الــــرحمن یحمــــل المتفلســــف العربــــي المعاصــــر، مســــؤولیة حضــــاریة مــــن الواضــــح أن     عب

وتاریخیـــــة كبـــــرى، مســـــؤولیة النهـــــوض بمـــــا یستأصـــــل هیمنـــــة الفكـــــر الواحـــــد، وســـــطوة الأمـــــر 
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الواقع،ذلــك ان بســط ســطوة وسیاســة الأمــر الواقــع لیســت الإكــراه علــى قبــول الواقــع، فینبغــي لــه 

الصمود والمواجهة لرفض كافة مظاهر الحجر والوصایة وقهر ما یعترض انطلاقة الامـة والا 

یسـتخلص طــه عبـد الــرحمن مـن هــذه المقاربــة . خصوصـیة  أو إبــداع فـلا حــدیث عـن تمیــز أو

  :التحلیلیة لدلالة الاختلاف الفلسفي إلى أن هذا الاختلاف نوعان

  . اختلاف داخلي، یكون داخل التراث الفلسفي الواحد،وهو یخضع لمبدأ الاشتراك الفلسفي -

  .التوحید الفلسفياختلاف خارجي، ینشأ بین تراثین متباعدین، وهو یخضع لمبدأ  -

إن الاختلاف الفلسفي حقیقة ثابتة فـي كـلا النـوعین، ویحـق لكـل قـوم أن یتفلسـفوا، وإن یختلفـوا 

أن المتفلسفة قـد قرر یف. فلسفیا عن الأقوام الأخرى بمقتضى هذا الاختلاف الداخلي والخارجي

یهي والمنطقـــي ویكـــون مـــن البـــد. ینشـــأ بیـــنهم الاخـــتلاف داخـــل دائـــرة التـــراث الفلســـفي المشـــترك

لـــــى دوائـــــر فلســـــفیة متعـــــددة لا یجمعهـــــا مشـــــترك إاخـــــتلاف المتفلســـــفة الـــــذین ینتمـــــون  قبـــــول

ویحــق لكــل قــوم . وبهــذا یكــون حــق الاخــتلاف بنوعیــه، مثلــه مثــل كــل الحقــوق الطبیعیــة.فلســفي

عــدم موافقــة تفلســفهم هــذا،  هم الخاصــة، دون مراعــاة موافقــة أوممارســة التفلســف علــى طــریقت

  . طرق غیرهم لطریقة أو

لذلك، فالممارسة الفلسفیة المختلفة لیست منغلقـة علـى ذاتهـا، وهـي لا تنفـك عـن الحـوار       

" حــوار فلســفي"، هــو دعــوة إلــى هختلاف الفلســفي عنــدومــن ثــم یكــون القــول بــالا. بــین الفلســفات

ــــــراد،  ــــــیس الأف ــــــا هــــــو الأمــــــم والشــــــعوب ول ــــــى أن المقصــــــود بــــــالآخرین هن مــــــع الآخــــــرین، عل

الاخــتلاف الفلســفي یكــون بــین الأقــوام المختلفــة أشــد منــه بــین الأفــراد المختلفــین داخــل :"یقــول
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القــوم الواحــد، فیكــون أدعــى إلــى التفلســف، إذ علــى قــدر الاخــتلاف، تكــون الممارســة الفلســفیة، 

  . 1"فإن زاد زادت، وإن نقص نقصت

ك فـإن نظریـة الاخـتلاف والاختلاف والممارسة المستقلة لفعل التفلسف تجلیان الحوار، لـذل    

تقبــــل التطبیــــق فــــي الكثیــــر مــــن المجــــالات التواصــــلیة،لأن المتفلســــف العربــــي عنــــدما یمــــارس 

اختلافه في التفلسف، فإنه یجدد الشـعور بالمسـؤولیة داخـل الجماعـة البشـریة، فیسـعى إلـى نبـذ 

سـتوى وهـو بهـذا الم العنف، ورفع الخلاف، ویعمل جاهـدا علـى محـو مظـاهر الصـراع والفرقـة،

من الوعي والسلوك، یخلق التـأنس والألفـة والمؤانسـة الضـروریة والكافیـة للجماعـات الإنسـانیة، 

ویكون بذلك قد حقق الغایة من حقیقة اختلافـه الفلسـفي والفكـري، والتـي هـي فـي نهایـة الأمـر، 

یـه لیست اكثر من أن تعیش تلك الجماعات في عالم لا تسیطر فیه القوة المادیـة، ولا یهـیمن ف

ومن دون شك فـإن هـذا الاخـتلاف فـي حـال . الفكر الواحد، ولا تتسلط فیه سیاسة الأمر الواقع

الجماعـــة (یبنـــي هـــذه الجماعـــة:"ثبوتـــه ووقوعـــه، ســـتكون نتیجتـــه الواقعیـــة والمنطقیـــة، هـــي أنـــه 

، لا بواسطة تسلط قوم على الأقوام الأخرى، وإنمـا بواسـطة مسـاهمة كـل قـوم بمنظـور )البشریة

خــاص ینضــاف إلــى غیــره مــن منظــورات الأقــوام الأخــرى، مكمــلا لهــا ومتكــاملا معهــا، فلســفي 

ن خــلال ملامــح تلــك النظریــة فــي الاخــتلاف مــ لقــد رســم . 2""میثــاق فلســفي"كمــا لــو قــام بینهــا 

والثانیـــة تؤكـــد أن  ،"الحـــوار الأصـــل فـــي الكـــلام هـــو:"لأولـــى تقـــولا:تأكیـــده علـــى حقیقیتـــین همـــا

  . 3"ختلافالأصل في الحوار هو الا"

                                                 
 .47المصدر نفسھ، ص -  1
 .47المصدر نفسھ، ص -  2
بطھ، وأساسیات العقلانیة الحواریة في المبحث وسنعود بمزید من التفصیل والتوسیع لفلسفة الحوار وضوا. 28 - 27المصدر نفسھ، ص ص -  3
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  :الطبیعة المتفردة للجواب الاسلامي  -2

إن القــول بــالحق فــي الاخــتلاف الفكــري ومشــروعیته فــي المشــروع الطهــائي، یتركــز علــى      

أي حــق الأمــة الاســلامیة فــي تقــدیم جوابهــا الاســلامي عــن الأســئلة التــي ". الجــواب الاســلامي"

داء، إلــى أن الأمــر یتعلــق بمقاربــة تأملیــة ولــذلك ینبهنــا طــه عبــد الــرحمن، ابتــ. یطرحهــا زمانهــا

أي كتـاب (فـي هـذا الكتـاب "الجـواب الاسـلامي"عبـارة :"كما أشرنا إلى ذلـك سـابقا، حیـث یقـول 

الحـق العربـي :فـي كتابنـا" السـؤال العربـي"تقابـل عبـارة ) الحق الاسـلامي فـي الاخـتلاف الفكـري

فـلا ...جـنس مقاربـة ذاك السـؤال، في الاختلاف الفلسفي، وأن مقاربـة هـذا الجـواب سـتكون مـن

وبـــین ) أي الجـــواب الاســـلامي(یتعجـــل المتعجـــل، فضـــلا عـــن الناقـــد، فیقـــارن بـــین هـــذا العنـــوان

التــي مــا فتئــت محــل القــدح فــي وضــعها صــیغة ومضــمونا، والقــدح فــي " الحــل الاســلامي"عبــارة

  .1"واضعیها أمواتا وأحیاء

رح الأســئلة الخاصــة بالتفلســف فــي ســبیل وإذا كــان القــول الفلســفي العربــي المعاصــر یطــ     

تحقیــق الابــداع الفلســفي، فــإن الجــواب الاســلامي، مطالــب بتقــدیم الإجابــة عــن أســئلة عصــره، 

وهـي أسـئلة جعلـت المفكـر . ولیس طرح الأسئلة، فتلك مهمة مقتضیات ومعطیات هذا العصر

  ....لمانیة، الخالعربي المسلم أمام التحدیات، لاسیما تحدیات الحداثة الغربیة، والع

، مـن "الحـق الاسـلامي فـي الاخـتلاف الفكـري" تنطلق تحلیلات طـه عبـد الـرحمن فـي نـص    

والتأمـل فـي . هل للأمة المسلمة جوابها الخاص عن أسئلة زمانهـا؟ :طرحه للسؤال المحـوري

صــیغة طــرح هــذا الســـؤال، یســمح بتقلیبــه مـــن جوانــب مختلفــة، ونســـتطیع تقریبــه إلــى الصـــیغة 
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لا یتـردد فـي الإجابـة وهـو  .هل للأمة المسـلمة جـواب عـن أسـئلة هـذا الزمـان؟:لیة التالیةالتساؤ 

بالإثبات فالذات المكلفة بالجواب هي الأمـة المسـلمة، وإذا كـان هنـاك مـن جـواب فهـو جوابهـا، 

فهـــذه الأمـــة، وإن لـــم تكـــن متحققـــة فـــي عـــالم الأعیـــان، فهـــي متحققـــة . لأن الزمـــان هـــو زمانهـــا

      نهـــا حاضـــرة فـــي هـــذا الزمـــان فـــي صـــورة، إ"الخاتمیـــة"ا، فهـــي أمـــة اختصـــت بــــبمقتضـــى كتابهـــ

  . 1"مجموعة قیم تسعى إلى أن تساهم في توجیه الأحداث المشهودة" 

ـــــة للجـــــواب       ـــلاميودون الخـــــوض فـــــي تفاصـــــیل الإجابـــــات الممكن ، ه، یســـــتقر عزمـــــالإســ

ي تؤمن للأمة حـق الاخـتلاف فـي إبراز الروح الخاصة التي تمیز الجواب الاسلامي والت:"على

فكرهــا عــن الأمــم الأخــرى، ولــو كانــت أشــد منهــا بأســا، كمــا تــدفع عنهــا ذرائــع الــذین یرومــون 

                                . 2"حرمانها من هذا الحق ولو كانوا من بني جلدتها، ففي هذه الروح غنـاء عـن هـذه التفاصـیل

حق الامة في الاختلاف، أن الحق الاسـلامي قـد یفهـم نستطیع أن نستخلص من هذا التحدید ل

الأول، یشـیر إلـى حـق الامـة المسـلمة فـي الاخـتلاف بمقتضـى فكـر الحداثـة، ومـا :وفق معنیین

أفــرزه مــن دعــاوى، تریــد تكــریس النظــر مــن زاویــة وأفــق الفكــر الواحــد، وترســیخ ســطوة الأمــر 

الحــق فــي الاخــتلاف الــذي یعتــرف بــه  والثــاني أن الحــق الاســلامي یفهــم بــه.الواقــع كمــا مــر بنــا

  .الدین الاسلامي لغیر من الأمم

بأنـــه فكـــر متمیـــز حیـــث اخـــتص بـــالنظر الموصـــول بـــالمنظور  ،الإســـلاميیتصـــف الفكـــر     

الاســـلامي للكـــون، وهـــي خاصـــیة فریـــدة تجعـــل مـــن الجـــواب الاســـلامي یكتســـي طابعـــا یعمـــق 
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هـــذا الفكـــر لممارســـة حقـــه فـــي الاخـــتلاف عـــن كـــل أجوبـــة العصـــر، ومـــن ثـــم تكـــون مشـــروعیة 

وهكـــذا، تكمـــن مشـــروعیة الجـــواب الاســـلامي، فـــي هـــذا الجـــواب . الاخـــتلاف، لا غبـــار علیهـــا

ولــذلك فــإن هــذه الــروح الخاصــة . المختلــف، فــي هــذه النظــرة الفریــدة للإنســان وللطبیعــة والكــون

وهي وحـدها قـادرة علـى ضـمان حـق . 1"جملة خصائص تؤسس لحق الاختلاف:"هي جوهرها 

الأمـــة المســـلمة فـــي الجـــواب عـــن أســـئلة زمانهـــا، والضـــامنة أیضـــا لحـــق غیرهـــا مـــن الأمـــم فـــي 

  .جوابها الخاص

  .فما هي هذه الخصائص المؤسسة لحق الاختلاف؟

  :، تنبني على مبدأین قرآنیین همافیما یرى ن الخصائص المؤسسة لحق الاختلافإ 

". الآیـة"و"الظـاهرة"لال التقابـل بـین یفصل القول فیه ویبسطه مـن خـ: مبدأ اختلاف الآیات -أ 

بینمـــا تحیـــل الآیـــة علـــى . فالظــاهرة تحیـــل علـــى مـــاهو متعـــین ومحـــدد بإطــاري الزمـــان والمكـــان

یــدعو طــه عبــد الــرحمن النظــر إلــى الأشــیاء بوصــفها . التنــوع والتعــدد، لأنهــا تســتدعي الاعتبــار

بــدي للعیــان، مســتقلا عــن أي لأن هــذا النظــر یمتــد إلــى ملــك االله المت" النظــر الملكــي"ظــواهر بـــ

، وهــو نظــر "النظــر الملكــوتي"أمــا النظــر إلــى الأشــیاء بوصــفها آیــات فیســمیه .معنــى أو اعتبــار

والأصـل فـي نظـرة :" بر والاعتبـار، یقـولبالتد -من خلال القرآن -في الملكوت، ویقترن دائما 

الــى عــدها ملاحظــة  ، ولا یصــار"نظــرة ملكوتیــة"المســلم إلــى الأشــیاء أنهــا تأمــل فــي آیــات، أي 

أن (...) إلا بــــدلیل كمــــا إذا باشــــر الكشــــف عــــن قوانینهــــا الســــببیة" نظــــرة ملكیــــة"لظــــواهر، أي 

" نظــر أصــلي یتــدبر بــه الأشــیاء هــو:للمســلم نظــرین اثنــین إلــى الأشــیاء لا ینفــك یــزاوج بینهمــا
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" الملكـي النظر"الذي یوصله إلى الایمان، ونظر فرعي یدبر به الأشیاء، وهو" النظر الملكوتي

یســتفاد مـــن هـــذا أن المســـلم لا یفتـــأ یؤســس نظـــره الملكـــي علـــى نظـــره .الــذي یوصـــله الـــى العلـــم

الملكــوتي، وبفضــل هــذا التأســیس، یجــد الصــلاح فــي الحــال، فیحیــا حیــاة لا ضــنك فیهــا، كمــا 

یتبـین مـن هـذا القـول أن مبـدأ اخـتلاف .1"یرجو الفلاح فـي المـآل، فیسـعد سـعادة لا شـقاء معهـا

هـــي "یقـــیم التقابـــل بـــین الظـــاهرة والآیـــة،كالتقابل بـــین الوجـــود والقیمـــة، ذلـــك أن الآیـــة  الآیـــات،

الظاهرة منظورا إلیها من جهة المعنى الذي یزدوج بأوصافها الخارجیـة، دالا علـى الحكمـة مـن 

فــــالمعنى .2"وجودهــــا، وهــــذا المعنــــى عبــــارة عــــن قیمــــة ینبغــــي لمــــن یــــدركها العمــــل بمقتضــــاها

هو قیمة ینبغي لطالبها أن یعمل بها، وهكـذا فعـالم القـیم هـو عـالم الغایـات المتضمن في الآیة 

  .التي ینبغي بلوغها

، "الملكــي"و"الملكــوتي"، مــن هــذا التمییــز بــین النظــرینالإســلاميتســتمد مشــروعیة النظــر      

وقاعدة التفریق هذه، تجعل النظر الاسلامي یختلف عن نظـر غیـره عنـد الأمـم غیـر المسـلمة، 

الغـــربیین  مـــثلا، یفصـــل بـــین النظـــرین، فـــلا تواصـــل بـــین الزمـــان المعـــاش وبـــین الزمـــان فنظـــر 

المطلـــق كمــــا الحــــال عــــن الإنســــان المســــلم، الــــذي یبقــــى دائمــــا متصــــلا بدینــــه، متجــــاوزا عــــالم 

الظــواهر ومــا یعــج بــه مــن الإنجــازات العلمیــة والتقنیــة، عــابرا برؤیتــه الملكوتیــة المؤسســة علــى 

أي أن المسـلم بامتلاكـه لهـذا الـربط بـین النظـرین، . عـالم المعـاني والقـیم الایمـان، متوجهـا نحـو

  . تتحقق له القدرة على اختراق الظواهر، والمرور إلى الآیات
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إن نظــر المســلم المبنــي علــى هــذا الأســاس الإیمــاني النــابع مــن الجــزم بوجــود إلــه، یجعلــه      

یــات المختلفــة، كمــا یعنــي أن اخــتلاف أن الظــواهر كلهــا ترتقــي عنــده إلــى رتبــة الآ"ینظــر إلــى 

هــذه الآیــات الــذي لانهایــة لــه، یجعلــه یعتقــد علــى وجــه الیقــین، أن لهــذه الآیــات إلهــا أوجــدها 

وأمـــدها، ومـــن هنـــا یلـــزم أن النظـــر الملكـــوتي، هـــو الأصـــل فـــي إیمـــان المســـلم، فإیمـــان المســـلم 

لامي، تقــوم وتتأســس یكــون واضــحا الآن، أن مشــروعیة الجــواب الاســ. 1"إیمــان ملكــوتي بحــق

علــــى هــــذه النظــــرة المبنیــــة علــــى تبعیــــة الملكــــي للملكــــوتي، أي تبعیــــة النظــــر الفرعــــي للنظــــر 

فالنظر الفرعي قاصر بطبیعته، لا یتعدى حدود الظاهرة، وأقصـى غایـة یرسـمها هـو . الأصلي

ي وهــذا هــو التحدیــد المفهــوم.الوقــوف علــى حقیقتهــا المتمثلــة فــي معرفــة القــانون التــي یحكمهــا

وعلـــى العكـــس مـــن ذلـــك، فـــإن النظـــر الأصـــلي یتجـــاوز هـــذه الحـــدود والآفـــاق . للقــانون العلمـــي

  .ویعتبر الظواهر،آیات تؤكد على وجود موجد أوجدها

وهــو كمــا ظــاهر مــن العبــارة، أن هــذا الاخــتلاف حقیقــة وجودیــة، : مبــدأ اخــتلاف النــاس –ب 

د قضــت المشــیئة الإلهیــة بــاختلاف البشــر لقــ.تقرهــا الطبیعــة والتــاریخ، والقــرآن الكــریم أفــاد بــذلك

ولـو شـاء ربـك لجعـل النـاس أمـة :"فیما بینهم من حیث اللون واللسان والمعتقد، یقـول االله تعـالى

-118ســورة هــود، الآیتــان ....."(واحــدة ولا یزالــون مختلفــین إلا مــن رحــم ربــك ولــذلك خلقهــم 

وهــــذا . لاخــــتلاف بــــین النــــاسوفــــي القــــرآن الكــــریم آیــــات وشــــواهد كثیــــرة علــــى حقیقــــة ا). 119

  .الاختلاف، ینشأ بین المجتمعات و الأمم
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یســارع طــه عبــد الــرحمن إلــى التفریــق بــین المجتمــع والأمــة، لیبنــي مبــدأ اخــتلاف النــاس       

التعاون یحفظ المجتمع باعتبـاره مجموعـة أفـراد . التعاون والتعارف: على مفهومین قرآنیین هما

الانتظـام "لكونه من أجل العیش فـي تـآلف وانسـجام، إنـه یعنـي یجمعهم سبیل واحد مشترك، یس

وتعـاونوا علـى البـر :"...كمـا فـي صـریح الآیـة القرآنیـة" في أعمال جماعیـة، خیـرا كانـت أو شـرا

التعامـــل بـــین  ویســـمي). 02ســـورة المائـــدة، الآیـــة ..."(والتقـــوى ولا تعـــاونوا علـــى الإثـــم والعـــدوان

، وهـو ضـروري كـي تسـتمر الحیـاة 1"العمل التعـاوني"لمختلفة بـالأفراد المختلفین والمجتمعات  ا

وهــو لا یكــون إلا فــي  ،لــى حفــظ القــیم التــي تســمو بالإنســانأمــا التعــارف فیــؤدي ا. الاجتماعیــة

ولاشـك أن تحصـیل هـذه القـیم یعـود بـالنفع علـى , الاجتماع على الخیر، أي العمل بقیم الخیر 

ة صـرفة كمـا جـاء فـي الكثیـر مـن الآیـات القرآنیـة التـي الجمیع، فالتعامل هنا ذو صبغة أخلاقی

ولـتكن مـنكم امـة یـدعون إلـى الخیـر وینهـون عـن :"تقرن ذلك بالإتیـان بـالمعروف، كقولـه تعـالى

  ).104سورة آل عمران، الایة"(المنكر، وأولئك هم المفلحون

العمـــل "بــــ عبـــد الـــرحمن، ذلـــك التعامـــل بـــین الأشـــخاص المختلفـــین والأمـــم المختلفـــة یـــدعو     

، ومـــــن البـــــین أن الـــــدین الاســـــلامي، جعـــــل الاخـــــتلاف بـــــین البشـــــر ســـــنة كونیـــــة، 2"التعـــــارفي

فالاختلاف في اللغـة والجـنس والـدین، إنمـا هـو مـن أهـم عوامـل التعـارف بـین النـاس، كمـا ورد 

 یأیهــا النــاس إنــا جعلنــاكم شــعوبا وقبائــل لتعــارفوا ، إن أكــرمكم عنــد االله"ذلــك فــي الآیــة القرآنیــة 

  ).13سورة الحجرات، الآیة "(اتقاكم إن االله علیم خبیر

                                                 
  .20المصدر نفسھ، ص -  1
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إن العمــل :"ا إلـى التخلــق، یقـول ودعـوة الخطـاب القرآنــي إلـى العمــل التعـارفي، تنتهـي حتمــ    

هـو الأصـل  –وهو التعامل مع مختلف الأشخاص والأمم على مقتضى المعروف  –التعارفي 

" تخلیـــق"فـــي هــذه الرؤیــا، دعـــوة إلــى . 1"فــي تخلــق المســـلم، فتخلــق الســلم تخلـــق تعــارفي بحــق

الحیاة المشتركة، بحیث تكتسي طابعا إنسانیا كونیـا، وهـو مـا سـیؤدي إلـى تطویـق حـدة العنـف 

ومــن دون ریــب، فــإن النظــر إلــى الأخــلاق باعتبارهــا . 2"معقولیــة الهیمنــة"ونبــذه، ودفــع شــرور 

رب الحضـــارات، وتتكامـــل ثمـــرة العمـــل التعـــارفي، یفضـــي إلـــى التكامـــل بـــین الأمـــم بحیـــث تتقـــا

علــى هــذا المســتوى، یــدعو  طــه عبــد . الثقافـات، ولا یكــون التنــوع الثقــافي ینــافي تنــافر الثقافـات

فكمـا أننـا نأخـذ مـن ثقافـة الآخـرین، ونحتـاج إلـى البقـاء :" قـائلا"التثـاقف"الـرحمن إلـى ـالحق فـي

ضـا مـن جهـة تقویـة على الأخذ منهم،لا من جهة الإطلاع على أسباب المعرفة فحسب، بـل أی

العمــل التعـــارفي الـــذي یرجـــع إلیــه كمـــال التخلـــق، فكـــذلك ینبغــي أن نعطـــیهم مـــن ثقافتنـــا مـــا لا 

یقــــدرون علــــى تحصــــیله بأنفســــهم، بــــل أن نحــــوجهم إلــــى هــــذا التحصــــیل متــــى واصــــلنا تملــــك 

أسبابهم، وتوسلنا بها في الكشف عن جوانـب مـن ثقافتنـا، تفیـدهم فـي دفـع الآفـات التـي دخلـت 

  . 3"اختیاراتهم الحضاریةعلى 

المقترنـــة  -ولـــیس عـــن المجتمـــع –الصـــادرة عـــن الأمـــة  الإســـلاميإن مشـــروعیة الجـــواب      

بــالقیم الإنســانیة الرفیعــة، یجــب أن یراعــى فیهــا ثبــوت الفائــدة فــي الارتقــاء بالإنســان الــى مرتبــة 

عمـــل تتأسســـان الكمـــال العقلـــي، وأیضـــا مرتبـــة الكمـــال الســـلوكي، أي أن مشـــروعیتي النظـــر وال

                                                 
 .22المصدر نفسھ، ص -  1
  .266، ص1،2003الحداثة وما بعد الحداثة، دار الفكر المعاصر، بیروت، ط: عبد الوھاب المسیري،فتحي التریكي -  2
، فھ��ذا "الإس�تتباع الثق��افي"عن��د ط��ھ عب�د ال��رحمن،لا یعن��ي"اقفالتث�"مص��طلح . 89الح�ق الاس��لامي ف��ي الاخ�تلاف الفك��ري، ص:ط�ھ عب��د ال��رحمن - 3

ف�ي العربی�ة تفی�د أن الإس�داد " تث�اقف"إسداد إحدى الثقافتین للأخرى من غیر أن یصح العكس، فتكون تابعة لھا، ف�ي ح�ین أن ص�یغة لف�ظ:" الأخیر ھو
 .82المصدر نفسھ،ص".الثقافي حاصل من الجانبین معا
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إدراك مستوى الكمال العقلي یوجب أن یكون النظر الملكي مؤسسـا علـى :على هذین الشرطین

النظر الملكوتي، بحیث یكون الحكم على حصول فائدة أو نجاعـة أو عـدم الحصـول، فـي كـل 

وإدراك الكمال السـلوكي یوجـب، أن یكـون العمـل . نظر ملكي، من اختصاص النظر الملكوتي

بمقــدوره وحــده أن یحســم فــي كــل :"ؤسســا علــى العمــل التعــارفي، فهــذا الأخیــر یكــونالتعــاوني م

  .1"عمل تعاوني، مثبتا له الفائدة أو نافیا لها عنه

ـــــى النظـــــر الاســـــلامي  بهـــــذا الفهـــــم، یقـــــیم       مشـــــروعیة الاخـــــتلاف الفكـــــري الاســـــلامي عل

لــذلك فــالجواب الاســلامي الملكــوتي، المؤســس علــى التفرقــة بــین العملــین التعــاوني والتعــارفي، و 

روح الجواب الاسلامي عـن أسـئلة :"جواب اختلافي في جوهره، له خصوصیته المتفردة، یقول 

هــذا الزمــان، تتجلــى فــي حقیقتــین اثنتــین، احــداهما الایمــان، ویتوصــل إلیــه بــالنظر فــي مختلــف 

یتوصــل إلیــه والثانیــة، التخلــق، و . الآیـات، أي بــالنظر الملكــوتي بوصــفه مؤسســا للنظــر الملكــي

ـــم، أي بالعمــــــل التعــــــارفي بوصــــــفه مؤسســــــا للعمــــــل  بالتعامــــــل مــــــع مختلــــــف الأشــــــخاص والأمـــ

  . 2"التعاوني

، ذلــك أن "أخلاقیــة"و" إیمانیــة"بهــذه الخصوصــیة، تكــون اختلافیتــه  الإســلاميإن الجــواب     

أن نظــر المســلم  فــي الآیــات هــو نظــر إیمــاني، یــزداد بــه ترســیخا وتعمیقــا لــذلك الایمــان، كمــا 

وتتمیـــز هـــذه الإیمانیـــة الإختلافیـــة بشـــمولیتها، علـــى . تعاملـــه تعـــارفي یـــزداد بـــه تحقیقـــا للتخلـــق

قــد اجتمعــت واكتملــت " أســرار الإیمــان"اعتبــار أن الــدین الاســلامي جــاء خاتمــا للأدیــان، وكــل 

                                                 
 .23المصدر نفسھ، ص -  1
 .24المصدر نفسھ، ص -  2
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فیــه، بالإضــافة إلــى الاعتقــاد الجــازم عنــد المســلم بــأن الأخــلاق الاســلامیة جــاءت لتــتمم مكــارم 

إنمـا :"خلاق، مصداقا لصریح الحدیث النبوي الشریف المتفق علیه، المروي عن أبي هریـرة الأ

تكـون القـوة الإیمانیـة للـدین :"عـن هـذه الشـمولیة والكمالیـة ، یقـول "رم الأخلاق بعثت لأتمم مكا

الاسلامي أوسع مدى من القوة الإیمانیة لغیره الأدیان، وإذ ذاك، لا عجب أن یـرى المسـلم فـي 

ــه –فــي نفســه أو فــي أفقــه  -شــيء  كــل ــادة فــي إیمانــه، فأینمــا توجــه، وجــد ربّ .(...) ســببا للزی

تكـــون القـــوة الأخلاقیـــة للـــدین الاســـلامي أعلـــى رتبـــة مـــن القـــوة الأخلاقیـــة لغیـــره مـــن الأدیـــان، 

وعندئــذ، لا غرابــة أن یتوســل المســلم بكــل فعــل أتــى بــه لتكمیــل خلقــه، إذ كیفمــا تصــرف، طلــب 

  .1"زكّي تصرفهالقیمة التي ت

عــــن أســــئلة هــــذا الزمــــان كمــــا عرضــــها، لا تتعــــارض  الإســــلامين خصوصــــیة الجــــواب إ     

ومســلمات وضــوابط المجــال التــداولي الاســلامي، وبهــذا فمشــروعیة هــذا الجــواب، تعطــي الحــق 

 –للأمة الاسلامیة في التمیز وإظهار اختلافها النـافع والمفیـد، باعتبـاره اخـتلاف یزیـد الإنسـان 

ارتقـاء بإنسـانیته المؤسسـة علـى الأخلاقیـة ولـیس علـى العقلانیـة، وهـذا  –ما أو غیر مسلم مسل

  .هو واسطة عقد هذا البحث  الموقف من العقل والعقلانیة سیكون مدار الفصل الموالي الذي

  

  

  

  

  

                                                 
سنعود لاحقا، إلى توسیع أكثر لسؤال المشروعیة ،عند الحدیث عن النقد الأخلاقي للحداثة الغربیة،وھو نموذج تطبیقي . 25المصدر نفسھ، ص -  1

  .التصور الحداثي الاسلامي عن غیره" اختلاف"من مشروع الابداع الفلسفي عند طھ عبد الرحمن،یجسد أیما تجسید،
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  : مفهوم العقل في المتن الطهائي -ـ

جــذر مفهــوم العقــل فــي المشــروع الفكــري لطــه عبــد الــرحمن، بحیــث أن جملــة الــدعاوى یت      

والمنطلقات التي یتأسس علیها، تقوم وتتقـوّم بـالفهم الخـاص، والمعنـى المحـدد الـذي تشـحن بـه 

ســائدة فــي الثقافــة العربیــة یعتقــد أن المصــطلحات والمفــاهیم ال ذلــك أنــه . لــك المفهــومحمولــة ذ

الاسلامیة المعاصرة، لاسیما المنقولة منها، تفتقـد إلـى الاسـتخدام الـواعي فـي المجـال التـداولي 

: العربـــي الاســـلامي، وهـــو مـــا كـــرس ازدواجیـــة فـــي الفكـــر العربـــي والاســـلامي، كانـــت نتیجتهـــا

الفلســـــفي  الجمـــــود علـــــى مـــــا نقلـــــوه، فحرمـــــوا أیمـــــا حرمـــــان مـــــن ممارســـــة حقهـــــم فـــــي الإبـــــداع"

ـــف المصـــطلحات والمفـــاهیم باعتبارهـــا ضـــرورة " تصـــنیع"فـــي اتجـــاه نحـــت ویمضـــي . 1"المختل

إنهـا . مهمة لیسـت بالیسـیرة معرفیة ومنهجیة لتكامل أركان مشروعه في الابداع الفلسفي، وهي

،ابتداء، التأمـــل الـــدقیق والمراجعـــة الواعیـــة لحمـــولات ودلالات المفـــاهیم المركزیـــة فــــي تقتضـــي

الكونیــــة، الأخلاقیــــة، : ات والأنســــاق الفلســــفیة الحدیثــــة والمعاصــــرة، مفــــاهیم مــــن قبیــــلالخطابــــ

  ...الفلسفة، العقلانیة، النقد، الحداثة، العقل، الحوار، الاختلاف، الخ 

إننــــا نعتقــــد أن طــــه عبــــد الــــرحمن ینطلــــق منطلقــــا جدیــــدا، مخالفــــا للكثیــــر مــــن المفكــــرین      

عقــل، ویحلــل مفهــوم العقلانیــة، حیــث نلحــظ مــرور توظیــف والبــاحثین، عنــدما یتنــاول مفهــوم ال

مفهـــوم العقـــل فـــي كتاباتـــه وتحلیلاتـــه وحواراتـــه، بمراحـــل وأطـــوار، تعكـــس مركزیـــة هـــذا المفهـــوم 

باعتبـــاره آلیـــة " فقـــه الفلســـفة"لـــذاك فـــإن . واســـتراتیجیته فـــي البنـــاء المتوســـع لإســـهامه المعرفـــي

وموضــوعاتها، یقــر بــأن الفلســفة خطــاب مــزدوج  معرفیــة نقــوم بواســطتها بقــراءة جدیــدة للفلســفة
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إن الفلســــفة لا تتوســــل بالعقــــل فقــــط، بــــل تتخــــذه موضــــوعا تنظــــر ":بالفعــــل أو الســــلوك، یقــــول

، ولما كان هذا النظر هـو نفسـه "علم العقل"فیه،حتى كان من التعاریف التي وضعت لها أنها 

مــن أن " إنهــا العمــل بالعقــل"یهــا لا یفــارق الرجــوع الــى العقــل، فیكــون أحــرى بالفلســفة أن یقــال ف

بنــاء علـــى أنــه لا عمـــل بغیــر علـــم، وأن العلــم قـــد یكــون بغیـــر  ،"إنهـــا العلــم بالعقـــل"یقــال فیهــا 

  .1"عمل

لــیس فــي "إن تــولي مهمــة النظــر فــي العقــل الفلســفي، قــد أفضــت بــه إلــى التوصــل إلــى أنــه     

ائط العقـل، ولا فـي المسـالك مـا المعارف ما بلغ مبلغ المعرفة الفلسفیة في ادعـاء النهـوض بشـر 

، لـــذلك میـــز بـــین أنـــواع مـــن  2"ســـاوى المســـلك الفلســـفي فـــي ادعـــاء العمـــل بقـــانون هـــذا العقـــل

، فـي نهایـة المطـاف، هـي وحـدها "الأخلاقیـة"بل إن. العقلانیة وقال بتعدد دلالات مفهوم العقل

حقیقــة خطــاب العقــل لننظــر فــي . القــادرة علــى التعبیــر الصــادق والكامــل عــن إنســانیة الإنســان

  .وفلسفته، وتنوع العقلانیة الفلسفیة

خلافـا لمـا سـائد ومتعـارف علیـه فـي  -فـي كـل أعمالـه، یؤكـد أن العقـل عبد الرحمن مافتئ    

مـن  فعـلإنـه لـیس أكثـر مـن .مسـتقلة بشـأنها ذاتاقائما بذاته، أو  جوهرالیس  –الوسط الفلسفي 

لنســتمع إلیــه وهــو یفصــل ذلــك . ت متعلــق بســواهمــن الســلوكا ســلوكالأفعــال مــرتبط بغیــره، أو 

المسـلمین فرضـاً إمـا عـن طریـق  لا یمكـن أن ننكـر أن هنـاك تـأثیر یونـاني فـُرض علـى:" قـائلا

فــي الخطــاب الفقهــي مــثلا، عبــارة هــذا  الفلاســفة أو عــن طریــق غیــرهم، حتــى أصــبحنا نســمع
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وحینمــا نقــول شــرع، . وكــأن العقــل لا شــرع فیــه كــأن الشــرع لا عقــل فیــه،. یصــح عقــلا وشــرعا

العقـل لیسـت فیـه قـرارات غیـر معللـة، وكـأن الشـرع لیسـت فیـه  یعني القـرار غیـر المعلـل، فكـأن

یعني تقابل غیر مقبول ومرفوض علمیا ولـو عـمّ  -حقیقة هذا  -هذا . وأسباب علل وتعلیلات

ین أن یتـأملوا بالمسلم وهو النص وكان أولى -...فالعقل لو نقرأ القرآن. واستمر إلى یومنا هذا

. شـيء آخـر غیـر المـدلول الیونـاني فالعقـل مـن خـلال الـنص یُفهـم علـى أنـه -فـي هـذا الـنص 

من الكائنـات موجـود فـي الإنسـان، بـل موجـود فـي  هو كائن. المدلول الیوناني، العقل هو ذات

 كمــا یقولــون، فهــذا المفهــوم للعقــل لا نجــده فــي كلــه، اللوغــوس الكــون كلــه بحیــث ینــتظم العــالم

مثـل  كـل مـا نجـد هـو أن العقـل فعـل مـن الأفعـال یعنـي مثلـه.مـن النصـوص الإسـلامیة  نـص

مـن الأفعـال التــي  السـمع ومثـل الـذوق ومثــل البصـر ومثـل الشــم یعنـي هـو إدراك فعــل إدراكـي

ویقولون بالتعبیر الفلسفي جـوهر، . ذاتا یقوم بها الإنسان في حیاته فإذاً العقل بالنسبة لي لیس

هــذا كــلام لا یقبلــه الــنص . مكتفــي بذاتــه مســتغنیا عــن غیــره يء قائمــا بذاتــهجــوهر یعنــي شــ

لا أحـد ... بـه الإنسـان كمـا یسـتمع، هـو حركـة، هـو نشـاط هـو فعـل یقـوم فـإذن، العقـل. عنـدنا

قال فـي اللغـة العربیـة السـمع ذات، ولا الـذوق ذات، ولا الشـم ذات، بـل الكـل یسـلم بأنهـا أفعـال 

هـو الحامـل، مـا هـي الـذات الحاملـة لهـذا الفعـل؟  یبقـى مـا(...)تونشـاطات، فعالیـات ونشـاطا

المســألة هــو القلــب العقــل هــو فعــل مــن أفعــال القلــب أو الفعــل الــذي  فــالقرآن واضــح فــي هــذه

مـن هنـا یتبـین أو كیـف . هو فعل مـن أفعـال العقـل فالقلب هو أداة العقل،...القلب  یختص به

مـا معنــى القلـب؟ هـو قــوة لا  .لعقــل والتعـدد أن القلـبالموجـودة بـین ا أقـول یعنـي یتبـین العلاقــة



 .والغایات رالتصو :قل عند طه عبد الرحمنالع                               ثـــالـــثالفـصــــل ال

 

 119  
 

أنهـا قـوة ذات باستمرار ولذلك یقـول تقلَّـب بمعنـى على حال أنها تتحول باستمرار وتتقلب تبقى 

فعــل خــاص بالقلــب أنــه ســیكون متقلبــا ال واحــدة فــإذاً العقــل الــذي هــو ادراكیــة لا تبقــى علــى حــ

اثر وفیهــا تقلبــات وأنهــا لا تبقــى علــى حــال بــل فیهــا تكــ تقلــب القلــب بمعنــى أن العقــول ســتكون

الـذي یسـتطیع أن یتقلـب أقصـى مـا یمكـن تقلـب بمعنـى آخـر أن القلـب تمـر  العقل الأسمى هو

فالعقــل ، أحـوال متعـددة فیهــا أحـوال حسـیة وأحــوال روحیـة فكلهـا تـنعكس فــي أفعـال القلـب علیـه

القلـــب هـــو الـــذي  ار أنیحمـــل شـــیئا مـــن الإحســـاس مـــن الحـــس ویحمـــل شـــیئا مـــن الـــروح باعتبـــ

هـو هـذا ...یصدر عن القلـب، أيّ نـوع هـو؟ یبقى هذا الفعل الذي .(...)یصدر عنه هذا الفعل

القلــب یقــوم بعملیــة ربــط الأشــیاء  یعنــي. الفعــل، هــو ربــط الأشــیاء، هــو مجــرد ربــط الأشــیاء

ل الـربط فإذاً الفعل الإدراكي للقلب هـو فعـ. الأشیاء بعضها مع بعض، یعني یقیم علاقات بین

  .1..."بین الأشیاء

عنــد طــه عبــد الــرحمن، التــي ســتكون " نظریــة العقــل"هــذه الفقــرة المطولــة نســبیا، هــي جــوهر    

هـي فقـرة بمثابـة المرجـع الموجّـه، اختصـر وجمـع فیهـا صـاحبها كـل مـا .محورا لجمیع تحلیلاتنـا

ى العدیــد مــن عرضــه فــي الكثیــر مــن أبحاثــه ودراســاته، ودروســه وحواراتــه، المنتشــرة علــى مــد

المحــور، سـمح لنــا بتحدیـد الأفكــار الرئیسـة الــثلاث  -إن التــدقیق والمراجعـة لهــذه الفقـرة.مؤلفاتـه

  :التالیة

  .العقل بین التصور الیوناني والفهم العربي الاسلامي -

  .مصدر صفته الفعلیة ونوعها: العقل -
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  فلسفة العقل المطلوبة في المجال التداولي العربي الاسلامي -

 :توسع في ذلكلن

ونعالج هذه المسألة من خلال  :العقل بین التصور الیوناني والفهم العربي الاسلامي: ولاأ

  :العناصر التحلیلیة التالیة

  :أغلوطة اللوغوس الإغریقي في المجال التداولي الاسلامي -أ

". مالكـــلا"و"النطـــق"و" القـــول"و"العقـــل:"یـــدل علـــى معـــان هـــي"لوغـــوس"إن اللفـــظ الیونـــاني       

وعنــدما تناولــه العــرب بالترجمــة لــم یســتطیعوا التفرقــة بــین هــذه المــدلولات، فقــرروا مــع الفلاســفة 

، وبهـــذا جمعـــوا بـــین العقـــل والنطـــق "النطـــق"المســـلمین أن یضـــعوا العقـــل یفیـــد معنـــى القـــول أو 

 ".الإنسـان حیـوان عاقـل قائـل"بقـولهم " الإنسـان حیـوان نـاطق"وراحوا یعربون التعریف الأرسطي

، وإن كان وسع من القاعدة الاصـطلاحیة إلا أنـه زاد مـن اسـتغلاق مفهـوم ظرههذا النقل، في ن

العقــل هــذا مــن ناحیــة، ومــن ناحیــة ثانیــة لمــا كانــت لفظــة النطــق تشــیر الــى التصــویت باللســان 

    .1"تشغیل العقل مقترنـا بتحریـك اللسـان:"وعندما یضاف إلیها معنى استخدام العقل فانه یصبح

التداول العربي على نقیض التداول الیوناني عنـدما یحمـل عمـل العقـل علـى عمـل اللسـان لكن 

إن عمــل العقــل هــو ضــبط عمــل اللســان، وهــذا حتــى لا :فإنــه یشــیر إلــى حقیقتــین متضــادتین 

مــن البــیّن ... ینزلــق إلــى الكــذب أو الخــوض فــي الباطــل أو إفشــاء الأســرار وإلــى مــا یشــبه ذلــك

، فهـذا الأخیـر لا یسـتقیم إلا "القـول"ل الجوارح كما هو الشـأن بالنسـبة لــــأن العقل لا علاقة بعم

، وهــو مــا یجعــل مــن القــول واقعــة حســیة علــى عكــس العقــل الــذي "الســمع"و" اللســان"باســتخدام 
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یكــون بهــذا الوصــف حقیقــة معنویــة ویكــون الشــيء الحســي أوضــح وأقــرب ظهــورا مــن الشــيء 

  . المعنوي

قـــد قرّبــه الفلاســـفة والمترجمــون مـــن كلمـــة اللوغــوس اســـتادا إلـــى د، فیمــا یؤكـــ "النطـــق"لفــظو     

حتـى یكـون المعنـى علـى اسـتواء حیـث یصـیر علـم المنطـق هـو "المنطـق"اقترابها من مصـطلح 

علم القوانین التي تمنع العقل من الوقع في الزلل أو الخطأ، وهذا الحمل غیر صحیح ذلـك أن 

كمـا ورد فـي القـرآن الكـریم، " الكـلام"ها علـى معنـىعند العرب كان یجـري اسـتعمال"منطق"كلمة 

أي كــــلام " وورث ســــلیمان داوود، وقــــال یأیهــــا النــــاس علمنــــا منطــــق الطیــــر:"فــــي قولــــه تعــــالى

ـــــلفظ " النطــــق"یســــتبدلون لفــــظ" علمــــاء الكــــلام"ولربمــــا كــــان ). 16ســــورة النمل،الآیــــة.(الطیــــر بــ

دلول اللوغـوس بـل إننـا نجـد بعـض ، حتى یكون مدلول الكلام على مسافة أقـرب مـن مـ"الكلام"

، یعتبـر أن علـم الكـلام "المقابسـات"الدارسین العرب القدامى، وهو أبوحیان التوحیـدي فـي كتابـه

عند المسلمین یطابق علـم المنطـق عنـد الیونـان علـى أسـاس أن كـلا العلمـین یبحـث فـي طـرق 

هــــؤلاء :"ول لــــو أنإن هــــذا الالتبــــاس الظــــاهر كــــان ســــیز . التعریــــف وآلیــــات الاســــتدلال الســــلیم

المتفلسـفة سـلكوا طریقـا آخـر فـي الاصـطلاح علـى علمهـم ـ أي المنطـق ـ وهـذا الطریـق هـو ان 

اسم الفعل الذي ینظـر فـي قـوانین العقـل علـى نفـس الصـیغة التـي وضـع "عقل"یشتقوا من الفعل

م أو ن لفـظ النطـق عنـدما یجمـع فـي مدلولـه الكـلاأ كمـا.  1"..."المعقـل"بها عم المنطـق ویقولـوا

القول والعقل یجعلنا نشعر بوجود تلازم في الحضـور بینهمـا، وهـذا الأمـر لـیس صـحیحا، فمـن 

المدركات العقلیة الدقیقة مالا تستطیعه العبارات أو الأقوال الصریحة الواضـحة، حتـى لأنـه قـد 
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سـلامي وفـي التـداول العربـي الا. یكون معنى روحیا لا یعلم إلا بالإشارة أو الإیماءة أو التلمیح

یكـون العقـل مقترنــا بالعمـل أكثــر مـن اقترانــه بـالقول كمــا الحـال فــي التـداول الیونــاني كمـا تمــت 

إن العقل یعد عنـد جمهـور :"لأساسیة للعقل، یقول الإشارة إلیه،بل إن العمل هو من الأصول ا

المسلمین علامة على تحصیل العلم الـذي یصـحبه التغلغـل فـي العمـل، عبـادة كـان أو معاملـة 

إن هــذا الالتبــاس النـاجم عــن التــرادف .وهــذا مـا نقــف علیــه عنـد الفــارابي والغزالـي  1."أو تجربـة

یُجتنـــب تعریـــف الإنســـان بـــالنطق ولـــو اشـــتهر مصـــطلح "بـــین العقـــل والنطـــق یجـــب رفعـــه حتـــى

ــــة"المنطــــق، وأیضــــا یفــــرق بــــین مقتضــــى  ــــرا تعــــاد أســــباب "القولانیــــة"ومقتضــــى" العقلانی ، وأخی

والعمــل،حتى أنــه لا عقــل بغیــر عمــل، ولا عمــل بغیــر عقــل، إلا أن یكــون الاتصــال بــین العقــل 

  .2"فعلا غفلا لا یستحق أن یحمل صفة العمل

  ":جوهریة العقل"الاعتراض على القول الیوناني -ب 

وعنـــد العامـــة، تعنـــي كلمـــة . عـــرّف الیونـــان العقـــل بأنـــه جـــوهر وهـــو مـــا نقلـــه العـــرب عـــنهم    

والعقـل منظـورا علـى أنـه جـوهر، إنمـا یعنـي . قـوّم هـذا الشـيءجوهر، لـب الشـيء، أي مـا بـه یت

وبهـا یحصّـل . عند الفلاسفة، ذات مستقلة قائمة بنفسها، ذات بهـا یتمیـز الإنسـان عـن الحیـوان

. هـذه الـذات وإن  كانـت موجـودة فـي الجسـم إلا انهـا لیسـت ذات تجسـیم.المعارف ویقبل علیهـا

  . 3."یر كثیف،روحاني غیر جسمانيجوهر لطیف غ" إنها في اعتقاد الفلاسفة 

  :یرفض الأستاذ طه عبد الرحمن القول بهذه الجوهریة موردا شبها هي
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ـــ  1 إن الفلاســفة لــم یكتفــوا بــالقول بجوهریــة العقــل بــل أضــافوا إلــى ذلــك   :شــبهة تخلیــد العقــلـ

صـدر ذلـك وربمـا یكـون م. القول بخلوده فلقد نسبوا إلیـه صـفة البقـاء الأبـدي والـدوام فـي الحیـاة

تقلیدهم للاعتقاد الیوناني أن العقل قوة مفارقة تدبر الوجود بربط الأشیاء فیه ربطـا حیـث كـانوا 

إلـى قـول لابـن رشـد عید، یشـیر علـى هـذا الصـ. یصفونه أحیانا بالعقل المفارق أو العقل الفعال

إذ كــان  العقــل المفــارق لا یعقــل إلا ذاتــه وأنــه بعقــل ذاتــه یعقــل جمیــع الموجــودات،:"مضــمونه

إن الإنسـان فـي تصـور ".عقله لیس شیئا أكثر من النظام والترتیب الذي فـي جمیـع الموجـودات

جمهـــــور فلاســـــفة الإســـــلام، وهـــــو یكتســـــب صـــــور ماهیـــــات ومختلـــــف أنـــــواع المعقـــــولات مـــــن 

الموجودات، إنما یستفید من ما یمده به العقل الفعال مـن الصـور، علـى اعتبـار أن هـذا العقـل 

ـــع ا ـــغ  :"قـــولا للفـــارابير الخالصـــة، وهنـــا یـــورد لصـــو هـــو مصـــدر جمی إن العقـــل الإنســـاني إذا بل

وكــأن فعــل العقــل الفعــال أو ". أقصــى كمالــه صــار قریبــا فــي جــوهره مــن جــوهر العقــل الفعــال

المفارق في الوجود وفي العقل البشري شبیه بفعل الإله فیهما، ولمـا كـان الإلـه خالـدا فـإن لهـذا 

ائل فـي رسـ"بمقولـة لابـن سـینا وردت فـي كتابـه  ،على هـذایستشهد الخلود أیضا، و العقل صفة 

أي الـــنفس العاقلـــة أو (ن الجـــوهر الـــذي هـــو الإنســـان فـــي الحقیقـــةإ:" جـــاء فیهـــا"أحـــوال الـــنفس 

لا یفنــى بعــد المــوت، ولا یبلــى بعــد المفارقــة عــن البــدن، بــل هــو بــاق لبقــاء خالقــه، وذلــك )العقـل

نـــه محـــرك هـــذا البـــدن ومـــدبره ومتصـــرف فیـــه، والبـــدن لأنـــه جـــوهره أقـــوى مـــن جـــوهر البـــدن، لأ

الشــبهة عــن مفهــومي العقــل الفعــال وحتــى  یــدفع المتفلســفة المســلمین  ."منفصــل عنــه تــابع لــه

اعتبروهمــا مــن إبــداع الهــي، فهمــا   الإســلامي،والعقــل المفــارق ویرســخوه فــي تــداولهم العربــي 
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واجتهــد :"قــائلاویضــیف عبــد الــرحمن  ر المقتـبس منــه،بمثابـة كنایــة عــن الفــیض الإلهــي أو النــو 

ـــــــــــــل ـــــــــــــة إســـــــــــــلامیة مث ـــــــــــــي أن یقارنوهمـــــــــــــا بموجـــــــــــــودات علوی ـــــــــــــم"آخـــــــــــــرون ف ـــــــــــــوح "و"القل الل

وهــذه المطابقــة فــي الرتبــة بــین رتبــة الإنســانیة والرتبــة الألوهیــة فــي . 1"..."الملائكــة"و"المحفــوظ

علــى أنــه وإن جــرى :"هــذا التــداول كمــا یقــول  ، إنهالتــدوال الاســلامي غیــر مقبولــة فــي تصــور 

من أسمائه الحسـنى، فإنـه " العلیم"یسند العلم إلى الإله كما أسنده إلى الإنسان، بل اعتبر اسم 

یمتنــع عــن أن یســند إلــى الإلــه العقــل كمــا أســنده الــى الإنســان، فهــو لا یجیــز أن یكــون العقــل  

علـى  صفة من صفاته سبحانه وتعـالى، ولا حتـى أن یكـون فعـلا مـن أفعالـه، معتبـرا أن العقـل،

خــــلاف العلــــم، لا یتعــــدى رتبــــة الإنســــان إلــــى مــــا فوقــــه، لقیــــام صــــفات بالعقــــل لا تلیــــق بمقــــام 

  .2."الألوهیة

مــن الناحیــة المنطقیــة، یسـتلزم التســلیم بجوهریــة العقــل، التســلیم بأنــه : شــبهة تشـیيء العقــلــــ  2

ال خاصــة، كیــان لــه حیــز یتمتــع بالثبــات والتحــدد والاســتقلالیة، أي لــه صــفات محــددة ولــه أفعــ

یفضــي إلــى تجمیــده، ویبــدو "ذلــك أن تشــیيء العقــل كــذلك بــالمرة،  والعقــل فــي حقیقــة أمــره لــیس

أن العقــــل یحمــــل مــــن أســــباب الحیــــاة والحركــــة وقــــوة التبــــدل مــــالا تطیقــــه الــــذات ولا تحتملــــه 

ــتثقل أن یكــــون العقــــل بهــــذا الثقــــل فــــي . 3."هویتهــــا ولعــــل مــــن بــــین العلمــــاء المســــلمین مــــن اســ

اح یخفــف مــن ذلــك معتبــرا العقــل غریــزة أي قــوة داخلیــة ومنــه مــن راح ینظــر الــى جوهریتــه فــر 

العقــل نظــرة معاكســة تمامــا، إذ العقــل لا یعــدوا أن یكــون عرضــا عــوض أن یكــون جــوهرا كمــا 
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ویــورد الأســتاذ طــه قــولا لابــن تیمیــة مــن . فعــل ابــن تیمیــة وعــالم التفســیر أبــو عبــد االله القرطبــي

لتأكیـد هــذا الموقــف الأصـیل النــابع مــن فضـاء التــداول العربــي " یمیــةمجمــوع فتـاوى ابــن ت"كتابـه

اسـم العقـل عنـد المسـلمین وجمهــور العقـلاء، إنمـا هـو صـفة، وهـو الــذي :"الاسـلامي محتـواه أن

  ."یسمى عرضا قائما بالعاقل

إن التسلیم بأن العقـل ذات قائمـة بـذاتها یسـتلزم التسـلیم بـأن القـوى  :شبهة تجزيء الإنسان ــ 3

بـل ویكـون ...الادراكیة الأخرى هي بـدورها ذوات قائمـة فـي الإنسـان كالتـذكر والتخیـل والحـس 

أیضا القول بقوى الحـس أنهـا ذوات مسـتقلة قائمـة بـذاتها وموجـودة فـي الإنسـان كـاللمس والشـم 

تعسـف فـي "لـیس سـوى ه،إن القول بهذا في نظـر . وبهذا یكون الإنسان ذوات متعددة....والسمع

  .1."ة الإنسان، وتجاهل لحقیقة تكامل قواه الادراكیة وتظافر أفعالها وتداخل آثارهاتقسیم بنی

  :إلى أن)أي إشكال تعریف العقل بالجوهر(من هذا التحلیل لهذا الإشكالویخلص 

  .شبهة تخلید العقل تنافي الحقیقة العقدیة للإسلام - 

 .شبهة تشیيء العقل تنافي الحقیقة الحیویة للعقل - 

 2.لإنسان تنافي الحقیقة التكاملیة للإنسانشبهة تجزيء ا - 

، فیؤكــد "الجوهریــة"وصــفا یحــدد بــه العقــل وینــأى بــه عــن منطقــة به، یقتــرح  دفعــا لهــذه الشــ    

إن العقــل لــیس ســوى عــرض كمــا تقــدم والتســلیم بــذلك ". إثبــات فعالیــة العقــل"علــى مــا یســمیه 

صــفات وأفعــال، والعقــل لــیس :انینبغــي ألا یوقعنــا فــي التیــه والضــلال، ذلــك أن الأعــراض قســم
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فعــل إدراكـي یأتیــه الإنسـان كمــا یـأتي فعــل البصـر وفعــل السـمع وغیرهمــا :" صـفة ثابتـة بــل هـو

مــن أفعــال الادراك، ویصــدق علیــه مــا یصــدق علیهــا مــن الحــدوث فــي الــزمن والتجــدد والتبــدل، 

  . 1."إیجابا أو سلبا

ل علـى وجـود ذلـك الادراك إلـى یخـتص عبد الرحمن إلى أن المعنى اللغوي للعقل یدیشیر     

ومــن المعــروف أن المعنــى اللغــوي عنــد العــرب یشــیر إلــى الطبیعــة الإجرائیــة . بــه فعــل العقــل

لمعنــى العقــل فهــو یشــیر إلــى الــربط والتقییــد ولقــد كانــت العــرب تشــیر إلــى عقــل الناقــة بمعنــى 

ن العــرب فــي الفصــل تقییــد أرجلهــا حتــى لا تهــرب كمــا قلنــا فــي تحدیــدنا لاصــطلاح العقــل عنــد

أي فعــل التقییـد ـ معتبــرا إیــاه یفیــدنا یسـتثمر هــذا التحدیــد لمعنـى العقــل، ل وهــو یعــود .التمهیـدي

  :في صیاغة معان ثلاثة، بها یمكننا بناء معنى اصطلاحي للعقل، هذه المعاني هي

ویفید أن العقل هو الفعل الذي بواسطته یمكن للإنسان الكف عن "الكف"التقیید بمعنى  - 

الإقبال على الخطأ والخوض في الباطل أو الانسیاق والانصیاع للرغبات الجامحة أو 

  .الأهواء

ویفید أن العقل هو الفعل الذي بمقتضاه یستطیع الإنسـان ضـبط " الضبط"التقیید بمعنى - 

 .ما یحققه ویحصله حتى لا یضیع منه ان انفلاتا أو نسیانا

عــــل بواســــطته یســــتطیع جمــــع مــــا حققــــه ویفیــــد أن العقــــل هــــو ف" الجمــــع"التقییــــد بمعنــــى - 

 . 2وحصله، أي به یتمكن من أن یعي ما حصله من مدركات ویحفظها
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   :التأثیر الیوناني في الفصل بین العقل والشرع -ج 

شـــاع الفصـــل بـــین العقـــل والشـــرع، فـــي النـــاس عـــامتهم وخاصـــتهم، حیـــث انســـاق الفقهـــاء     

ة، حتـــى صـــارت اســـتنباطاتهم واســـتنتاجاتهم والمفكـــرون المســـلمون تحدیـــدا، وراءه، وعـــدوه حقیقـــ

عبــارة شــهیرة، و كــأن " هــذا یصــح شــرعا وعقــلا" تســتند الــى هــذا الأســاس، وصــارت عبــارة مثــل

ومــنهم مــن راح یقلــب أوجــه هــذا التقابــل بینهمــا إلـــى . العقــل لا شــرع فیــه والشــرع لا عقــل فیــه

ة، أن هــذا الفصــل بینهمــا اعتبــار أحــدهما تــابع للآخــر أو مكمــل لــه، ومــنهم مــن اقتنــع بــلا رجعــ

طـه عبـد الـرحمن أن هـذا الفصـل غیـر مقبـول،  یـرى. یـر نهایـةیبقي دلیلا على توازیهما إلـى غ

  : إذا راعینا مایلي

انتشــــار تــــأثیر مــــدارس لاهوتیــــة وافــــدة مــــن بــــلاد الشــــرق العربــــي وفــــارس حاملــــة لأفكــــار  -1

ن، وبعــد انطــلاق وازدهــار الإغریــق، ترســخ فــي أذهــان المســلمین هــذا الفصــل بــین العقــل والــدی

مشروع الترجمة في العصر العباسي، ازداد هـذا الفصـل تغلغـلا حیـث أمدتـه الإشـكالیة الفكریـة 

ـــه بالمصـــداقیة  ـــین الحكمـــة والشـــریعة، أمدت التـــي كانـــت مطروحـــة یومـــذاك، إشـــكالیة التوفیـــق ب

  .الكافیة في بسط تأثیره على العقول

  : اتثبیت هذا الاعتقاد إلى سببین همیرد و  

اعتبار المنقول الیوناني نتاجا عقلیا بحتا، بینما ما جاء به الشـرع فهـو علـى العكـس : الأول -

هـذا الموقـف، وإن بـدا فـي ظـاهره صـحیحا حیـث :" س من نتـاج العقـل، یقـول تماما، أي أنه لی
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أن الــوحي لــم ینتجــه العقــل الإنســاني، فإنــه یشــعر بــأن الخطــاب الشــرعي خطــاب غیــر عقلــي، 

  .1"لما وقع التكلیف أصلا  –أو معقولیته  -غایة الفساد، إذ لولا عقلانیته وهذا في 

، وجـــد طریقـــه إلـــى التســـلیم بـــه "المیتـــوس"و" اللوغـــوس"إن الفصـــل الأفلاطـــوني بـــین :الثـــاني -

حیــث اعتقــدوا أن الأول هــو القــول العقلــي الاســتدلالي الموجــه للخاصــة بینمــا الثــاني هــو القــول 

القـــول "و" القـــول البرهـــاني"كمـــا ان الفصـــل الأرســـطي بـــین .للعامـــة القصصـــي الخیـــالي الموجـــه

ا، كــان مصــیره ممــاثلا حیــث تغلغــل واســتقر فــي الافهــام والعقــول، ومــن المحتمــل جــد"الخطــابي

جعلهم یجعلون منه الوسـیلة الأساسـیة فـي " الفصل القولي"أنهم باعتمادهم على هذا  ،كما یرى

مــا ذهبــوا إلیــه مــن أن مـــا :" ، والــدلیل علــى ذلــك هــو التعامــل مــع العلاقــة بــین الشــرع والعقــل

تضــمنته نصــوص الشــرع انمــا هــو مثــالات وتشــبیهات تفیــد فــي إفهــام الجمهــور مقاصــد الــدین، 

أي القـــول القصصـــي، والا فـــلا أقـــل مـــن نزولـــه " المیتـــوس"فیصـــیر الشـــرع عنـــدهم نـــازلا منزلـــة 

  .2"."القول الخطابي"منزلة 

ومـنهم ابـن رشـد  علـى  -لقـد اعتنـق الفلاسـفة المسـلمون . الجملـة، هذا الرأي فاسـد بوعنده    

ـــه ـــین فـــي كتاب ـــین الحكمـــة والشـــریعة مـــن الاتصـــال"وجـــه التعی ـــال فیمـــا ب التصـــور  -فصـــل المق

. بحكــم أن الأفعــال العقلیــة لا حصــر لهــا"باطــل"الیونــاني وســلكوا طــریقهم، وهــذا فــي رأیــه ســلوك

رمـز للخیـال لـیس مـن الدقـة والیقـین فـي شـيء، كما أن القـول بـأن الطریـق غیـر الإغریقـي هـو 

لا "فـــالقول قـــد یكـــون منتجـــا مـــن قـــوة أعلـــى مـــن الخیـــال، وحینهـــا یصـــح الوصـــف بـــأن مـــا هـــو 

                                                 
 . 89المصدر نفسھ، ص -  1
  . المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا -  2



 .والغایات رالتصو :قل عند طه عبد الرحمنالع                               ثـــالـــثالفـصــــل ال

 

 129  
 

قــد یكــون مصــدره خیــال أســمى وأعلــى مــن العقــل الیونــاني ذاتــه، بــل إنــه قــد یكــون مــن " یونــاني

فــي الــنص الــدیني المنــزل  كمــا أن التمثیــل الــوارد. نتــاج قــوة ادراكیــة تتعــدى قــوة الخیــال نفســه

معاني عقلیـة مـن جـنس غیـر الجـنس الـذي عرفـه :"ینطوي على مقاصد شرعیة یجوز أن تكون

الیونــان، أو تكـــون معـــاني تســـمو درجـــات علـــى المعــاني العقلیـــة علـــى طـــریقتهم، بـــل یجـــوز أن 

، تكـــون مـــن المعـــاني التـــي لا تفهـــم إلا تمثـــیلا أو تشـــبیها، فلـــو أنهـــا ذكـــرت علـــى وجـــه الحقیقـــة

  .1."لخرج الفهم بها عن مواضعها الى خلافها

إن المسلمین لم یكن لمقابلتهم بین العقل والشرع مـن العمـق مـا یجعلهـم یقفـون علـى الفهـم  -2

الصحیح لها، لذلك فهم لم یمحصوا حقیقة هذه العلاقة حق التمحـیص مـن الوجـوه التـي ینبغـي 

  . أن تتحدد بها هذه المقابلة

  :لاثة هذه الوجوه في ثیحدد 

إن النظـر الـى ان العقـل مصـدره ": المصـدر الأصـلي"المقابلة بین الشـرع والعقـل مـن جهـة  -•

الإنســـان، أمــــا الشـــرع فمصــــدره الإلـــه، نظــــر قاصـــر ولا یصــــح مـــن أساســــه، بســـبب ان العقــــل 

فـي أصـله صـادر عـن الإلـه، صــدور القـول الشـرعي عنـه، فهـو الموجـد لهمـا بــدون :"الإنسـاني 

بأن العقل ممارسة داخلیة من قبل الإنسان عكـس الشـرع الـذي هـو مقتضـیات والقول . 2"منازع

فلــم لا یجـوز ان یكـون العقــل :"وأحكـام وافـدة إلیـه مــن الخـارج، هـو قــول یعـاكس اتجـاه الصـواب

علـى  وهـو یـدافع. 3"شرعا یتلقاه الإنسان من الداخل، وان یكون الشـرع عقـلا یتلقـاه مـن الخـارج
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اعلـم :"الى رأي مماثل من التراث للراغـب الأصـفهاني الـذي یقـول صحة هذا الموقف بالاستناد

وأیضـا فالعقـل كالبصـر والشـرع .... ان العقل لا یهتدي إلا بالشرع، والشرع لا یتبین إلا بالعقل

كالشعاع، ولن یغني البصـر مـا لـم یكـن شـعاع مـن خـارج، ولـن یغنـي شـعاع مـا لـم یكـن بصـر 

  .".عقل شرع من داخل، وهما متعاضدان متحدانفالشرع عقل من خارج، وال....من داخل

إن اعتبـــار المضـــمون الـــدلالي ":المضـــمون الـــدلالي"المقابلـــة بـــین الشـــرع والعقـــل مـــن جهـــة  -•

العقلــي، مضــمون بشــري بحــت، وأمــا المضــمون الــدلالي الشــرعي فمضــمونه إلهــي بحــت، هــو 

فهمــه للمضــمون  الإنســان یفهــم المضــمون الشــرعي:" اعتبــار غیــر مســلم، ولا یصــح بســبب أن

أســاس  والادعــاء بــان أقــوال الشــرع لا یــدركها بالعقــل بنفســه هــو ادعــاء لا یرتكــز علــى" العقلــي

فلـم لا یجـوز ان نتصـور أن العقـل متقلبـا فـي أطـوار بعضـها أكمـل مـن بعـض، :" متین، یقول 

مـن غیـر نهایــة، حیـث یـدرك هــذا العقـل فــي كـل طـور مزیــدا مـن الحقـائق، حتــى إذا بلـغ أعلــى 

أو قــل ...درجات مــن الكمــال، أمكنــه إذ ذاك إدراك مــا یبــدو لنــا أنــه الآن انــه لا یطیــق إدراكــهالــ

باختصار،لم لا یجوز أن یصیر مدرك الشرع في البدایة هو مدرك العقل فـي النهایـة، ویصـیر 

  .1"مدرك الشرع عند هذا هو مدرك العقل عند ذاك

إن القول بأن العقل في بیـان أغراضـه ":بیانیةالكیفیة ال"المقابلة بین الشرع والعقل من جهة  -•

كیفیته إنسانیة خالصة، وأما الشرع في بیان أحكامه كیفیـة إلهیـة صـرفة، قـول لا یصـح، وذلـك 

الإنســان یســتعمل كیفیــة البیــان علــى مقتضــى الشــرع اســتعماله لكیفیــة البیــان علــى :"بســبب أن
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لك مثل قوله تعـالى علـى سـبیل المثـال والآیات والشواهد القرآنیة دلیل على ذ. 1"مقتضى العقل

، كمــا أن القــول بــأن )02، الآیــةفســورة یوسـ"(إنــا أنزلنــاه قرآنــا عربیـا لعلكــم تعقلــون:"لا الحصـر

ـــاني الشـــرعي،غیر مســـلم  ـــم لا یجـــوز أن تكـــون :" العقـــل قاصـــر علـــى اســـتخدام التعبیـــر البی فل

العلمیــة، وأن تكــون  وســائل العقــل، فــي الأصــل، وســائل شــرعیة، لكــن دخلــت علیهــا الصــناعة

  . 2."وسائل الشرع، هي على الحقیقة، وسائل عقلیة جاءت وفق الفطرة الطبیعیة

العقــل لــیس واحــدا ، وإنمــا :"كمــا یقــول، هــي" غایــة فــي الأهمیــة "إلــى نتیجــة یعتبرهــا  یتوصــل

عقولا تتفاوت فیمـا بینهـا علـى قـدر موافقتهـا للشـرع، بحیـث كلمـا كـان العقـل أقـرب إلـى الفطـرة، 

كانـــت ادراكاتـــه وتصـــرفاته أكثـــر موافقـــة للشـــرع،حتى أن العقـــل لـــو تكتمـــل صـــبغته الفطریـــة أو 

إن العقـل . 3."یرجع بالكلیة إلى أصله الفطري یصبح مطابقـا للشـرع،بل یكـون هـو الشـرع عینـه

لكن قبل الخوض فـي التوسـیع فـي تلـك الـدرجات، .اذن متعدد، انه أنواع أو مراتب، أو درجات

  . لذات الحاملة للعقل، ونوع هذا الفعل الصادر عنهاینبغي معرفة ا
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  .مصدره، مراتبه: العقل -ثانیا

لــیس یخفــى علــى القــارئ أو المطلــع علــى كتابــات طــه عبــد الــرحمن، أن انهمامــه بالعقــل     

عن طریـق المسـاهمة فـي بیـان شـروطها "متیقظة"والعقلانیة، وعلاقة ذلك بتحصیل یقظة دینیة 

دیدیــة مــن جهــة، والســعي فــي ســبیل ابــداع قــول فلســفي أصــیل مــن جهــة أخــرى، التكاملیــة التج

وكمـا رأینـا، وجـد الرجـل أن التقلیـد، والافتقـار . سیطر على كافة مراحل بنائه لمشـروعه الفكـري

إلــــى أطــــر فكریــــة ومنهجیــــة محكمــــة، هــــي العوامــــل الرئیســــة فــــي تكــــریس اســــتمراریة التخلــــف 

  .الواقع الحضاري العربي والاسلامي الحدیث والمعاصر والانقباض، التي لا تزال تهیمن على

  :مصدر الصفة الفعلیة للعقل -1

هـو ، أي أن العقـل "القلـب" إن مصدر فعل القلب كما ورد في الفقرة المشار إلیه آنفـا، هـو    

لا یعـدو العقـل أن یكـون فعـلا مـن الأفعـال أو سـلوكا مـن السـلوكات التـي :" فعل القلـب، یقـول 

الإنســـان علـــى الأشـــیاء، فـــي نفســـه وفـــي أفقـــه، مثلـــه فـــي ذلـــك مثـــل البصـــر بالنســـبة یطلـــع بهـــا 

للمبصــرات، فالبصــر لــیس جــوهرا مســتقلا بنفســه، وإنمــا هــو فعــل معلــول للعــین، فكــذلك  العقــل 

هــو فعــل معلــول لــذات حقیقیــة، وهــذه الــذات هــي التــي تمیــز بهــا الإنســان فــي نطــاق الممارســة 

  . 1"، فالعقل للقلب، كالبصر للعین"القلب" وهي الفكریة الاسلامیة العربیة،إلا

ـــى الأفهـــام، فالفلاســـفة كمـــا یعتقـــد،  الفصـــل بـــین العقـــل والقلـــب لقـــد ســـیطر      هـــو كـــذلك عل

العقل، ابتعدوا به كثیرا عن حقیقة علاقتـه بالقلـب، "جوهریة"القدماء منهم والمحدثون ــ بتعلقهم بــ

كرسـوا هـذا الاسـتقلال بـأن خصـوا " وبهـذا التحدیـد بل لقد جردوه منه مثلمـا جـردوه مـن الحـس، 
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العقــل بوظیفــة معرفیــة صــرف، فــي حــین خصــوا القلــب بوظیفــة وجدانیــة صــرف، بحیــث یكــون 

لحـدیث بلـغ هـذا الفصـل مـداه الأقصـى فـي العصـر ا.1."القلب هـو محـل العواطـف والانفعـالات

رنسـي بـلاز باسـكال مفـاده طه عبد الرحمن قولا مـأثورا عـن الفیلسـوف الف في أوروبا حیث یورد

  . أي أن للقلب منطق لا یفهمه العقل" إن للقلب أدلته التي لا یملكها العقل"

وإن كان أهل (أما في المجال التداولي الاسلامي، فقد جرى فصل القلب عن العقل أیضا     

ظ وهـذا التغییـب لمعنـى القلـب یلاحـ). التصوف  وحدهم مـن منحـوا الأولویـة للقلـب علـى العقـل

بــارزا عنــد جمهــور الفلاســفة المســلمین الــذین وقعــوا أســرى التحدیــدات المفاهیمیــة الیونانیــة وفــي 

طلیعتها مفهوم العقل الذي قلنا أن الفلاسفة الیونـانیین قـالوا بجوهریتـه بـل ولا علاقـة لـه بالقلـب 

  . أصلا

د أن الفقهـــاء عنـــدما یجـــ بالیونـــان، ویـــزداد تعجبـــا عبـــد الـــرحمن إلـــى هـــذا الافتتـــانینـــدهش      

والمتكلمـین والأصــولیین عنـدما یتحــدثون عــن القلـب وعلاقتــه بالعقــل، فـإنهم یجعلــون مــن الأول 

لعجـب، مقر النیة والاعتقاد لیس إلا، ثم ینصرفوا إلـى الخـوض فـي كـلام عـن غیـره، ویتعـاظم ا

، تبلـغ مفردا ومثنـى وجمعـا" القلب"متى علمنا أن عدد الآیات التي ذكر فیها لفظ:"یضیف قائلا

مـــن ســـورة الحـــج كمثـــال غایـــة فـــي الدقـــة 46الإشـــارة الـــى الآیـــة(،2."اثنتـــین وعشـــرین ومائـــة آیـــة

أفلــم یســـیروا فــي الأرض، فتكـــون لهــم قلـــوب یعقلــون بهـــا أو :"والوضــوح حیـــث یقــول االله تعـــالى

ویــزداد ". ي الصــدورآذان یســمعون بهــا ، فإنهــا لا تعمــى الأبصــار ولكــن تعمــى القلــوب التــي فــ
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حینما یقف علـى الـذهول عـن المقصـد عنـد الفقهـاء، حیـث یجهلـون أن لفـظ  ب عنده،هذا العج

الـوارد فـي صـیغة الفعـل ینسـب " الفقـه"الفعل فقه یحمل على لفظ الفعل عقل تماما،بـل إن لفـظ 

إلــى القلــب حیــث ورد ذلــك فــي القــرآن الكــریم فــي ســبع آیــات كریمــة منهــا قولــه تعــالى فــي ســورة 

  ".لقد ذرأنا لجهنم كثیرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا یفقهون بهاو ) :" 179الآیة(الأعراف

  :، مقدما الاعتراضات التالیةیرفضه  هذا الفصل بین العقل والقلب

ار وفلاسـفة الإسـلام، أن التفلسـف هـیمن علـى النظـٌ:  أ ـــ تجوهر العقل في الثقافـة الاسـلامیة

وهــذا الاعتقــاد هــو مصــدر القــول ".قیــةالطریقــة الإغری"الصــحیح هــو ذاك الــذي لا یخــرج علــى 

ـــــ ــــدهم" تجــــوهر"بـ ــــائلا. العقــــل عن ــــى هــــذا التجــــوهر ق ــــد الــــرحمن معن المقصــــود :"یحــــدد طــــه عب

هنا هـو ان جمهـور المسـلمین أقـاموا العقـل مقـام جـوهر كـائن فـي حیـز داخـل القلـب "التجوهر"بــ

سـیة، قرآنـا كریمــا أو فـي حیـز داخـل الــدماغ ،والحـال أننـا لا نجــد فـي النصـوص الشــرعیة الأسا

أو ســنة شــریفة، ولــو شــاهدا واحــدا یســتفاد منــه امكــان هــذا التجــوهر، بــل مــا نجــده هــو، علــى 

وكمـا تقـدم فـإن القـرآن أسـند فعـل الفقـه إلـى القلـب، . 1."العكس مـن ذلـك، شـواهد تنفیـه صـراحة

. ه جـــــوهر یســـــكن القلـــــب أو الـــــدماغولا أحـــــد مـــــن علمـــــاء المســـــلمین  وفقهـــــائهم قـــــال إن الفقـــــ

مـن سـورة التوبـة، حیـث یقـول  93هو أحد مرادفات العقل مثلما هـو وارد فـي الآیـة "العلم "لفظو 

ولا أحــدا ." رضـوا بــأن یكونـوا مـع الخوالــف، وطبـع االله علـى قلــوبهم، فهـم لا یعلمـون:"االله تعـالى

  .قال بتجوهر العلم في القلب أو الدماغ 
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لــه حــال النظــر الــذي هــو فعــل مــن فعــل إدراكــي مــن اختصــاص القلــب، حا ،إذنإن العقــل     

إن القــول بتحیــز العقــل فــي القلــب أو تحیــز النظــر فــي العـــین أو .اختصــاص العــین وهكــذا،،،

تحیز السمع في الأذن، معناه أن العقل جوهر، والنظر جوهر، والسمع جـوهر، وهـذا لـیس مـن 

ن مختلـف یعود طه عبد الرحمن إلى التذكیر بأن العقل فعل لیس مستقلا عـ.الصحة في شيء

لا یكـون مـثلا، السـمع " مقترنـة دائمـا بجمیـع تلـك القـوى بحیـث"الفعالیـة"القوى الادراكیة ،إن هذه

. 1."موصــولة بالقلــب اتدراكــالإبحیــث تكــون كــل  حتــى یعقــل، ولا البصــر بصــرا حتــى یعقــل،

  :وفي الخطاب القرآني، تقوم الأدلة على ذلك، ففي القرآن آیات

أولئــك الـــذین طبــع االله علــى قلـــوبهم :"ع والبصــر كقولـــه تعــالىتجمــع بــین ذكــر القلـــب والســم -

  ).108الآیة(سورة النحل"وسمعهم وأبصارهم ، وأولئك هم الغافلون 

وقـــالوا لـــو كنـــا نســـمع أو نعقـــل، مـــا كنـــا فـــي :" تجمـــع بـــین ذكـــر العقـــل والســـمع كقولـــه تعـــالى -

  ).10الایة(سورة الملك".أصحاب السعیر

یخـــــــافون یومـــــــا تتقلـــــــب فیـــــــه القلـــــــوب :"كقولـــــــه تعـــــــالى تجمـــــــع بـــــــین ذكـــــــر القلـــــــب والبصـــــــر -

  ).37الآیة(سورة النور".والأبصار

ونطبـــع علـــى قلـــوبهم ، فهـــم لا :"یـــرد فیهـــا ذكـــر الســـمع بمعنـــى العقـــل كمـــا فـــي قولـــه تعـــالى -

  ).100الآیة (سورة الأعراف".یسمعون

فأنـت تهـدي ومـنهم مـن یسـتمعون إلیـك، أ:"یرد فیها ذكر البصـر بمعنـى العقـل كمـا فـي الآیـة -

  )43الآیة(سورة یونس ".العمي ولو كانوا لا یبصرون
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للآیات القرآنیة، یـؤمن طـه عبـد الـرحمن بصـواب الموقـف الـذي "التفسیرات"بناء على هذه      

، 1"وحــدة الــذات الجامعــة التــي تتفــرع منهــا كــل قــوى الادراك" یتبنــاه والــذي یعــرف القلــب بأنــه 

إن القــول بتجــوهر العقــل .2"للعلاقــات القائمــة بــین الأشــیاء عبــارة عــن إدراك القلــب"والعقــل بأنــه

غیّــب عــن الأذهــان اكتشــاف حقیقــة أساســیة هــي أن الفعــل العقلــي أكثــر أفعــال الادراك قابلیــة 

حتـى أنـه علـى ( القلب" تقلب"ومنه فإن العقل أفعال لا یمكن إحصاؤها بسبب . للتغیر والتقلب

: فعنـدما نقـول. لب یشیر إلى القابلیة للتبدل والتحـولالمستوى اللغوي البحت، نجد أن معنى الق

اخــتلاف المراحــل :"إن هــذا التقلــب یــنهض علیــه دلــیلا ). بدلــه إلــى عكســه: قلــب الأمــر، نعنــي

لا  فــي مرحلــة تاریخیــة ســابقة قــد یصــیر التــي یمــر بهــا تــاریخ الإنســانیة، بحیــث مــا كــان عقلیــا

فـي حـال، ) أي الفـرد الواحـد(ن معقـولا عنـدهمـا كـا....عقلیا في مرحلة لاحقة، والعكس بـالعكس

فقــد یكــون الشــيء الواحــد .....یجــوز أن یصــیر غیــر معقــول فــي حــال ســواه، والعكــس بــالعكس

عقلیـــا فـــي موضـــع ثقـــافي أو مجـــال معرفـــي أو نســـق منطقـــي معـــین، وقـــد لا یكـــون كـــذلك فـــي 

حــد عقلیــا موضــع ثقــافي أو مجــال معرفــي أو نســق منطقــي غیــره، ویجــوز أن یكــون الشــيء الوا

  .  3."من وجه، وغیر عقلي من وجه آخر،حتى كأنه شیئان مختلفان، وهكذا

التقنـین الفقهـي لأفعـال المكلفـین :"بأنـه "التفقیـه"مصـطلح یعـرف : ب ــــ تفقیه الممارسة الدینیة

بمــــا یجعــــل اهتمــــام الفقیــــه منصــــبا علــــى ظــــاهر موافقــــة الأفعــــال فــــي جزئیاتهــــا علــــى الأحكــــام 

ل بــین العقــل والقلــب نجمــت عنــه مغــالاة فــي تفقیــه الممارســة الدینیــة بحیــث والفصــ. 4"الشــرعیة
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ترتــب عــن الاكتفــاء بظــاهر هــذه الأحكــام، جهــل بالمــدلول الحقیقــي لهــا، أي أن هــذه الأحكــام 

تنطــوي علـــى معـــان خلقیـــة لان صــفة الخلقیـــة موجـــود بـــالقوة وبالفعــل فـــي كـــل حكـــم، والمكلــّـف 

أدى فـي نظـر " صل فـي الحكـم الفقهـي هـو القیمـة الخلقیـةالأ"مطالب بتحصیلها، وإهمال قاعدة

  : الأستاذ طه عبد الرحمن إلى الوقوع في محذورین هما

إن حقیقـــة الأخـــلاق  تقـــوم : قصـــر الأخـــلاق علـــى جـــزء محـــدود مـــن أفعـــال المكلفـــین: الأول -

علـــى اعتبـــار كـــل مـــا یأتیـــه الإنســـان مـــن أفعـــال فهـــو ذو صـــبغة أخلاقیـــة الغایـــة منـــه صـــلاحه 

ما مـن فعـل یأتیـه الإنسـان إلا ویصـح الحكـم علیـه بـالخیر والشـر، یسـتوي فـي :"حه، یقول وفلا

  .1."كالفهم" الفعل المعنوي"كالأكل و"الفعل الحسي"ذلك

ـــاني - ـــة ثانویـــة :اعتبـــار الأخـــلاق مـــن المقاصـــد الكمالیـــة:الث ـــذي یعتقـــد بـــأن القـــیم الخلقی إن ال

الاعتبــار الأول فــي :"، ذلــك أنه ظــر ولیســت هــي جــوهر الــدین، یكــون علــى خطــأ صــریح فــي ن

الــدین یكــون لا للحاجــات البدنیــة والمصــالح الدنیویــة التــي أولاهــا الفقهــاء عنایــة خاصــة، وإنمــا 

ولـیس هنـاك مـن تفسـیر موضـوعي . 2."للمعاني الروحیة والمطالع الأخرویـة التـي تغـافلوا عنهـا

الإشــارة إلــى عظمــة الأخــلاق  إلا"إنمــا بعثــت لأتمــم مكــارم الأخــلاق "للحــدیث النبــوي الشــریف 

ـــیس مـــن المعقـــول أن نتصـــور أن البعثـــة المحمدیـــة جـــاءت مـــن أجـــل مـــا هـــو  وضـــروریتها، ول

  .كمالي
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ن علمـاء المسـلمین بإصـرارهم علـى فصـل العقـل عـن إ: ج ــــ عدم تبین آفات المعرفة العقلیـة

المعرفــة العقلیــة، القلــب والتمــادي فیــه، حرمــوا أنفســهم مــن لــذة اكتشــاف الآفــات التــي قــد تلحــق ب

وفي الوقت ذاتـه یكونـون قـد حرمـوا أیضـا مـن ضـبط وتحدیـد أنـواع المعرفـة العقلیـة التـي تكـون 

إن القلب قد یتعرض للتعطـل، فتكـون المعرفـة العقلیـة متعطلـة، .في وقایة تامة من هذه الآفات

  ".القرآن الكریم"ومظاهر هذه التعطلات القلبیة أربعة وردت في النص الدیني 

المعرفـة العقلیـة مـن حیـث طبیعتهـا، وأنواعهـا ومعاییرهـا، مـن  ى هذا الفهم یحدد لنـا،ستنادا إلوا

  :خلال الجدول التالي

أنــــــــــــواع المعرفــــــــــــة 

  العقلیة الضارة

مظهـــــــــــر التعطـــــــــــل 

  الآفة/ القلبي

أنــــــــــــواع المعرفــــــــــــة   الدلیل  القرآني

  العقلیة النافعة

ــــــــاره المعرفــــــــة   معی

  العقلیة

المعرفــــــــــة العقلیــــــــــة 

  المریضة

ســـورة / 10الآیـــة -  المرض

  البقرة

المعرفــــــــــة العقلیــــــــــة 

  السلیمة

  المرض  والسلامة

المعرفــــــــــة العقلیــــــــــة 

  المقفلة

الخـــــتم،الط/الإقفـــــال

  بع الكنان

سـورة / 24الآیة  -

  محمد/

المعرفــــــــــة العقلیــــــــــة 

  المفتوحة

  الانغلاق والانفتاح

المعرفــــــــــة العقلیــــــــــة 

  القاسیة

ســـورة / 74الآیـــة -  القسوة

  البقرة

یــــــــــة المعرفــــــــــة العقل

  اللینة

  القسوة واللین

المعرفــــــــــة العقلیــــــــــة 

  المفصولة

 ســــــــورة/24الآیــــــــة-  الحیلولة

   الأنفال 

المعرفــــــــــة العقلیــــــــــة 

  الموصولة

  الفصل والوصل

طـــه عبـــد الـــرحمن بوضـــع معـــاییر للمعرفـــة، غیـــر ذلـــك خـــلال الجـــدول نلاحـــظ تمســـك  مـــن    

قـــد یعتـــرض : تـــي وعلـــى هـــذا الصـــعید یـــورد التوضـــیح الآ. الصـــدق والكـــذب:المعیـــار الشـــهیر
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معتــرض معتبــرا أن المعرفــة العملیــة لا یضــبطها هــذا المعیــار وإنمــا یخــتص بالمعرفــة النظریــة 

  :فیجیب على ذلك مستعرضا الوجوه الثلاثة التالیة

ـــــ المعرفة العملیة ،الأصل فیها أن تكون أعـم وأشـمل، ومـن ثـم فهـي تتضـمن المعرفـة، ومنـه 1

مــثلا هــو "الســلامة"من معیــار المعرفــة النظریــة وبهــذا فمعیــارفــإن معیــار المعرفــة العملیــة یتضــ

  ...والمتضمن له، وهكذا" الصدق"بمثابة الصورة العملیة لمعیار 

إن القلــب هــو عنــوان العمــل، والإدراك العقلــي هــو تعبیــر عــن ذلــك، فالعقــل باعتبــاره الفعــل  -2

ا مشـــبعا بهـــذا التوجـــه دائمـــ"الادراكـــي الـــذي یخـــتص بـــه القلـــب كمـــا تمـــت الإشـــارة إلیـــه ،یكـــون 

  . 1"العملي الأصلي

إن . یكــون بكــل قــواه الادراكیــة وإن بــدا بــروز إحــداها وتمیــزه إنمــاوإدراك الإنســان للأشــیاء     

القلب یدرك الشيء بكل هذه القوى دفعة واحـدة، أو یـدركها مـن أجـل أن یبعـث فیهـا الاسـتعداد 

من یسـمع صـوتا مـن قریـب، فإنـه :"یقولمثالا على ذلك ف یضرب. ن فیما بینهاله أو كي تتعاو 

یعد نفسه لیرى صاحبه أو لیكلمه أو لیصافحه، بل قد یتطلـع إلـى أن یشـم رائحتـه، فضـلا عـن 

ــــ أو  أن مـــن یفقـــد حاســـة معینـــة، قـــد یجـــد فـــي حواســـه الأخـــرى بعـــض العـــوض، وهـــذا الادراك ـ

ــــ الشـــامل تـــزدوج فیـــه أســـباب النظـــر بأســـباب العمـــل،  والفصـــل بـــین هـــذه الاســـتعداد الادراكـــي ــ

  .2"الأسباب انما هو تصرف إجرائي
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إن الـــنص الـــدیني ـــــ والمقصـــود هنـــا الـــنص القرآنـــي ـــــ یعتبـــر المعرفـــة ذات صـــبغة عملیـــة   -3

صرفة، ومن یرى غیر ذلك بحجة أن التأمل والنظر فـي آیـات الكـون فـي القـرآن، هـي الحقیقـة 

النظـــر، وهـــذا الأمـــر لا یمكـــن التـــي تفـــرض نفســـها، بحیـــث یكـــون القـــرآن وفقهـــا قـــد حـــث علـــى 

ولا یوجــد نــص دینــي یضــاهي القــرآن فــي ذلــك، لكــن الأمــر ینبغــي فهمــه علــى حقیقتــه، . إنكــاره

فــالنظر لا یعنــي معرفــة الكــون لذاتــه، وإنمــا معرفــة خــالق هــذا الكــون، وهــذه المعرفــة الأخیــرة لا 

یتـــه أن یرتقـــي و بالإضـــافة الـــى ذلـــك، فـــإن الـــنص الـــدیني غا:"....عملیـــة، ویضـــیفتكـــون إلا 

بعمـل الإنسـان إلـى رتبـة العمــل الصـالح، فـلا یجـوز أن یخــوض فـي المسـائل المجـردة، لاســیما 

وأنــه یخاطــب النــاس كافــة، وحتــى إذا اقتضــى الســیاق أن یتعــرض لهــذه المســائل الدقیقــة، كــان 

  .1"ذلك بضرب الأمثال علیها، تقریبا لها وإشعارها بمآلها العملي

هــذا الفصــل جعــل المســلمین الفصــل بــین العقــل والقلــب فیحــدد أن، ص إشــكال لــیلخ یعــود،    

یعتقــدون بجوهریــة العقــل التــي جعلــت الفقهــاء یفصــلون بــین الأحكــام وبــین القــیم التــي تؤســس 

ولـو أنهـم .علیها،كما جعلت العلماء یتخلفون عن تأمـل الآفـات التـي قـد تلحـق بالمعرفـة العملیـة

العقلیـة التـي  لادراكـاتا القلـب هـو مصـدر:"ن یـدركوا أن انتبهوا إلى حقیقة القلـب لاسـتطاعوا أ

تتمیز بشدة التقلب، ومتانة الصلة التي تربطها بكل قوى الادراك التـي یملكهـا الإنسـان، بحیـث 

یكون في سلامة القلب سلامة المعارف والمدركات، كما أن القلب هو مصـدر القـیم الأخلاقیـة 

  .2"في صلاحه صلاح الأعمال والتصرفاتث یكون التي تنبني علیها الأحكام الشرعیة، بحی
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   .)الحدود والمحدّدات:(أنواع العقل ودرجات العقلانیة – 2 

عبــد الــرحمن، فهــو  ، قــول راســخ فــي تحلــیلات"العقلانیــات"وتنــوع " العقــول"إن القــول بتعــدد     

ـــو كتـــاب مـــن كتبـــي علـــى هـــذا التعـــدد فـــي العقلانیـــات ،بنـــاء ع:"یصـــرح دائمـــا لـــى لا یكـــاد یخل

أحدهما، معطیات علمیة لا ینازع فیها إلا مكابر، والآخـر، مسـلمة أساسـیة خاصـة بـي، :أمرین

والغرض من هذا الإلحاح هو بالذات تحریر الفكر العربي مـن . وهي أن العقل فعل ولیس ذاتا

ولاشـك أن مصـدر . 1."التبعیة لعقلانیـة فكـر غیـره، وجعلـه یجتهـد فـي وضـع عقلانیـة مـن عنـده

الـــربط بـــین "الفعـــل الصـــادر عـــن القلـــب كمـــا مـــرّ بنـــا، والمتمثـــل فـــي" نـــوع"ع یعـــود إلـــىهـــذا التنـــو 

فكما أن الفعل الصادر عن السمع یسمى صوتا، فكـذلك الفعـل الصـادر عـن القلـب، ". الأشیاء

تشـهد " تـاریخ"لذلك فإن لهذا التعدد في العقلانیـات. أو إقامة لعلاقات بین الأشیاء" ربطا"یسمى

  :هعلیه بعض كتابات

، 1987تـه عـام الـذي صـدرت أولـى طبعا" فـي أصـول الحـوار وتجدیـد علـم الكـلام"في كتابـه -

  :على وجود نوعین من العقلانیةیركز 

لیسـت ذات علاقـة بالتعامـل الیـومي، أي لا أثـر لهـا فـي الحیـاة الیومیـة، : عقلانیة برهانیـة -أ

یســتوي بهــا الخطــاب العلمــي، لأنهــا تخــتص بالممارســة العلمیــة، إنهــا العقلانیــة التــي ینضــبط و 

فهـــي بمثابـــة اللغـــة الســـائدة والـــروح الناظمـــة لـــذلك الخطـــاب فـــي مختلـــف المؤسســـات والهیـــآت 

، والفلسـفة لا علاقـة لهـا بهـذه ...)المختبرات العلمیة، المصانع، المراصد،( العلمیة والأكادیمیة

 -لا محالــة  -سـیكون" البرهــاني"العقلانیـة، وكـل محاولــة مـن الفیلســوف التعامـل مــع الاسـتلال 

                                                 
  .47لمستقبل، مصدر سابق، صحوارات من أجل ا: طھ عبد الرحمن -  1
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فاللغــة الفلســفیة . 1"الفشــل مــا دام لــیس فــي وســع الفلســفة إلا أن تكــون خطابــا طبیعیــا:"مصــیرها

ولـــو اســـتمر القـــول  -كمـــا تقـــدم-لیســـت لغـــة علمیـــة بـــالمرة، ولـــذلك فـــلا وجـــود لفلســـفة برهانیـــة 

ثـال أرسـطو، بنقیض ذلك إلى الیوم، تقلیدا لاعتقادات  ومواقف لـبعض الفلاسـفة الكبـار مـن أم

الفلســفة ذات المنــزع البرهــاني لا تفلــح :"ذلــك مقتنعــا،أن یوضــح. كــارت، وغیــرهموابــن رشــد، ودی

في التخلص من سلطان الخطـاب الطبیعـي، ولا تسـتفید مـن ثرائـه، فوجـب طلـب فلسـفة توظـف 

جمیــع وســائل هــذا الخطــاب التبلیغیــة وتحقــق الامكانــات الفكریــة الكامنــة فیــه وفــق مقتضــیات 

  .  2."التداولي المجال

یعـي، ولـذلك لا یكـف إن العقلانیة البرهانیة تتعارض تمـام التعـارض مـع قـوة الخطـاب الطب    

إذا كـــان المقصـــود بالفلســـفة البرهانیـــة، فلســـفة تكـــون عبـــارة عـــن جملـــة مـــن :"عــن الإقـــرار بأنـــه 

دقیقــة، فــلا الأدلــة التــي تســتوفي نفــس المقتضــیات المنطقیــة التــي تســتوفیها الأدلــة فــي العلــوم ال

  . 3."وجود لمثل هذه الفلسفة

وهــــي التــــي تــــتحكم فــــي ضــــبط الخطــــاب الطبیعــــي، وتنضــــبط بهــــا : عقلانیــــة حجاجیــــة -ب 

صـفة فیما یعتقـد، ن الفعالیة الحجاجیة إ. اة الیومیةالمعاملات والممارسات بین الناس في الحی

یكـون حجاجیـا، لا حقیقـة الاسـتدلال فـي الخطـاب الطبیعـي، أن :"ذلـك أن لكل خطاب طبیعي،

، أنـــه فعالیـــة تداولیـــة جدلیـــة، فهـــو تـــداولي،لأن طابعـــه الفكـــري "الحجـــاج"وحـــد، برهانیـــا صـــناعیا

مقـــامي واجتمـــاعي،إذ یأخـــذ بعـــین الاعتبـــار مقتضـــیات الحـــال مـــن معـــارف ومطالـــب إخباریـــة 

                                                 
 .65في أصول الحوار وتجدید علم الكلام، مصدر سابق، ص: طھ عبد الرحمن -  1
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وهــــو أیضــــا جــــدلي،لأن هدفــــه إقنــــاعي قــــائم بلوغــــه علــــى التــــزام صــــور (...)وتوجهــــات ظرفیــــة

إن اللغــة الطبیعیــة باســتعمالها للأدلــة . 1"ة أوســع وأغنــى مــن البنیــات البرهانیــة الضــیقةاســتدلالی

ـــا  ـــة، تجعـــل مـــن الفلســـفة خطاب ـــا واضـــحا، یقـــولالمرنـــة ذات الصـــبغة الحجاجی ومـــن :" حجاجی

الســهل علــى كــل واحــد لــه إلمــام بأســرار الأدلــة، أن یتبــین بســهولة الجوانــب التقنیــة التــي تجعــل 

دلــیلا حجاجیــا خالصــا، ولــیس فــي الصــفة الحجاجیــة للفلســفة مــا یحــط مــن  مــن الــدلیل الفلســفي

قـــدرها، بـــل علـــى العكـــس مـــن ذلـــك، یجعلهـــا أغنـــى مضـــمونا وأقـــدر علـــى أن تنفـــذ فـــي الأمـــور 

  . 2"الیومیة، وأن تتفاعل معها، بحیث یمكنها أن تستمد منها أسباب التجدد والإبداع

مـن  أنواعـا ثلاثـة ، فیحصـي)1989"(العقـلتجدیـد العمـل الـدیني و "وأما في مؤلفه الموسوم بـ -

لتنتهـي إلــى  "التجریـد"تبـیّن لــه أن العقـل مراتـب، تنطلـق مـن مرتبــة العقـل أو مـن العقلانیـة، إذ 

  .ولكل مرتبة محدداتها وحدودها. "التسدید"، مرورا بمرحلة "التأیید"مرحلة 

العقـــل كمـــا یقــــول إن  قـــل،فیقـــول بتعـــدد وتغیـــر فعــــل الع)1998"(اللســـان والمیــــزان"فـــي كتابـــهو 

المشـــار إلیهـــا، إنهـــا تتصـــف بصـــفات "الكثـــرة"لیســـت كدلالـــة "التكـــوثر"فـــي ودلالـــة الكثـــرة"یتكـــوثر"

  :ثلاث هي

متغیر،یقول إن الذي یتكوثر هو العقل فقط،بمعنى انه فعل متقلب ،:التكوثر فعل عقلي -

قل جوهرا مستقلا فعلى خلاف ما ساد ویسود به الاعتقاد الموروث عن الیونان،لیس الع:"

ولیس العقل ....قائما بالنفس، وإنما هو أصلا فاعلیة،وحق الفاعلیة أن تتغیر على الدوام ،
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فاعلیة فحسب، بل هو أسمى الفاعلیات الإنسانیة واسماها، وحق الفاعلیة الأسمى والأقوى، 

  .1."أن تتغیر على مقتضى الزیادة، وان تبقى على هذه الزیادة ما بقي العاقل

الفعل القاصد، هو فعل  أنأي " القاصد"إن الذي یتكوثر هو العقل : كوثر فعل قصديالت

  .یقصد غایة، أو هدف، أو شيء ما

إن الفاعلیة القصدیة المحركة للعقل تتوجه صوب ما هو نافع ،ان :التكوثر فعل نفعي -

ولا سبیل له :"ل رتبته، یقو العقل لا یرید أو یقصد إلا ما ینتفع به، لان اتجاهه هذا، یرتفع بم

  إلى هذا الارتفاع في الرتبة،إلا بما یضمن الزیادة في تكثره،إذن 

أو  -واجب العقل أن تكون له مقاصد، وان تكون هذه المقاصد هي عین مصالحه المباشرة 

  .2"-أو قل الآجلة –وغیر المباشرة  –قل العاجلة 

الدرجة، كما یرفض ب ،ولا یتغیر عبد الرحمن الرأي القائل بأن العقل البشري واحد یرفض    

الرأي :"وجهة النظر التي ترى أن العقل واحد في جوهره ومتغیر في أعراضه مبینا أن نفسها، 

الأول یبلغ الغایة في إفقار العقل،فمعلوم انه لا قلة اقل من الوحدة،فیكون ذو العقل الواحد لا 

فرقة بین الجوهر والعرض على كثرة أما الرأي الثاني فلا نسلم لأهله بالت...احد أفقر منه،

دورانها على الألسن وطول رسوخها في القلوب،لأنها تفرقة بعیدة، تظل الأدلة علیها إما 

تحكمات خاصة، أو تعلیلات متكلفة، إذ لیس لنا من سبیل إلى العلم بجوهر العقل حتى لو 

ه ینحصر فیما نخبره فرضنا وجود هذا الجوهر،مع العم ان هذا الأمر غیر مسلم،وكل ما نعلم

                                                 
 .1998، 1بیروت ط –المركز الثقافي العربي،الدار البیضاء "اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي :طھ عبد الرحمن - 1
 .22المصدر نفسھ، ص -  2
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1."في أنفسنا وفي غیرنا من الأعراض الإدراكیة
إذن، مصدره " التكوثر العقلي"إن القول بـ.  

هذا التكثیر النافع، المستمر في التقلب والتشعب إلى غیر نهایة،بحیث أن الأفعال الضارة 

تى یتلون به ألا ترى أن العقل ما أن یتعاطى لإدراك أمر ح:"شيء،یقول لیست من العقل في

تلون الماء بالإناء الذي یحویه، فلون العقل لون مدركه؟كل ذلك یدعونا إلى القول بان 

فیكون إیقاع اسم واحد علیها جمیعا ضربا من الإجمال ....العقل،على الحقیقة، عقول شتى،

   .2"الذي لابد له من تفصیل أو ضربا من المجاز الذي لابد له من تأویل

حقیقـة وماهیـة  التي یفهم بهـالنتعرف على الكیفیة  ،عقل التي استعرضهاب اللنعد إلى مرات    

  :العقل

إن العقــل المجــرد عبـارة عــن الفعـل الــذي یطلـع بــه صــاحبه :"یعرفــه بقولـه: العقـل المجــرد -أولا

علــى وجــه مــن وجــوه شــیئ مــا، معتقــدا فــي صــدق هــذا الفعــل، ومســتندا فــي هــذا التصــدیق الــى 

ذا التعریـف، مقدمـة لإثبـات الصـفة الفعلیـة للعقـل المجـرد، وكمـا بیّنـا مـن هـ جعل. 3"دلیل معین

  سلفا، أن القول بجوهریة العقل، ونفي الفعلیة عنه، یوقع العقل في التشیيء والتجزيء، 

بــالطبع فــي المجــال  -والعقــل المجــرد لــه حــدود خاصــة وأخــرى عامــة، وتتجســد هــذه المحدودیــة

إن العقـل المجـرد لا تظهـر :"ضوع الإلهیـات، یقـول ول مو حین تنا -التداولي العربي الاسلامي

حدوده في الممارسة العقلانیة الاسلامیة العربیة بقدر مـا تظهـر فـي الشـعبة الإلهیـة مـن شـعب 

  .4"المعرفة التي اشتغلت بها هذه الممارسة

                                                 
 .405المصدر السابق،ص  -1
 .المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا -  2
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مــن " الاقتــراب"إلــى إن طلــب المشــروعیة للإلهیــات، تجعــل صــاحب العقــل المجــرد یســعى     

ولـذلك یكـون العقـل المجـرد هـو . منه، طمعـا فـي معرفـة أكثـر بحقـائق الغیـب"التقرب"وق، الخال

والإنسان المقـارب عنـدما یمـارس . 1"العقل المقارب"العقل المتوسل به، ومن ثم یمكن تسمیته بـ

لكــن هــذا النظــر . النظــر فــي مســألة أو أمــر مــا، فإنــه یریــد إدراك مطلــوب مــا أو غایــة معینــة

افه أو حــدود توقــف مســیرته نحــو معرفــة حقیقیــة الإلهیــات، وذلــك  بســبب اتصــیصــطدم بعوائــق 

الـذي یحصـل تصـورات لا تسـد مسـد الخبـرة  الوصـف الرمـزي:"في ثلاثة هـيبأوصاف یحددها 

الـــذي یتوســـل بمـــدلول الألفـــاظ والعبـــارات الـــى یقـــین لا یـــدرك مـــن  الوصـــف الظنـــيبـــالوجود، و

وهــذه هــي . 2"لنظــر فــي القیــام بشــرط التنزیــهالــذي یحــد مطمــع ا الوصــف التشــبیهيجهتهــا، و

  .الحدود الخاصة

  :أما الحدود العامة فهي، أیضا، ثلاثة

  .   حدود منطقیة -

 .حدود واقعیة -

 .حدود فلسفیة -

الحـــدود المنطقیـــة مبـــرهن علیهـــا بالبرهنـــة الریاضـــیة، والحـــدود الواقعیـــة مســـتمدة مـــن الممارســـة 

الخاصــة ( وهــذه الحــدود. 3مبــادئ العقــل المجــرد العلمیــة، وأمــا الحــدود الفلســفیة فمســتنبطة مــن
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، أو أن العقــل المجــرد هــو العقــل "عجــز العقــل الإنســاني"، لا یفهــم منهــا الإقــرار بـــ)والعامــة معــا

  . الأوحد أو الأفضل، إنها عبارة عن حدود موضوعیة فرضتها طبیعة الممارسة

لامیة وكـذلك علـى مسـتوى ورغم أن الاجتهادات الحاصـلة علـى مسـتوى الممارسـة الدینیـة الاسـ

الممارسـة العلمیــة، تسـتطیع التوســیع فیهـا، إلا أن رفعهــا وتجاوزهـا فیــه مـن الصــعوبة مـا یجعــل 

فمحـاولات العلمـاء للتغلـب علـى الحـدود . تحقیق ذلك التجاوز أمرا عسیرا، إن لم یكن مسـتحیلا

: تــزال محــاولاتهم كلهــا العقــل المجــرد، ولا"نقــص"العامــة،لم تــؤد إلا مزیــد مــن الإدراك  العمیــق لـــ

ــم علــى حالــه مــن النســبیة وســلطان الآلــة ، " لــم تتعــد مســتوى المشــاریع والأمــاني، فمــا زال العل

المســـلمین، فـــي تخطـــي الحـــدود الخاصـــة، وإن " النظّـــار"وأمـــا محـــاولات . 1"وفوضـــى النظریـــات

، ومـن ثـم تحققت بدرجات متفاوتة، تبقي دائما العقل المجـرد علـى مسـتوى كونـه منـاط التكلیـف

فهو ذو مكانة فـي الشـرع،لكن قصـور هـذا العقل،عالجتـه النظـرة التكاملیـة للممارسـة الاسـلامیة 

  .القائمة على مبدأ إنساني شامل هو تكامل الإنسان خلقیا وخلقیا

عبــارة عــن ذات "التكامــل الخلقــي والخلقــي، بكــون الإنســان مــن جهــة خلقــه هــو وهــو یصــف    

قـــوة مـــع مظـــاهر الضـــعف،كما تجتمـــع فیهـــا صـــفات العقـــل مـــع واحـــدة، تجتمـــع فیهـــا مظـــاهر ال

صـــفات الوجـــدان، وقـــیم الجســـم مـــع قـــیم الـــروح، اجتماعـــا شـــرّع لـــه الـــدین الاســـلامي بأحكامـــه 

یطلب الكمال في كل أفعاله، فلا یصـل إلـى مرتبـة حتـى یطلـب "ومن جهة خلقه، أنه". السدیدة

لــى أكمــل منــه فالأكمــل حتــى یقــف عنــد مرتبــة فوقهــا،ولا یــزال آخــذا فــي هــذا التــدرج مــن كامــل إ
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وبلـــوغ ذلـــك الكمـــال لا یكـــون إلا بتزكیـــة الجانـــب المعنـــوي بإتبـــاع مـــا . 1"مرتبـــة تقهـــره حـــدودها

" تكمیلـــه"شـــرعه الخـــالق مـــن أحكـــام، وبـــذلك یمكـــن تخطـــي موانـــع العقـــل المجـــرد بالعمـــل علـــى 

. 2"ائل فـي رفـع القیـودأنفـع الأعمـال فـي جـلاء الحـدود، وأنجـع الوسـ"باعتبـاره  بالعمل الشـرعي،

  .، وهو ما سنراه لاحقا"العقل المسدد"وذاك هو العقل العملي، الذي یعرفه المسلمون باسم 

لا یســـتفید مــن العمـــل الشـــرعي الاســـلامي، بواســـطة العقـــل " متقربـــا"إن الإنســان باعتبـــاره كائنـــا 

 بمصــــــــطلح أو مــــــــا ینعتــــــــه " ملمــــــــوسال"أو "المحســــــــوس"المجــــــــرد، لأنــــــــه لــــــــم یتعــــــــد حــــــــدود  

ولــــــذلك فعقلانیــــــة الإنســــــان المقــــــارب، عقلانیــــــة ناقصــــــة لصــــــدورها عــــــن أدنــــــى ."الملامســــــة"

جـرّت الملامسـة علـى عقلانیـة المقـارب وصـفین أضـرّا بهـا أبلـغ :"، یقـول"لیة العقلیـةالفعا"مراتب

عــدم الیقــین المتمثــل فــي الظــن والرمــز والتشــبیه، وعــدم الاطمئنــان المتمثــل فــي : الضــرر،وهما

ولـذلك فـإن هـذه العقلانیة،لیسـت بعیـدة عـن منطقـة اللاعقلانیـة .3"رقاق والفوضىالنسبیة والاست

كلمــــا تزایــــد نصـــیب المرتبــــة مـــن العقلانیــــة ، تنــــاقص :"، القائـــلى المبــــدأ الـــذي وضــــعهبمقتضـــ

خروجـه مـن وصـف تـرك :"ولذلك فالمقارب قریب مـن اللاعقلانیـة لأن" نصیبها من اللاعقلانیة

العمــل، قریــب الاحتمــال، وأقــرب منــه احتمــالا، خروجــه إلــى العمــل إلــى وصــف الاســتغراق فــي 

  .4"وصف الدخول في العمل

ســـؤال "فـــي كتابـــه لمجـــرد وشـــروطه، عمـــل ولرفـــع بعـــض الإشـــكالات حـــول طبیعـــة العقـــل ا   

  :هذا العقل" حقیقة"على الغوص أكثر في" العمل
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قـل الحسـي، أي إن العقل المجـرد هـو ذلـك العقـل الملتصـق بالمحسوسـات، بـل یمكـن نعتـه بالع

بمفهـوم العقـل المجـرد،  تحدیـد ینـأىبهـذا ال. أنه عقل یـرتبط بـالمجردات التـي تسـتمد مـن الحـس

العقل المنقطع عـن العمـل الشـرعي، بحیـث لا یحمـل شـیئا مـن آثـاره، ولا یسـتخرج :"ویعرفه بأنه

لا بـاطن  لا یـرى فـي الأشـیاء إلا ظـواهر"والإنسان باعتماده علـى هـذا العقـل ، 1."منه معقولاته

دونها، ولا في الآثار إلا مظاهر لا ظاهر فوقها، ولا یحصل له الیقـین، لا فـي مقاصـد أعمالـه 

من حیث نفعها، ولا في وسائلها من حیـث نجوعهـا، إذ لا یملـك الیقـین بضـرر لا نفـع فیـه، ولا 

  .2."بصواب لا خطأ معه

علــى التأكیــد أن  -دةلا هــوابــ -وفــي توضــیح إشــكال الفصــل بــین العقــل والــوحي، یحــرص     

تســلط المــؤتمنین علــى الــوحي الــذین نصــبوا أنفســهم أوصــیاء علیــه، ولـّـد ردة فعــل مماثلــة فــي 

حجم التسلط للعقل، حیث قام أوصیاء العقل بالتعصب لـه إلـى درجـة أنهـم سـعوا بكـل قـوة إلـى 

ر تغییـــب ســـلطة الـــوحي والعمـــل علـــى الاســـتغناء عنـــه وتعویضـــه بالعقل،بـــل والـــدعوة إلـــى إنكـــا

وهكذا فالضرر الذي خلفه أوصیاء الوحي وأوصیاء العقل واحـد مـن حیـث !!.منزل الوحي ذاته

الایمـان بالعقـل، إذا مـا تجـاوز حـده، :"الخطورة، بل إن المغالین فـي التعصـب للعقـل أدركـوا أن

حتى المجـالات التـي تـدخل تحـت نفـوذه ...فلا بد أن ینعكس على الإنسانیة بما لا تحمد عقباه

  .3."بأن یأتي فیها بالنفع الذي لا ضرر معه، ولا بالیقین الذي لاشك معه لاضمان
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إن هــذه الحــال، جعلــت أنصــار هــذه العقلانیــة، یحــاولون البحــث أكثــر فــي شــروط وحــدود     

العقـــل، والغریـــب أن هـــذا العقـــل هـــو الأقـــل مرتبـــة، فهـــو لا یتعـــدى الرتبـــة الأولـــى مـــن مراتـــب 

إن اشـــتغالهم فـــي البحـــث فـــي هـــذا العقـــل أوقفهـــم علـــى ".ردالعقـــل المجـــ" العقـــل،التي هـــي رتبـــة

  :الشروط والحدود على النحو الآتي

حـدد غـلاة العقلانیـة شـروط العقـل المجـرد فـي ثلاثـة أساسـیة یمكـن : شروط العقـل المجـرد -•

  :إحصاؤها هي

 ان العقل المجـرد یعتبـر الأشـیاء ظـواهر قابلـة للتحلیـل والتجریـب: رأنه لا عقل بغیر ظهو  -1

أي یـــرتبط بـــالظواهر وفقـــط، ان هـــذا "الظهـــور"ومـــن ثـــم فهـــو یتأســـس علـــى مقولـــة أساســـیة هـــي

الـذي " قـانون التظهیـر"، اسـم "القـانون"علـى هـذا ارم، یطلـق الشرط هو بمثابة قـانون علمـي صـ

كل ما یوجد، لابد ان یظهر، وكل ما لا یظهـر، فـلا وجـود لـه، والا فـلا اقـل مـن انـه لا :"ینص

، ولا یتعــداه "مـا یظهـر"ویســتفاد مـن هـذا التحدیــد ان العقـل یبقـى حبــیس  .1"دهیمكـن العلـم بوجـو 

.                                                                                                                    ،أي الى تلك الآفاق الرحبة التي لا تدرك وإنما بالبصیرة"ما لا یظهر" الى

حتــى یكتمــل ظهــور الشــيء المــدرك ینبغــي تحیــزه مكانیــا وزمانیــا، :انــه لا عقــل بغیــر حیــز -2

إذا جـــاز  -" القـــانون"هـــذا  انونـــا، یســـمي والعقـــل المجـــرد یســـتند الـــى هـــذا الشـــرط معتبـــرا إیـــاه ق

ر فـي المكـان أن كل مـا یظهـر، لابـد أن یظهـ:"الذي یقتضي" قانون التحییز"، بـ-وصفه كذلك 
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والزمــــان، وكــــل مــــا لا یظهــــر فیهمــــا، فــــلا ظهــــور لــــه، والا فــــلا اقــــل مــــن انــــه لا یمكــــن العلــــم 

  .1"بظهوره

وبموجب هذا الاقتضاء یكون امتداد العقل المجرد محدودا بحاجزي المكـان والزمـان، ومـن     

  .ثم سیكون حتما ،عاجزا على إدراك المعاني والقیم الروحیة لأنه عقل تشیئي بحت

یعتمـــد العقـــل المجـــرد علـــى الاســـتدلال ولا یســـتند الـــى الحـــدوس :انـــه لا عقـــل بغیـــر واســـطة -3

واعتبــار هــذا الشــرط كــذلك بمثابــة قــانون، یــدعوه . مطلقــا، وهــذا یعنــي ان یعتمــد علــى الوســائط

كل علـم لابـد فیـه مـن واسـطة، وكـل مـا :" الذي یقول" قانون التوسیط"الأستاذ طه عبد الرحمن 

  2"ه، فلیس بمعلوم، والا فلا اقل من انه لیس من جنس ما یمكن العلم بهلا واسطة فی

ن هذا المحتوي یقضي بان العقـل لا یسـتطیع إدراك الأشـیاء إلا علـى أسـاس سـببي، أي إ     

بالاعتمــاد علــى الأســباب المادیــة، هــذه الأخیــرة التــي تكــون فــي نهایــة الأمــر حــاجزا أمــام كــل 

  . سعي في طلب حقیقة لا مادیة

لمـا كـان المنطـق هـو العلـم الـذي یبحـث فـي قـوانین العقل،فـان العقـل : حدود العقل المجـرد -•

المقصود هنا هو العقـل المجرد،لقـد اجتهـد العقلانیـون فـي إثبـات حـدوده المنطقیـة التـي یوردهـا 

  : الأستاذ طه عبد الرحمن كالآتي

بـالمنطق هـو ذلـك العقـل الـذي ان العقل الـذي یلتـزم :أن العقل لا یقدر على أن یعقل الكل -1

یكون قادرا علـى بلـوغ المقصـود،أي ان یعلـم صـاحبه بـان الموضـوع الـذي یقصـده قـد أحـاط بـه 
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 -والإدراك یكـون قاصـرا دون أدنـى شـك  -علما من جمیع جوانبه، لكن هذا العقل لا وجود لـه

ـــه أیضـــا، فالنســـق المنطقـــ  – یقـــول ي كمـــالان النســـق المنطقـــي الـــذي  یســـتند إلیـــه لا وجـــود ل

لا یقدر على الاحاطة بالحقـائق التـي :"  -مستعرضا استنتاجات العقلانیین على هذا الصعید 

إمـا لقصـور لغتـه، إذ تخلـو :وضع لصیاغتها في أي مجـال معرفي،كائنـا مـا كان،وذلـك لأمـرین

مـــن المفـــاهیم الضـــروریة لوصـــف مضـــامین هـــذا المجـــال، وأمـــا لقصـــور منطقـــه، إذ یخلـــو مـــن 

  1"یحتاجها في البرهان على قضیة من قضایا هذا المجال المبادئ التي

ان القـول بـان العقـل یعقـل نفسـه أو أن یعقـل عقلـه : أن العقل لا یقدر على أن یعقل نفسه -2

لنفسه، أو قد یعي عقلا أعلى من ذلك، قـول لا یسـتطیع النسـق المنطقـي البرهنـة علیـه،بل هـو 

را علــى غیــر ذلــك، ســاقه أصــلا،فكیف یكــون قــادلا یقــدر علــى البرهنــة علــى عــدم تناقضــه أو ات

ان القضــــیة التـــي تعبــــر عــــن عــــدم :" -مفصــــلا فــــي استخلاصـــات العقلانیــــین أیضــــا  –یقـــول 

تنــاقض النظریــة لا یمكــن البرهــان علیهــا داخــل هــذه النظریــة نفســها،بل لابــد مــن الخــروج الــى 

تناقضـــها أو  نظریـــة أخـــرى تعلوهـــا رتبـــة تكـــون هـــي الأخـــرى محتاجـــة فـــي البرهـــان علـــى عـــدم

   2."اتساقها الى ما فوقها، وهكذا الى ما لانهایة

ان الاعتقـــاد الـــذي كـــان یســـود عنـــد العلمـــاء و :أن العقـــل لا یقـــدر علـــى أن یعقـــل الحقیقـــة -3

المناطقــة ان القــوانین المنطقیــة ثابتــة ولا تــزول، اهتــز وتعــرض للتصــدع، بحیــث أثبتــت نتــائج 

الث المرفوع مثلا لا یأخذ بـه المنطـق الریاضـي،الذي یقـول ان مبدأ الث.المراجعة امكانیة تغیرها
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أخـذ الشـك العلمـي یتطـرق :"بتعدد القیم، ومبدأ عدم التنـاقض یضـیف الأسـتاذ طـه عبـد الـرحمن

  .1"إلیه منذ ما یقرب من قرن من الزمان

ن لقد صار إدراك الحقیقة الثابتة التي لا تزول بالاعتماد علـى المنطـق متعـذرا، وذلـك لأ      

لا تتصف بالقطع المطلق، ولا قوانینه بالثبات المرسـل، وإنمـا مثلهـا )العقل المنطقي(=أحكامه:"

،لأن صــدقها فــي "أشــباه حقــائق"مثــل غیرهــا مــن الأحكــام والقــوانین الطبیعیــة، فهــي عبــارة عــن 

  .2."الحال لا یرفع امكان التعرض لها بالإبطال في المآل

ـــا إن العقـــل المســـدد عبـــارة عـــن الفعـــل الـــذي یبتغـــي بـــه :" یعرفـــه بقولـــه: العقـــل المســـدّد -ثانی

. 3"صاحبه، جلب منفعة أو دفـع مضـرة، متوسـلا فـي ذلـك بإقامـة الأعمـال التـي فرضـها الشـرع

اشترط طـه عبـد الـرحمن . ، ولیس سواهالشرعویبدو أن الصفة العملیة لهذا العقل، یتحكم فیها 

  :أوصافا ثلاثة هي" الفعلیة المخصوصة"لهذه 

  .قة الشرعمواف -

 .اجتلاب المصلحة - 

 .الدخول في الاشتغال - 

ركـن الموافقـة للشـرع التـي :"یقول طه عبد الرحمن واصفا مزایا هذه الأوصـاف أو الأركـان     

مساوئ التوجیه، وركن اجتلاب المنفعة الذي ینبنـي علـى القـیم ) أي تجنب العقل المسدد(تجنبه

وركــن الاشــتغال الــذي یفیــد فــي تجســید العمــل، المعنویــة، ویتطلــب بعــد النظــر، ونزاهــة الــنفس، 
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وفي رفع قیمة العلم المقترن به، وفـي توسـیع المـدارك، وفـي تصـحیح السـلوك، أصـلا ومقصـدا 

  .1"ووسیلة

" العقــل المقیّــد"ابتعــادا بــه عــن اصــطلاح عنــده،" المســدّد"ل بـــوتعــود خلفیــة تســمیة هــذا العقــ     

یث ربطوه بالشـرع، وحیـث أن فـي التقییـد، دلالـة الذي عرف به عند الفقهاء وعلماء الأصول،ح

لأن المقصـــود :"یصـــفه بالتســـدید، یقـــولوراح علـــى الســـلبیة، وضـــیق الأفـــق وتعطیـــل الانفتـــاح، 

لــــیس التقییــــد بالشــــرع مــــن أجــــل التقییــــد، وإنمــــا مــــن أجــــل أن یصــــیر العقــــل قــــادرا علــــى إدراك 

  .2" "دالتسدی"مصالحه الدنیویة والأخرویة، أو قل باختصار، من أجل 

 "القربــان"وصـاحب هــذا العقـل یتقــرب بـه مقرنــا العلــم بالعمـل، وهــذه الممارسـة تفیــد معنــى      

، صــاحب فالإنسـان القربــانيلأن فـي ذلـك دلالــة علـى التوجــه نحـو المطلــوب بواسـطة العمــل، 

العقـــل المســـدد، یتجـــاوز مرحلـــة التجریـــد القائمـــة علـــى شـــرط المقاربـــة النظریـــة، بإضـــافة شـــرط 

، هــــو مــــن القــــوة بحیــــث یتعــــدى أن "العقلــــین" ، وهــــذا الجمــــع بــــین فضــــائل3"ن العملــــيالقربــــا"

مجرد ضم بعضها إلى بعض، أو مجرد نظمها فـي سـلك واحـد، بـل إنـه، علـى التعیـین، :"یكون

هو إجراء النظر على مقتضى قواعد العمل، هذا الإجراء الذي یؤدي إلى تلقـیح فضـائل الأول 

یكــون النظــر علــى مســتوى العقــل المســدد، غیــره علــى مســتوى ونتیجــة لــذلك . بفضــائل الثــاني

العقــل المجــرد،إذ بفضــل التلقــیح بالعمــل یصــیر قــادرا علــى الإطــلاع علــى مــدركات كانــت تعــدّ 

  . 4"لدیه من قبل، من باب المغیبات، وعلى إثراء أسالیبه وتجدیدها
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سـلفیة مجـالان تتحـدد یجد طه عبد الرحمن في الممارسـة الفقهیـة وكـذلك فـي الممارسـة ال      

من خلالهما حدود العقل المسـدّد، وهـي حدودــ تعبـر عنهـا آفـات خلقیـة علـى مسـتوى الممارسـة 

ـــــــى مســـــــتوى الممارســـــــة الســـــــلفیة ـــــــة عل ـــــــة،وآفات علمی ـــــــات الممارســـــــة .الفقهی یقـــــــول بشـــــــأن آف

التظـــاهر (الممارســـة الفقهیـــة القربانیـــة قـــد یختـــل تســـدیدها بســـبب دخـــول هـــاتین الآفتـــین:"الأولـــى

، سـواء أكـان تزلفـا أو تكلفـا أو تصـرفا، وعـن دخـول التظاهرإلیها، إذ ینتج عن دخول ) لتقلیدوا

ومتـى وقـع المتقـرب . ، سواء أكان نظریا أو اتفاقیا أو عادیا،تسـاهل فـي صـدق الأعمـالالتقلید

في هذا الصنف من التساهل في أداء الفرائض، نـزل الـى رتبـة یحـرم فیهـا مـن التوفیـق الإلهـي 

ــد : وأمــا آفتــي الممارســة الســلفیة، فهمــا. 1"خــتص بــه درجــة القربــانالــذي ت ، التســییسوالتجری

دخـول نزعتـي التجریـد والتسـییس إلیهـا، وقـد نـتج عـن دخـول :"فالسلفیة وقعت فـي التبـدع بسـبب

التجرید إلیها، فتور في الوجهات العملیة لممارستها الدینیة، تتجلـى فـي حمـل مبـدأ الرجـوع إلـى 

ى التأمـل فـي النصـوص بالعقـل المجـرد، سـواء اقتـرن هـذا التأمـل بالعمـل أولـم السلف على معن

یقترن، كما نتج عـن دخـول التسـییس إلیهـا فتـور فـي التوجهـات الغیبیـة للممارسـة الدینیـة تجلـى 

في تهمیش العنصر الروحي والأخلاقي، وفي ترك الاستقامة بالوقوع فـي التطـرف والسـیر الـى 

  .2"التوقف

إقـدار المتقـرب علـى "العقـل المسـدد إلا بــ" تكمیـل"طریـق فـي درء هـذه الآفـات وولیس مـن      

بالمعاني الروحیة، وإقامة باقي عمله على هـذه التجربـة الفیاضـة، فبهـا  التجربة الحیةتحصیل 
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فمـن یعمـل وهـو نـازل فـي التجربـة لا یمكـن (...)تأخذ آفـاق العقـل المسـدد فـي التوسـع المتزایـد 

لأن التظــاهر تــرك للتجربــة، ولا یمكــن ان یقلــد غیــره مــن غیــر بصــیرة، لأن ان یتظــاهر بالعمــل،

التجربة تزید في فتح البصیرة، ولا یمكـن أن یسـقط فـي التجریـد،لأن التجربـة تُحقـٌق بالعمـل، ولا 

  . 1"یمكن أن یقع في التسییس، لأن التجربة مصدر حیاة الأخلاق وتحدید الأوصاف

هو ذلك العقل الذي یـرتبط بالعمـل الشـرعي مـن جهـة مقاصـده وإجمالا، فإن العقل المسدد     

بحیـــث یكـــون صـــاحبه مـــزودا بنصـــیب مـــن هـــذا العمـــل الشـــرعي، بـــه یســـتطیع معرفـــة الأعمـــال 

یحصــل لــه الیقــین فــي نفــع المقاصــد التــي یتــوخى :" فهــذا العقــل .الصــالحة فیمیزهــا عــن غیرهــا

رع، وإن لـم یحصـل لـه تمـام الیقـین فـي تحقیقها بأعماله، لأنها عین المقاصد التي جاء بها الش

والإنسان بسلوكه بلوغ أغراضـه وفـق .2."نجوع أعماله التي یتوسل بها في تحقیق هذه المقاصد

إلا نســـبة فرعیـــة، ) عكـــس الحـــال فـــي العقـــل المجـــرد(لا ینســـب الأفعـــال الـــى نفســـه"هـــذا العقـــل 

ــ إلا فــي صــلتها بالخــالق، نــه لا یــرى الأشــیاء أ ى الآمــر الأعلــى نســبة أصــلیة، كمــاوینســبها ال

ــتدلال بالآثــــار علــــى المــــؤثر وبالمظــــاهر علــــى  بحیــــث یكــــون طریقــــه فــــي الاســــتدلال هــــو الاســ

  . 3."الظاهر

إن العقـل المؤیـد عبـارة عـن الفعـل الـذي یطلـب بـه صـاحبه :"بقولـه یحـدده: العقل المؤیّد -ثالثا

یـا النوافـل، زیـادة علـى معرفة أعیان الأشیاء بطریق النزول فـي مراتـب الاشـتغال الشـرعي، مؤد

إن حقیقـــة هـــذا النـــوع مـــن العقـــل، تتأســـس علـــى طلـــب .4"إقامـــة الفـــرائض علـــى الوجـــه الأكمـــل
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خلقیــة  -الكمـال فـي میـدان العمـل الشـرعي، بحیـث تكـون وظیفتـه هـي تـدراك مجموعـة الآفـات 

إن هــــذا التــــدارك .التــــي تــــنجم عــــن الممارســــة الناشــــئة عــــن العقــــل المســــدٌد -كانــــت أو علمیــــة

تصــحیح والتوجیــه، سیوصــل صــاحب هــذا العقــل إلــى مرتبــة الكمــال التــي هــي بكــل وضــوح وال

  ".التصوف"واختصار، مرتبة 

مرتبطـة ومتوسـلة  -علـى مسـتوى هـذه المرحلـة  -عبـد الـرحمن، تكـون الممارسـة في نظـر     

یتوســع طــه عبــد الــرحمن .1"التعویــل علــى التجربــة الإیمانیــة الحیــة"بشــرط كــاف وضــروري هــو

إذا كـان العقــل المجــرد یطلــب مــن الأشــیاء أوصــافها :" ذلــك فــي هــذه الفقــرة، حیــث یقــول شـارحا

ن العقـــل المســـدد یقصـــد أن یعقـــل مـــن هـــذه الأشـــیاء أ، وكـــ"رســـومها"الظـــاهرة،أو بالاصـــطلاح 

، فــإن العقــل المؤیــد، علــى خــلاف منهمــا یطلــب، بالإضــافة إلــى "أعمالهــا"أفعالهــا الخارجیــة أو

"(...) ذواتهـــا"ال، الأوصـــاف الباطنـــة والأفعـــال الداخلیـــة للأشـــیاء، أوهـــذه الرســـوم وتلـــك الأعمـــ

والفرق بیٌن بین الذات التي یقصدها المؤید والذات المقصودة لغیره، فلیست ذاتا مُتصوٌرة، لأن 

هــذه لیســت، علــى الحقیقــة، إلا مجموعــة صــفات خارجیــة تقــع تحــت تجریــد العقــل النظــري، ولا 

بدورها لیست إلا مجموعة أفعال خارجیة تقـع تحـت تسـدید العقـل حتى ذاتا مستعملة، لأن هذه 

في الوجود، ومتحققة في العیان، ذات نحتـاج فـي إدراكهـا ،  متشخٌصةالعملي، وإنما هي ذات 

ـــة، وبتعبیـــر  لا إلـــى النظـــر وحـــده، ولا إلـــى العمـــل معـــه، وإنمـــا إلیهمـــا معـــا بالاســـتعانة بالتجرب

  2"قادر على الاحاطة بالأعیانجامع، إلى نظر عملي حي، فهو وحده ال
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جهــــة :إن العقـــل المؤیـــد، اذن، متصـــل اتصــــالا تامـــا ومثالیـــا بالعمـــل الشــــرعي مـــن جهتیـــه    

تكون أعمال جوارحه مطابقـة لأعمـال :" المقاصد وجهة الوسائل، بحیث أن صاحب هذا العقل

فـــي  قلبـــه، بـــل قـــد تغلـــب أعمـــال قلبـــه علـــى أعمـــال جوارحـــه، فیكثـــر مـــن الصـــالحات ویســـتغرق

یحصـــل لـــه الیقـــین فـــي نجـــوع الأعمـــال التـــي یتوســـل بهـــا لا فـــي تحقیـــق هـــذه .... المجاهـــدات

  . 1"المقاصد، لن هذه المقاصد والأعمال هي عین المقاصد والأعمال التي تقررت في الشرع

فـي مقابــل " العمـودي الإنســان"بــ"روح الـدین"أو مـا یـدعوه فــي كتابـه"المقــرٌب"هـذا العقـل بــ ینعـت

:" ومــن دون ریــب، فــإن الإنســان بتوفیقــه فــي ســلوك هــذا الــنهج سیصــیر .2" الأفقــي الإنســان"

یــرى نســبة الأفعــال إلــى الآمــر الأعلــى قبــل أن یــرى نســبتها الــى نفســه، وإلا لــم یــر نســبتها الــى 

الأمر الأعلى وحده،كما أنه یشـهد الخـالق فـي خلقـه قبـل أن یشـهد المخلـوق فـي نفسـه، وإلا لـم 

ه، بحیث یكون طریقه فـي الاسـتدلال هـو الاسـتدلال بـالمؤثر علـى الآثـار یشهد إلا الخالق وحد

  .3."وبالظاهر على المظاهر

، التي تحیـل إلـى معنـى "الملابسة"باسم " النظر العملي الحي"على تعیین عبارة یصطلح      

التــي وإن ارتبطــت بالاشــتغال والممارســة  - المشــار إلیهــا آنفــا -" الملامســة" الــذوق، بخــلاف

" المعایشـة"كم صلتها بالعقـل المسـدد، ورغـم أنهـا تحیـل الـى معـان ذات صـبغة عملیـة، مثـل بح

أكثــر مــن تجربــة :"إلا أنهــا محــدودة بحــدود الحــس، إنهــا تبقــى دائمــا، لیســت...الــخ" المكابــدة"أو 

ومــا أبعــد هــذه التجربــة ... حســیة مادیــة أدنــى مــن النظــر فضــلا عــن بلــوغ مرتبــة العمــل المســدٌد
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التجربـــة الحیـــة التـــي جعلناهـــا ركنـــا عقلانیـــا إذا قـــام بـــه العمـــل، غیٌـــره عـــن حالـــه الحســـیة عـــن 

  .1"وتغیرت بتغیره حال النظر

  :لهذه التجربة الحیة مراتب ثلاثة هي

إن العقـــل المؤیـــد یمتـــاز بكونـــه عـــلاوة علـــى الاشـــتغال بـــالفرائض، یشـــتغل أیضـــا : المزاولـــة -

الصـعید تتعـدى الممارسـة ذاتهـا علـى مسـتوى  بالنوافل، بحیـث تكـون ممارسـة النوافـل علـى هـذا

، فیكــاد یوجبهــا علــى نفســه، الوصــولالمؤیــد یجعــل مــن النوافــل مطیــة إلــى :"التســدید، ذلــك أن

أما المسـدد، فـلا یخـرج أبـدا عـن . ویكاد حظها من الإیجاب عنده یكون مثل حظ الفرائض منه

ب، وبجكــم إیجــاب النوافــل، إن الإنســان المقــرُ . 2"شــرط اعتبارهــا زیــادات غیــر مطالــب بهــا قــط

  .تكون جوارحه وراء أفعاله وأعماله الظاهرة

إن المؤیـــد بمزاولتـــه أعمـــال جوارحـــه، یتـــأثر وجـــدانیا بحیـــث تتخـــالط جوارحـــه مـــع :المخالطـــة -

، فیتقــوى روحیــا، وتكــون معاملاتــه علــى درجــة الســكینة والأنــسجوانحــه، وهــو مــا یحقــق لــه 

یتضــح ان المخالطـــة هـــي انتفـــاع : "یقـــولن التقـــرب، عالیــة جـــدا التوفیـــق فــي تحصـــیل مزیـــد مــ

وآثــار الجــوارح علــى . 3"وجــدان المؤیــد بالأعمــال، انتفاعــا یخلــع علیــه تخلقــا یقربــه مــن مقصــوده

یتطلـع  –بفعل تلك السكینة والشعور ببعد الوصول بفعل ذلك الأنـس  –الجوانح ،تجعل المؤید 

المسـدد "ملامسـة "حو المقصـود، بخـلاف الى استنهاض همٌته والإصرار على مواصلة السیر ن
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لا تعـــرف المخالطـــة إلا مـــدلول الانغمـــاس درجـــات فـــي أحضـــان المحســـوس، لا یزیـــد : " التـــي

  .1"صاحبه إلا اضطرابا بدل السكینة، ووحشة بدل الأنس

تغلـب فیهـا الأعمـال الباطنـة للجـوانح، فتـنعكس آثارهـا :"وهي ملابسة یحددها بقوله:المباطنة -

الظـاهرة للجـوارح، فثمـار الأعمـال الظـاهرة التـي هـي الأعمـال الباطنـة تعـود مـن  على الأعمـال

جانبهـــا بـــالنفع علـــى الأعمـــال الظـــاهرة التـــي كانـــت ســـببا فیهـــا، فتصـــیر الأعمـــال الظـــاهرة هـــي 

  .2"الأخرى ثمارا للأعمال الباطنة

ــ"بـــنعتــه لكــن المؤیــد لا یعــرف ذوات الأشــیاء بملابســته لهــا وهــو مــا ی      فقــط ، وإنمــا "ةالعینی

وهـذه التبعیـة . "العبدیـة"، وهـو مـا یـدعوه بــ"تبعیـة"یعرف ذاته أیضا، معرفة ووعي بأنها تعایش 

متعلقة بمعیار الفائدة، بحكـم الطبیعـة الإنسـانیة، ولـذلك فالإنسـان بمعرفتـه أن أكبـر فائـدة، هـي 

، وهو ما یصـطلح "التعین الخَلْقي والتحقق الخُلْقي"الذي یؤدي إلى حصول" الارتباط"حصول 

" تبعیــة شــیئیة"فــي مقابـل ، "الخــلاص"وهــي مرتبــة  "التبعیــة الأصــلیة"علیـه طــه عبــد الـرحمن بـــ

  .الإخلاصیتحصل بها  "تبعیة عملیة"، والتخلصبها یحصل 

 . قاعدة هذا الانتقال مـن مرحلـة التبعیـة التشـییئیة إلـى مرحلـة التبعیـة العملیـة الحریةتمثل      

المتعلقــة بــالتخلص بالحریــة الوصــفیة ونظیرتهــا المتعلقــة الخــلاص بالحریــة الحریــة  وهــو یســمي

الفعلیة ومن دون التحرر من الآفـات التـي قـد تفرزهـا مسـیرة الفعـل والعمـل التـي یحیاهـا المؤیـد 
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المیــل الــى إســناد العمــل الــى "و"الرغبــة فــي تعظــیم العمــل "و"طلــب الانتفــاع بالعمــل"مــن مثــل 

  .الإخلاصقرب لا یبلغ مرتبة ،فإن الإنسان المت"الذات

كـــف عـــن  إذا انعتـــق مـــن المیـــل الـــى نســـبة العمـــل الـــى الـــنفس،:"المتقـــرب فیمـــا یقـــول إن    

وســلم بمخلوقیــة أفعالــه كلهــا، فضــلا عــن  المنازعــة فــي الاســتحقاق وفــي التبعیــة وفــي الخلقیــة،

ـــة الإلهیـــة تقـــدم المنـــة  ومتـــى أدرك.تســـلیمه بالخاصـــیة التســـدیدیة للعمـــل الشـــرعي، وبســـبق المنٌ

الإلهیــة، ودورهــا فــي ســداد العمــل الشــرعي، ووظیفتهــا فــي التحقــق الخلقــي للأفعــال، أخــذ فــي 

  .1"والتقید بالتبعیة الأصلیة الاستقلال عن التبعیة العملیة  التوجه الى

وسـیبلغ المؤیــد مرتبـة الخــلاص، عنـدما یــتم لــه التحـرر وتجــاوز المـرتبتین الســابقتي الــذكر،     

الحریــة "، وعــن طریــق "الشــیئیة"تخلــٌص مــن " الحریــة الوصــفیة"فبواســطة . خــلاصالــتخلص والإ

  .فكیف یكون تحرره من التخلص والإخلاص؟". العملیة"تحرر من رق " الفعلیة

ـــ!! یتحقــق ذلــك التحــرر بالاعتمــاد علــى الحریــة أیضــا ــة المكوٌنیــة"یســمیها ب الحریــة " أو"الحری

، ذلــك أن المتقـرب تــرك الحریــة الكونیــة "ریــة الكونیــةالح"التـي نســخت مــا أطلــق علیـه "الربانیــة

المتقــرب لا یتحقــق بالعبدیــة إلا إذا تحــرر :" طلبــا لحریــة أكثــر اكتمــالا، یقــول طــه عبــد الــرحمن

بالافتقــــار مــــن رق الحریــــة، وأن لا ســــبیل لــــه للتحــــرر مــــن هــــذا الــــرق الكــــوني ،إلا إذا تحقــــق 

خلقــا ورزقــا، لأن الافتقــار هــو التجــرد " الإلهیــةالخالقیــة "، وأن الافتقــار جــامع لمــنن والاضــطرار

تمُــن بهــذه الأوصــاف الوجودیــة، كمــا أن الاضــطرار جــامع لمــنن " الخالقیــة"مــن الأوصــاف، و
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تمـنُ بهـذه " الفاعلیة" ، أمرا وإجابة، لأن الاضطرار هو التجرد من الأفعال، و"الفاعلیة الإلهیة"

  . 1"الدخول في الامتنان الإلهي الوصفي والفعليالأفعال السلوكیة، فتكون العبدیة إذ ذاك هي 

عبــد الــرحمن أن المؤیــد ببلوغــه هــذه الدرجــة مــن العبدیــة، یكــون حقــق أكمــل وجــه ممكــن یعتقــد 

  .تكون به الحریة وحقق بها مقاما المحبة، إنها حریة محبة، بینما ما دونها هي حریة استدلال

:" لمتقــرب عنــدما یحصــل لــه التأییــد، لأنلحــال اه تلــك هــي الخلاصــة التــي انتهــى إلیهــا تحلیلــ

الامتنان الرباني یخرجه مـن وصـف الافتقـار الـى وصـف الغنـى، ومـن وصـف الاضـطرار الـى 

وصــف الاقتــدار، والغنــى صــفة الخــالق، والاقتــدار صــفة الفاعــل، ومــا زال الحــق یغطــي العبــد 

ـــة مـــا بقـــي علـــى حـــال الافتقـــار و الاضـــ طرار، حتـــى بالأوصـــاف الخالقیـــة والأوصـــاف الفاعلی

یصیر بین یدیه متملكا بخالقیته ومتصرفا بفاعلیته، ومن تكن هـذه صـفاته، ألـیس قـد حـاز مـن 

وكل من أراد أن یخرجها على مقتضى حریة دونها، لـم یصـب البتـة منهـا إن لـم !الحریة أكملها

ریتــه  یَمِــلْ الــى الإنكــار علیهــا، ویحــرم نفســه مــن الانتفــاع بهــا، لأنهــا بحــق حریــة محبــة، بینمــا ح

هــو هــي حریــة اســتدلال وكفــى، وللمحبــة عقلهــا كمــا للاســتدلال عقلــه، وشــتان بــین عقــل التأییــد 

  . 2"وعقل التجرید

                                                                   :التصدي الأخلاقي للعقلانیة المجردة -

متكئــة علــى التحدیــد الیونــاني الأصــلي عبــد الــرحمن الحضــارة الغربیــة المعاصــرة ال ینعــت     

علـى اعتبـار أن مـن دلالات " حضـارة القـول"و"حضـارة العقـل"،بــ )أي  اللوغوس (لمفهوم العقل
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،حتــى ان الافتتـان والتمجیــد للخاصــیة العقلیـة،جعل أهــل تلــك "القــول"اللوغـوس، أنــه یفیــد معنـى 

هـــذا الفهـــم ویـــراه  یهـــدم .اننیـــة متطابقـــالحضـــارة یتوهمـــون أن فهمهـــم للحضـــارة وفهمهـــم للعقلا

تكـــون الحضـــارة :"حـــین عرضـــه أمـــام مقتضـــیات الأخـــلاق الاســـلامیة، بحیـــث ظالمـــاو ناقصـــا

الحدیثـــة مـــن حیـــث هـــي حضـــارة عقـــل حضـــارة ناقصـــة، وتكـــون مـــن حیـــث هـــي حضـــارة قـــول 

، ذلـك أن العقلانیـة عنـده تتوافـق تمـتم التوافـق مـع الأخـلاق الاسـلامیة، فكیـف 1"حضارة ظالمـة

إن المفكــرین والمتفلســفة مــن العــرب والمســلمین لــم یتفقــوا علــى معنــى للعقلانیــة . لــك؟یقــارب ذ

یكون مصدره مجالهم التداولي، رغم أن عـدم اخـتلافهم فـي الـدعوة الـى ممارسـتها، ولـك بسـبب 

ضــرورة تجدیــد النظــر فــي مســألة العقلانیــة، وذلــك بــأن یتعــاطوا لتمحــیص :"لــىإهــوا أنهــم لــم یتب

وقیمها، حتى یتبیٌن لهم مدى وحدود وفائها بالأهداف الإصـلاحیة والتغییریـة مبادئها ومناهجها 

  .2"التي عُلقت علیها واستُعملت لأجلها

نفســه لهــذه المهمــة النقدیــة العســیرة ویــرى نفســه مســؤولا علــى المســاهمة فــي النقــد  ینتــدب     

لا فـ .ن یسـتمر فیـهالمطلوب للعقلانیة الـذي سـببته تلـك الغفلـة، وتصـحیح مسـاره الـذي ینبغـي أ

 عـاییر ثلاثـة یوجزهـایمكن تحدید تعریف للعقلانیة من دون تحدید معاییر بهـا تضـبط، وهـذه الم

ــة":" قــائلا ــار الفاعلی ــار التقــویم"الــذي یقــول بتحقــق الإنســان عــن طریــق الأفعــال، و "معی  "معی

ل هـــذه الـــذي یجعـــ "معیـــار التكامـــل"الـــذي یقضـــي بـــأن تســـتند هـــذه الأفعـــال الـــى قـــیم معینـــة، و

وهذه المعـاییر لا نجـد لهـا ذلـك . 3"الأفعال الموجٌهة متضافرة فیما بینها ومكملا بعضها لبعض
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الحضــــور عنــــد التحلیــــل النقــــدي والتمحــــیص لــــذینك التعــــریفین الغــــربیین الشــــائعین، الیونـــــاني 

الأرسـطي، والــدیكارتي المحـدث، الحاضــران فــي الخطـاب الفلســفي والفكـري العربــي والاســلامي 

ـــه " وحـــدیثا، فـــالتعریف الأرســـطي القائـــل بـــأن العقـــل هـــو قـــدیما جـــوهر قـــائم بالإنســـان یفـــارق ب

یخـــل بمعیـــار الفاعلیـــة ومعیـــار :"یجعـــل تصـــوره للعقلانیـــة " الحیــوان ویســـتعد بـــه لقبـــول المعرفـــة

وأمــــا التصــــور . 1"التكامــــل الضــــروریین فــــي تعریفــــه لهــــا مــــع إســــاءة اســــتعمال معیــــار التقــــویم

ــدیكارتي للعقلانیــة  اســتخدام المــنهج العقلــي علــى الوجــه الــذي "القــائم فــي حملــه علــى معنــى ال

، فهــو تصــور ینبغــي أن "یتحــدد بــه فــي ســیاق ممارســة العلــوم الحدیثــة، ولاســیما الریاضــیة منهــا

لمعرفـــة مــدى اســتجابتها لشـــروط " المـــنهج العقلــي العلمــي"ینطلــق، ابتــداءً، مـــن تشــریح العبــارة 

ن معیــــار أ، و المقاصــــدن معیـــار التقــــویم یتعلـــق بــــأوإذا تبــــیٌن ":لســـالفة الــــذكر، یقـــولالمعـــاییر ا

في الوسـائل، والنجوع في المقاصد بالنفع  ، وأن معیار التكامل یتعلقالوسائلالفاعلیة یتعلق بـ

ــل یســــتجیب المــــنهج العقلــــي دو الأصــــل الــــدیكارتي لشــــرط النفــــع فــــي  ــق لنــــا أن نتســــاءل هــ حُــ

  .2"المقاصد، ولشرط النجوع في الوسائل؟

فـــي تحلیلاتـــه علـــى هـــذا " المقاصـــدیة"علـــى مـــا یمكـــن تســـمیته بــــا كثیـــر عبـــد الـــرحمن یركـــز      

كمـا  -علـى أن العقلانیـة المجـردة " العمـل الـدیني وتجدیـد العقـل"المستوى، فلقد بیٌن في مؤلفـه 

، وهـو مـا الفوضـویةو الاسـترقاقیةو لنسـبیةتتصف بصـفات ثـلاث هـي ا -أشرنا إلى ذلك آنفا

، بحیـث أن هـذه العقلانیـة تجلـب الضـرر، 3لتلـك العقلانیـة "الحـدود الواقعیـة"اه بــیشكل ما أسـم
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یتضــح لنــا مــن النظــر فــي :"ومــن ثــم تكــون غیــر محققــة لنفــع المقاصــد، یقــول طــه عبــد الــرحمن

مقاصـــد المـــنهج العقلـــي العلمـــي الحـــدیث، أن هـــذا المـــنهج قـــد یطلـــب النســـبیة والتفاضـــل بـــدل 

كمــا أنهــا .1"ترقاق بــدل التحریــر، ویطلــب الفوضــى بــدل النظــامالوحــدة والتكامــل، ویطلــب الاســ

أن :"إلـى یفضي بنا فیمـا یقـولتجلب عدم النجوع في الوسائل وذلك لأن تفحص تلك  الوسائل 

 وقوفهــا عنــد الظــواهر، وتكلفهــا للموضــوعیةهــذه الوســائل قاصــرة غیــر ناجعــة، وذلــك بســبب 

  .2"ادیةبالوسائط المالمقیدة بالزمان والمكان، وأخذها 

العقــل "هـذین التعـریفین الوافـدین للمجـال التـداولي العربـي الاسـلامي، لا یتعـدان مرتبـة إن      

بسبب تعرضه للضرر في المقاصد والقصور في الوسـائل، أي أن العقلانیـة الأرسـطیة "المجرد

لتأویــل أو نظیرتهــا الدیكارتیــة، عقلانیــة لا تتجــاوز مرتبــة التجریــد، ذلــك أن العقــل المجــرد فــي ا

هو بالذات العقل الذي  یخلـو مـن الیقـین فـي نفـع المقاصـد التـي اختارهـا، وبـالأولى :"الطهائي 

مــن البــدیهي أن هــذه العقلانیــة تلحــق الضــرر . 3"مــن الیقــین فــي نجــوع الوســائل التــي اتخــذها

بالإنسان، لأن ما یمكـن إدراكـه مـن المقاصـد لا یمكـن أن یكـون مأمونـا أو سـلیم العواقـب، مـن 

  .ون أدنى ریبد

لمـا كـان الـنقص والقصـور ظـاهرین، وجـب الارتقـاء إلـى عقـل أسـمى، لا یقصـي المجــرٌد       

، عقـل یتوسـل بـالقیم الأخلاقیـة، بحیـث تكـون فیـه المقاصـد نافعـة والوسـائل "العمل"ولكنه ینشـد 

هــذا للعقــل ،یكــون مــن البــدیهي اســتنتاج أن  الثلاثــي الــذي حــدده وبــالرجوع الــى التقســیم.ناجعــة
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العقل أو هذه العقلانیة المنشودة ستكون محققة على مستویي التسدید أو التأیید، فكیـف یبـرهن 

  .على ذلك؟

عنــــدما یكــــون العمــــل هــــو المقیــــاس الأساســــي فــــي كــــل تقیــــیم معرفــــي أو ســــلوكي، تكــــون      

ـــه بهـــذین العقلانیـــة غیـــر مجـــردة، أي عملیـــة، ولـــذلك لا یتـــردد طـــه عبـــد  ـــرحمن فـــي التنوی ال

العقلانیـة المسـددة والعقلانیـة المؤیـدة، فـالأولى تكـون فیهـا : ین من العقلانیة العملیـةالنوع

، دون أن الشـمولوالثبـات :معیار التقـویم مسـتوفیا لشـرطین همـا المقاصد نافعة، بحیث یكون

التغیـر یعني ذلك أن الوسائل تكون ناجعة، علـى أسـاس أن معیـار الفاعلیـة المتصـف بصـفتي 

حصٌــله المتخلــق، بینمــا یتحقــق فــي الثانیــة النفــع فــي المقاصــد والنجــوع فــي قــد لا ی الخصــوصو

  :الوسائل معا

، یســعى الإنســان المتخلــق إلــى إدراك مقاصــد الشــریعة بحكــم ثباتهــا العقلانیــة المســدٌدةفــي  -

" الاعتصـــام"و" الموافقـــات "وهـــي المقاصـــد التـــي حـــددها الإمـــام الشـــاطبي فـــي مؤلفیـــه ( ونفعهـــا

المقاصــــد الضــــروریة والمقاصــــد الحاجیــــة و :جمهــــور علمــــاء الأصــــول، وهــــيوالتــــي أخــــذ بهــــا 

فهــذا النــزول إلــى مرتبــة أعلــى مــن مرتبــة التجریــد، مــا كــان لیــتم لــولا هــذا  .)المقاصــد التحســینیة

العقل الذي یسٌر له سبل الاهتـداء إلـى هـذه المقاصـد، ومـن ثـم یكـون معیـار التقـویم قـد تحقـق، 

، فوقــوع المتخلــق فــي الآفــة "التقلیــد"و" التظــاهر"تحقــق بســبب آفتــيلكــن معیــار الفاعلیــة قــد لا ی

الأولـــى یجعلـــه ینزلـــق  إلـــى الانصـــراف عـــن التقـــرب إلـــى االله، ویتجـــه فـــي التقـــرب إلـــى البشـــر، 

، وهــي وســائل تفتقــد إلــى الیقــین فــي "التصــرف"و"التزلــف"و"التكلــف"فیطفــو علــى ظــاهر أفعالــه 
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 ،1العـاديوالنظـري والاتفـاقي :ي أقسام ثلاثة من التقلیـدنجوعها، وأما في الآفة الثانیة، فیقع ف

  .وهي أیضا وسائل لا یقین في نجوعها

، فـــالمتخلق یحصـــل الیقـــین فـــي الوســـائل، وذلـــك بفضـــل العمـــل العقلانیـــة المؤیـــدة وأمـــا فـــي -

المضــاف الــذي حصــلٌه فــوق ذاك العمــل الــذي حصٌــل بــه الیقــین فــي المقاصــد، ومــا كــان لیبلــغ 

إذا :"في ثلاثـة، حیـث یقـول لة من الشروط،حددهاالتحصیل، لولا استیفاء جم ذلك المستوى من

عـدم انفكــاك المعرفــة ", "عــدم انفكـاك القــول عـن الفعــل: "اسـتوفى المتخلــق هـذه الشــروط الثلاثـة

، صـارت أفعالـه فـي "عـدم انفكـاك الزیـادة فـي المعرفـة عـن الفائـدة" ، و"باالله عن العلم بالأشـیاء

وســـائل موصـــلة توصـــیلا حقیقیـــا إلـــى المقاصـــد النافعـــة، أو قـــل صـــارت تغیرهـــا وخصوصـــیتها 

  .2"وسائل ناجعة

إن انتقال المتخلق من مرتبـة التسـدید إلـى مرتبـة التأیید،یسـمح لـه بتحویـل الأخـلاق الدینیـة     

) وهـــو معنـــى نظـــري تجریـــدي("القـــدرة علـــى التمییـــز"إلـــى معـــان عملیـــة، فینتقـــل مـــثلا  بمعنـــى 

فیصــیر المتخلــق ) وهــو معنــى عملــي حــي( "تلقــي الخطــاب"ملــي ثــان هــوفیخرجــه إلــى معنــى ع

والتــي هــي جوهرهــا، عبــارة  ،قبــل االله، وأن معــاني هــذا الخطــاب علــى وعــي بأنــه مخاطــب مــن

مودعــة فــي نفــس المتخلــٌق، وفــي الأكــوان مــن حولــه، وأن هــذه الأكــوان مــا قامــت ولا :"عــن قــیٌم 

لــــى المتخلــــق واجــــب طلبهــــا، والتعــــرف علیهــــا و اســــتقامت إلا بهــــذه المعــــاني الإلهیــــة، التــــي ع

ن هــذه الرؤیــة لا تنقطــع، مــا أو  ن االله یــراه،أولا یفتــأ علــى یقــین بــ.3"التقــرب بهــا إلــى حضــرة االله

                                                 
 - 71:راجع الصفحتین...) يالتكلف، التزلف، التصرف، التقلید الاتفاقي، النظري، والعاد(لمزید من التحدیدات والتعریفات لتلك المصطلحات  -  1

 ).أي سؤال الأخلاق(من نفس المصدر 72
   .73سؤال الأخلاق، مصدر سابق، ص: طھ عبد الرحمن  - 2
 .المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا -  3
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ان المتخلق المؤید سیظل فـي حالـة . یجعله احرص على مراقبة االله في كل ما یأتي من أفعال

دوام بالاشـتغال بـاالله والتغلغـل "ي حالـة تحصیل لنفع في المقاصد ونجوع في الوسائل ما بقي ف

  . 1"تجعل له عقلا كاملا،  یدرك ما لا یدرك غیره، ویصیب حیث لا یصیب" وهي رتبة " فیه

  : ویمكن صیاغة التحدیدات الطهائیة لأنواع العقلانیة في الصورة المختصرة التالیة

تحقیــق مقاصــد لا یقــین  خاصــیة الفعــل الإنســاني، المتمثــل فــي الســعي إلــى:لعقلانیــة المجــردةا

  .في نفعها، ولا یقین في نجوعها

خاصیة الفعل الإنساني، المتمثل في السعي إلـى تحقیـق مقاصـد یقینیـة فـي :العقلانیة المسدٌدة

  .نفعها، ولا یقین في نجوعها

نیــة فــي نفعهــا، خاصــیة الفعــل الإنســاني، المتمثــل فــي تحقیــق مقاصــد یقی: العقلانیــة المؤیٌــدة

  .جوعهاویقینیة في ن

لمــــدلول العقــــل بــــي حامــــد الغزالــــي أبــــد الــــرحمن شــــدید التــــأثر بتحدیــــدات طــــه ع أنیبــــدو      

محاربـة الجمـود  إلـىوكذا التجربة الروحیة التي مر بها  كل منهما،ودعوتهما  ،وعلاقته بالشرع

 إلــىویكــون مفیــدا لــو عــدنا  كــل ذلــك یجعــل بینهمــا تشــابها كبیــرا،....ري والتســلح بــالمنطق،الفكــ

    :لغزالي لنتعرف على موقفه من العقلا

العلـــم یجـــري فیـــه مجـــرى  إنالقمـــة،  إلـــىالعقـــل )م1111-م 1059(أبـــو حامـــد  الغزالـــي  یرفـــع

العقــل هــو مفتــاح الأنــوار كلهــا ومبــدأ الاستبصــار  إن":" الإحیــاء"النــور فــي الشــمس،یقول فــي 

  . 1."وشبكة العلوم ومصیدة المعارف والفهوم

                                                 
  . 76المصدر نفسھ، ص -  1
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عقـل "العقـل أسـاس الشـرع، ونظـر إلیهمـا بعـین التمـاهي، فـاعتبر الشـرع  ولقد جعل الغزالي    

نـــه لا ینبغـــي غـــض الطـــرف عـــن تلـــك الأزمـــة أعلـــى . 2"شـــرع مـــن داخـــل"والعقـــل " مـــن خـــارج

الــذي زلــزل یقینــه حیــث " الشــك"النفســیة والمعرفیــة التــي اقتحمــت الغزالــي وســیطرت علیــه بفعــل 

لعـل وراء العقـل "وأضـحى مؤمنـا أنـه.ا یكـذب الحـسبدا له مشروعا، الاعتقاد بتكذیب العقـل كمـ

حــــاكم آخــــر إذا تجلــــى، كــــذب العقــــل فــــي حكمــــه،كما تجلــــى حــــاكم العقــــل  فكــــذب الحــــس فــــي 

المعــارف والعلــوم كلهــا بــین وضــع و  .3"لا یــدل علــى اســتحالته الإدراكحكمه،وعــدم تجلــي ذلــك 

تعـافى  أن إلـىة وبـالیوم الآخر،قوسـین، ولـم یعـد موقنـا ـ كمـا یخبرنـا ـ إلا بالإیمـان بـاالله وبـالنبو 

الصحة والاعتدال، ورجعت الضروریات العقلیـة مقبولـة  إلىعادت النفس "من هذا الحال حیث

وبـــل بنـــور قذفـــه االله تعـــالى فـــي  ولـــم یكـــن ذلـــك بـــنظم دلیـــل وترتیـــب كـــلام، علـــى أمـــن ویقـــین،

   4."الصدر

ذلــك لا  أنمــن جدیــد،على تثبیــت العقــل ووثــق بــه  فــي القلــب أعــاد" المقــذوف"ربهــذا النــو      

الفلســـفة ویقـــدم لنـــا  إلـــىوهـــذا الوضـــع ســـیجعل الغزالـــي یعـــود .یعنـــي جعلـــه فـــي المرتبـــة الأعلـــى

 إلـىشرنا سفة لاسیما أفلاطون و أرسطو كما أالعقل التي رسمها الفلا" خارطة"تحدیدا جدیدا لــــ

عقــل الفعــال هــو الــذي ال أنرســطیة،یرى الغزالــي لأا المفاهیمیــةواعتمــادا علــى العــدة .ذلــك آنفــا

علــى هــذا الفهــم عنــده یرتكــز  إن.الفعــل إلــىیخــرج العلــم الــذي یوجــد بــالقوة فــي الــنفس البشــریة 

:" بتـدخل العقـل الفعـال،یقول  ن الـنفس البشـریة عالمـة بـالقوة وستصـبح كـذلك بالفعـلأبـ الإیمان

                                                                                                                                                         
  .412،ص)د س(،)د ط(،4إحیاء علوم الدین،تحقیق بدوي طبانة، دار إحیاء الكتب العربیة،مصر،ج: حامد الغزالي أبو - 1
 .58،ص)د س(،)د ط(معارج القدس في معرفة النفس،تحقیق احمد بن شعبان الأندلسي،شركة الشھاب،الجزائر، : أبو حامد الغزالي -2
 .31،ص1،1984المنقذ من الضلال،تحقیق عبد الكریم مراق،المؤسسة الوطنیة للكتاب،الجزائر،ط:أبو حامد الغزالي - 3
 .83صدر السابق،صحامد الغزالي،الم أبو - 4
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لمعقــولات والقــوة ا إلــىالفعــل، نســبته  إلــىالعقــل الفعــال هــو المخــرج لنفــوس الآدمیــین مــن القــوة 

ـــیف " مقاصــــد الفلاســــفة"فــــي و .1..."المبصــــرات إلــــىالعاقلــــة كنســــبة الشــــمس  الــــنفس  إن:"یضـ

الإنسـانیة تكــون عالمـة بــالمعقولات المجـردة والمعــاني الكلیـة فــي الصـبا بــالقوة،ثم تصـیر عالمــة 

نـا الفعـل لابـد الله مـن سـبب یخرجـه ویكـون ذلـك السـبب كائ إلـىبالفعل،وكل ما یخـرج مـن القـوة 

   2."بالفعل لا بالقوة،وهذا السبب هو العقل الفعال

والعقـل الفعــال عنــد الغزالــي هــو مســتودع المعــاني العقلیــة التــي تفــیض عنــه عنــدما یحــدث      

توجـد ـ أصـلا ـ  أنتلـك المعـاني لا یمكـن  أناتصال بینه وبین الـنفس البشـریة فترتسـم بها،ذلـك 

فـــي الــنفس لكانـــت هـــذه الأخیــرة تشـــعر بهـــا دومـــا فــي الـــنفس أو البدن،لأنـــه لــو كانـــت موجـــودة 

تغیــب عــن النفس،كمــا انهــا لیســـت  أنبــالرغم مــن أن تلــك المعــاني لا تــزول أو تنعـــدم بمجــرد 

العقـــل الفعـــال جـــوهر  إن.موجـــودة فـــي البـــدن لأنهـــا غیـــر قابلـــة للانقســـام وهـــو مـــا لا یســـتطیعه

وترتســم فیهــا كمــا ترتســم  مســتقل عنــدما تتصــل بــه الــنفس الإنســانیة تفــیض منــه تلــك المعــاني

  .  الصورة في المرآة المحاذیة لها

تبــدأ  ،التخــیلات والمجــردات أي المعقــولاتتكتســب الــنفس  أن دفبعــ مراتــب، هوالنفــوس عنــد    

نــور العقــل الفعــال علیهــا ممــا " أشــعة"فــي التــدرج ســموا عــن تلــك الجزئیــات ممــا یهیئهــا لتلقــي 

وإدراك العلمـــاء للمعـــاني یكـــون وفـــق هـــذا ، علیهـــا لقـــي المعـــاني التـــي تفـــیض منـــهیمكنهـــا مـــن ت

فهنـــاك مـــن النفـــوس مـــن تغشـــاها ، تحصـــیل المعـــاني غیـــر طریـــق العلمـــاء وقـــد یكـــون.الطریـــق
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سـعادة الــنفس وكمـال جوهرهــا  إن:" یقـول الغزالــي حقـائق العلـوم بحكــم صـفائها وقربهــا مـن االله،

سـلك القـدس، مسـتدیمة  تكون مولیة وجهها شـطر الحق،معرضـة عـن الحواس،منخرطـة فـي أن

وهنـا  1."لشروق نور الحق في سرها،وكل ما یكون مانعا من ذلك یكون حاطا لهـا عـن درجتهـا

ن هــذا العقــل الــذي تنبثــق منــه أنــوار العلــم أتصــنیف جدیــد للعقــل الإنســاني حیــث  أمــامیضــعنا 

ى أكثـر العقـل یتلقـ إنویسـتفاد مـن هـذا الطـرح  متى تحقق ابتعاده الكلي عـن منطقـة الشـهوات،

مما یبذل من جهد بمعنى ان العقل الإنساني معرفتـه ناقصـة بـل وخادعـة وسـتكون لـیس كـذلك 

تـــــدخل عنـــــدما یشـــــرق علیهـــــا نـــــور العقـــــل الفعال،وكـــــأن معرفـــــة العقـــــل وهمیـــــة مضـــــللة بـــــدون 

عن تلك النزعة الصوفیة التي استبدت به بعد أزمة الشـك التـي زعزعـت وبهذا یكشف .الإشراق

  .معرفيكیانه الفكري وال

ن العقــــل حــــادث مثــــل حاملــــه فهــــو نســــبي محــــدود، یعــــاني العجــــز علــــى الوصــــول الــــى ولأ    

مواضیع الغیب، عالم الملكوت،ولأنه ناقص وعاجز، وجـب ترشـیده حتـى یهتـدي الـى الحقـائق، 

 الإیمـان:"الأولیـاء الصـالحین، یقـول  هذه الأخیرة التي لا تدرك إلا بواسـطة الأنبیـاء والأصـفیاء

یقـــر بإثبـــات طـــور وراء العقـــل تنفـــتح فیـــه عـــین یـــدرك بهـــا مـــدركات خاصـــة، العقـــل  أنبـــالنبوة 

إدراك الألــوان والبصــر عــن إدراك الأصــوات،وجمیع الحــواس  نمعــزول عنهــا،كعزل الســمع عــ

  . 2."عن إدراك المعقولات

، معــارف فــوق العقــل لا یحصــلها، وحــدهم الأنبیــاء المــؤهلین لتلقیهــا عــن طریــق إذنتوجــد     

ي، بحیث  تنعكس فـي قلـوبهم مـن اللـوح المحفـوظ، فتتكشـف لهـم أسـرار  الملـك والملكـوت الوح
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فتـتم عـن طریـق الإلهـام أو الحـدس بحیـث تنطبـع المعـاني فـي " اللدنیة"وأما الأولیاء فمعرفتهم. 

  .العبد لا یعرف من أین وكیف حصلت أنالقلب،حتى 

ن النبــوة أحامــد الغزالــي كــان یــؤمن بــ أبــا أنفإننــا نعــرف " النبــوة"ودون الخــوض فــي نظریــة    

الحقیقــــة و . نوعـــان نبــــوة خاصــــة هــــي نبــــوة الأنبیــــاء وأخـــرى عامــــة هــــي نبــــوة العــــارفین الأولیــــاء

الصــوفیة الكشــفیة هــي لا تــتم إلا بــالعلم والعمــل، هــذا الأخیــر تترجمــه المجاهــدة وقطــع الطریــق 

نــوره بنــور العلم،وبإحضــار أمــام الشــهوات، فمتــى كــان الإنســان أكثــر مجاهدة،شــرح االله صــدره و 

الإنسان لإرادته والاستعداد والانتظار لرحمة االله، فیتحلـى بهـا القلـب ویتخلـى عمـا عـداه تمهیـدا 

الذروة، حیث ترتفع الحجب، فیحصل الیقـین، فمـن العلـم والعمـل یتحقـق  -للتجلي وهو المرحلة

كاشــفة هـو غایــة العلـوم، وهــو علـم الم:"زالــي بعلـم المكاشــفة، یقـولالعلـم اللـدني أو مــا یـدعوه الغ

علـــم الصـــدیقین والمقـــربین، وهـــو عبـــارة عـــن نـــور یظهـــر فـــي القلـــب عنـــد تطهیـــره وتزكیتـــه مـــن 

الصفات المذمومة، وینكشـف عـن ذلـك النـور أمـور كثیرة،كـان مـن قبـل یسـمع أسـماءها فیتـوهم 

ـــة الحقیقیـــة بـــذات االله ـــر متضحة،فتتضـــح إذ ذاك حتـــى تحصـــل المعرف ـــة غی  لهـــا معـــاني مجمل

  1."سبحانه وبصفاته الباقیات التامات

العقلي،یحصـلها النبـي عـن طریـق الـوحي، ویتلقاهـا الـولي  الإدراكالحقائق التي تتعـدى  إن    

العقــل یبقــى  إن. عــن طریــق الإلهــام، علــى أن ذلــك لا یعنــي انحســار العقــل أمــام المــد الــذوقي

  . 2المعرفة الذوقیةدائما حكما لما یقرره الذوق، انه یظل یمثل دور القاضي في 

                                                 
  .20، مصدر سابق، ص 1إحیاء علوم الدین ،ج: أبو حامد الغزالي - 1
 .88المصدر نفسھ، ص: أبو حامد الغزالي - 2



 .والغایات رالتصو :قل عند طه عبد الرحمنالع                               ثـــالـــثالفـصــــل ال

 

 173  
 

لـــى أعلـــى إمـــن العقـــل فیـــه بعضـــا مـــن الغمـــوض، فأحیانـــا یرفعـــه هـــذا  الموقـــف  نأیبـــدو      

ابعد حـد فـي تبیـان عجـزه وقصـوره، كمـا وقـد رأینـاه یجعـل مـن  إلىالمراتب، وتارة أخرى یجتهد 

یعـود لینـوه  ثـم.الحدس والإلهام طورا یفوق العقل مكانة، بل وراح یلتمس البراهین لإثبـات النبـوة

  . العقل للذوق" حاكمیة"بـــــ

ســـلطان العقـــل یبقـــى لا حـــد لـــه،ان العقـــل  أنالغزالـــي وان قـــدم الإلهـــام علـــى العقـــل إلا  إن    

یتصرف في العرش والكرسي وما وراء حجب السماوات وفي الملأ الأعلى والملكوت الأسـمى "

بـل الحقـائق كلهـا لا تحتجـب  كتصرفه في عالمه الخاص ومملكته الغریبـة اعنـي بدنـه الخـاص

صـــدق النبـــي  إلـــىیهـــدیك  أنویكفیـــك مـــن منفعـــة العقـــل :"غیـــر انـــه یعـــود ویقـــول1."عـــن العقـــل

ویفهمــك مــوارد إشــارته، فــأعزل العقــل بعــد ذلــك عــن التصــرف ولازم  الإتبــاع فــلا تســلم إلا بــه 

   2."والسلام

ض لــیس إلا ظاهریــا ذلــك الغمــو  نأمــن العقــل، نقـول  وحتـى نقــف علــى موقــف متـوازن لــه     

فهــي تــارة تــدل علــى النظــر  :یســتخدم لفظــة العقــل بــدلالات متباینــة "حجــة الإســلام" أن،حیــث 

ى غیــر وقــد تــدل علــ.أو البصــیرة الإیمــانكمــا هــو الحــال عنــد العلمــاء، وطــورا تــدل علــى نــور 

 إلـى الـداعي:"العقـل منزلـة تجمـع بینـه وبـین الـوحي، لنسـتمع إلیـه وهـو یقـولولقد انزل .....ذلك

محض التقلید مـع عـزل العقـل بالكلیـة جاهـل، والمكتفـي بمجـرد العقـل عـن أنـوار القـرآن والسـنة 
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تكـــون مـــن احـــد الفـــریقین، وكـــن جامعـــا بـــین الأصـــلین، فـــان العلـــوم العقلیـــة  أنفإیـــاك .مغـــرور

  1."كالأغذیة والعلوم الشرعیة كالأدویة

إننـا .ثانیـا بعـد العقیـدة مـن حیـث القیمـةالعقـل عنـد الغزالـي یرتـب  إنیمكننا القـول وإجمالا،     

الغزالــي انتــدب حیاتــه للــدفاع عــن عقیــدة الســنة بواســطة العقــل، لیجــد نفســه أمــام عقــل  أننعلــم 

هـــذه التجربـــة الذوقیـــة الكشـــفیة التـــي یـــرى فیهـــا طـــه عبـــد  .طریـــق الكشـــف والـــذوق إلـــىیرشـــده 

  هما؟یكون الجمع بینفكیف  ،غما وانسجاما مع المعرفة العقلیةتنا نالرحم
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  :لا تعارض بین التجربة الروحیة والمعرفة العقلیة -

بضـرورة عـدم الفصـل بــین النظـر والعمـل، فالمعرفـة العقلیــة لا "فقـه الفلســفة"ینصـح صـاحب    

توهٌمــــوا أن  ،فلســــفیة، والفلاســــفة القــــدامى عنــــدنانملــــة مــــع التجربــــة الصــــوفیة والأ تتنــــاقض قیــــد

یــة لیســت ذات صــلة بالتجربــة الروحیــة الصــوفیة،لاعتقاد أرســطي محــض یفصــل المعرفــة النظر 

المعـرفتین العقلیـة والدینیـة كـان " تـوازي"هـذا الحكـم علـى ".فاسـد"بین العمل والنظر، وهو اعتقـاد

" فــي أصــول الحــوار وتجدیــد علــم الكــلام"قــد عبٌــر عنــه عبــد الــرحمن منــذ صــدور كتابــه الأول 

إن همـا إلا " اللاعقلانیـة" و"العقلانیـة"انـب الصـواب إن قلنـا بـأن لا نج:"حیث یقـول فـي خاتمتـه

ـــــــاقص فیهـــــــا  ـــــــد أو تتن ـــــــب لا حصـــــــر لهـــــــا تتزای ــــلم واحـــــــد بینهمـــــــا مرات ـــــــابلان لســـ ـــــــان متق طرف

وعلیــه، فــإن تــدخل القــیم الدینیــة فــي تكــوین :"ویــردف قــائلا 1".."اللاعقلانیــة"أو "العقلانیــة"درجــة

ضـــبطه، وأن مـــن یقـــول بوجـــوده یقـــول بحقیقـــة مُلْزمَـــة، النظـــر العقلـــي أمـــر لا یمكـــن إنكـــاره ولا 

نقـرأ " العمل الـدیني وتجدیـد العقـل"وفي عمله الثاني  2"ویكون على بصیرة بروافد النظر العقلي

فلقــد دخلنــا فــي تجربــة إیمانیــة عمیقــة بــدٌلت أحوالنــا وأوصــافنا، ووسٌــعت آفــاق :"لــه فــي المقدمــة

لمواظبــة علــى العمــل ودواعــي الألفــة والمحبــة للخلــق مــداركنا ومشــاعرنا، وأیقظــت فینــا أســباب ا

وتوٌلد عندنا، نتیجةَ تفاعل جانب التجربة وجانـب التعقـل فـي ممارسـتنا الخلقیـة والعلمیـة، (...) 

  3."فكر دیني متكامل ومتجدد
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كنا في المبحث الأول من هذا الفصـل قـد عرضـنا إلـى مراتـب العقـل الثلاثـة التـي حـددها      

تسـمو وتظـل تـزداد سـموا عـن غیرهـا، ) العقـل المؤیـد(كیف أن المرتبة الأعلى  و عبد الرحمن،

  . 1عقل محدود الآفاق") العلمي"العقل = المرتبة الأدنى(إن العقل المجرد 

كما تقدم، تظهر بجلاء عقلانیة التأیید في الإسلام في الممارسـة الصـوفیة وفـق المنظـور      

الصــوفي :"الكمــال، بفضــل التجربــة الحیــة، ذلــك أن  الطهــائي، بحیــث تشــرف علــى بلــوغ مرتبــة

ـــــي  ـــــق ف ـــــار أكمـــــل طری ـــــد اخت ـــــي إقامـــــة الأعمـــــال، یكـــــون ق ــــة ســـــبیلا ف ـــــة الحیـ باتخـــــاذه التجرب

وحتـــى تكـــون تلــك التجربـــة محققـــة للنفــع والنجـــوع، ومؤدیـــة بالفعــل إلـــى كمـــال العقـــل، 2."التعقــل

  :ففي الممارسة العقلیة ینبغي ألا. ینبغي أن تتحقق شروط ثلاثة

  .ینفك العلم عن العمل - 

 .تنفك معرفة أي علم عن معرفة االله - 

 .لا یكون متسع للاستزادة - 

ن التجربــة الصــوفیة تســتوفي هــذه الشــروط، فبالنســبة للشــرط الأول حیــث یكــون اقتــران إ       

فـة دون فـلا معنـى للمعر "اجتمـاع المقـال والحـال"یقابله ما یعرف عن المتصوفة بــ العلم بالعمل،

فلولا شعور الصـوفي القـوي بضـرورة الـتلازم بـین المقـال :"عبد الرحمن للسلوك، یقول"هاملابست"

فلمــا . والتجربــة، لمــا عمــد الــى تلــوین عباراتــه، وتلــوین فهمــه لعبــارة غیــره بتلــون حالــه ومعرفتــه

كانت هـذه الحـال غیـر مقیمـة، وكانـت تتزایـد فـي الترقـي بتزایـد العمـل، لـم یجـد الصـوفي حرجـا 
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همــه والاســتمرار علــى حمــل العبــارة علــى معــان متفاوتــة مــن غیــر ان یكــون هــذا فــي تصــحیح ف

  .1."التفاوت مضرا بالتواصل، ولا مخلا بالتعاقل

أي اقتران المعرفة العلمیة بمعرفة االله، فیقابله عند ما یعرف عنـد  وبالنسبة للشرط الثاني،     

الله بالمعرفــة بــالموجودات، وتــزداد ، حیــث تــتلازم المعرفــة بــا"رؤیــة االله فــي كــل شــيء"الصــوفي بـــ

" اتساعا،كما تفضي المعرفة بالموجودات الى مزید من التعلق باالله بحیث یغدو نظـر المتقـرب 

متراوحــا علــى الــدوام بینهمــا، فــإن نظــر بعینــه وعقلــه فــي الموجــودات،لم یَــرَ إلا تجلیــات أســماء 

  . 2"جلائل آلائهالموجد، وإن نظر بقلبه الى الموجد، ظهرت له بدائع آیِه، و 

بمعنـى اتسـاع المعرفـة العقلیـة (وأما بخصوص الشرط الثالث، أي اتساع وسـلامة الزیـادة      

، واتسـاع "التقـرب بالنوافـل"، فیقابله عند أهل التصوف مـا یـدعون بــ)وانفتاحها على الزیادة فیها

ة الإلهیـــة فـــي الزیــادة فـــي النوافـــل یـــورث المحبــة الإلهیـــة، ومـــن حظـــي بـــذلك فقــد حظـــي بـــالإراد

  .حیاته، وتلك هي أوصاف المتقرب المؤید

، مــن اختصــاص العقــل المؤیــد، وهــي مصــدر كمالــه، إذنالممارســة الاســلامیة الصــوفیة،     

  :ویمیزها جانبان

مســـألة الألوهیـــة، ومســـألة : یتوضـــح علـــى  مســـتوى موضـــوعین همـــا: الجانـــب التحقیقـــي -1

لـــى مســـتوى المســـألة الأولـــى، ینطلـــق طـــه عبـــد ع.التقـــرب بالـــذكر بواســـطة أســـماء االله الحســـنى

فـي مقابـل القربـان، والمقاربـة، بحیـث  3"القـرب"الرحمن من تسمیة نوع ثالث من التقـرب یـدعوه 
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تحول دون إدراك المطلوب كما اشـرنا إلـى ذلـك فیمـا سـبق، ) التظاهر والتقلید(أن آفات القربان

وهیة، إلا بسلوك مسـلك ذوقـي یكـون فیـه ولا سبیل الى إكمال السیر نحو المزید من حقائق الأل

یتوقـف علـى تجربـة :"لك القـرب فیمـا یقـول إن مسـ.القرب هـو المحـرك والهـادي إلـى تلـك الغایـة

محبـــة التحقیـــق التـــي هـــي تجربـــة اشـــتغالیة راســـخة، قائمـــة علـــى المحبـــة  مـــن جـــانبین، جانـــب 

وجانـب ...إدراك الـذات،التي تُكْسب القدرة على إدراك أعیـان الأشـیاء عـن طریـق  المتحقق الله

ولا ...التبعیــة الأصــلیةالتــي تُكســب القــدرة علــى إدراك الــذات عــن طریــق  محبــة االله للمتحقــق

ــةخــوف علــى المتحقــق المتحلــي بوصــف  ــاطن"التــي تأخــذ بطریــق العینی فــي الادراك، مــن  "الب

لأنــه  "الغمــوض"دراك التبعیــة الأصـلیة، أو فــيإ"موضــوعیة"لأنـه محفــوظ بــ "الذاتیــة"الوقـوع فــي 

ولا خـــوف علــــى المتحقـــق المتحلــــي . یتوســـل وأبلـــغ أســــالیب البیـــان وبـــأقرب مقتضــــیات الحـــال

، لأنـــه اللاعقلانیـــةفـــي الادراك، مـــن الوقـــوع فــي  "الـــذوق"التــي تأخـــذ بطریـــق العبدیـــةبوصــف 

  .1" التجربة الحیةیتوسل بنظر تَقَلًبَ وتَخَلًقَ بفعل العمل الذي تحوُل وتشكٌل بفضل 

مســـألة الثانیـــة، أي التقـــرب بالنوافـــل، فهـــي هنـــا تحدیـــدا، معرفـــة المؤیـــد بالأســـماء وأمـــا ال     

الحسنى والتحلي بمعاني تلك الأسماء وصفاتها، یرسم طه عبد الـرحمن طریقـا للـذكر بصـددها 

، رافعـا الالتبـاس الـذي قـد یلحـق بحقیقـة 2"التخلـق الأكمـل"یرتكز على ما یـدعوه بـركن أو مبـدأ 

والحـق أن التجربـة الحسـیة التـي :"ي یؤكد على تمیزها عن غیرها، حیـث یقـولالتجربة الحیة الت

ولاهـــــي مفارقـــــة لهـــــا تمـــــام ...یكابـــــدها الـــــذاكر لیســـــت موافقـــــة تمـــــام الموافقـــــة للتجربـــــة الحســـــیة
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النظریــــة "إن المتقــــرٌب بالــــذكر عــــلاوة علــــى أخــــذه بالمبــــدأ المــــذكور، یأخــــذ أیضــــا بـــــ1"المفارقــــة

ستفید هذا المتقرب من تكامل التخلـق وتجـدده وتخصصـه، العلـمَ ی:"بحیث  "التحقیقیة للأسماء

بـــأن أوْلـــى الصـــفات والأفعـــال بالاســـتدلال علـــى الأخـــرى، لیســـت صـــفات الَخلْـــق علـــى صـــفات 

ــق، كمـــا یـــدعي  ـــى أفعـــال الحـ الحق،كمـــا یـــدعي المتقـــرب بالتســـمیة، ولیســـت أفعـــال الخلـــق عل

حـق علـى صـفات وأفعـال الخلـق، لأن هــذه ، وإنمـا صـفات وأفعـال ال)القربانیـة(المتقـرب بالعبـادة

فـي ) التصـرفأي تـرك (فـي طلـب التكامـل، وأولـى بالاضـطرار)التملـكأي تـرك (أولى بالافتقـار

إلا منتجــا ومســدٌدا ومؤیٌــدا علــى  كســبهلا یكــون ...ومــن تكــون هــذه أوصــافه(...) طلــب التجــدد

  .2"امإلا شاملا وواقعیا وملتزما على وجه التم إصلاحهالدوام، ولا یكون 

عنـــد طـــه عبـــد الـــرحمن، الإصـــلاح هـــو عملیـــة تغیریـــة  لا تكـــون إلا : الجانـــب التخلیقـــي -2

، ولأن  التســییس لا یغــادر التخلیــقأو  التســییسمزدوجــة الغایــة، بحیــث تكــون تتجــه إمــا نحــو 

محــیط العقــل المجــرد، فــإن المتقــرب لا یأخــذ به،لأنــه یــؤدي الــى مجانبــة ومخاصــمة  مــا یطلــق 

لــذلك یســلك هــذا الإصــلاح الطریــق الثــاني وهــو . 3"التنمــذج "و" التســلف"من ،علیــه عبــد الــرح

ــاریخيمقتضــى :الأخــذ بــالتخلیق، بحیــث یــتم الأخــذ بممقتضــیین همــا  ــار الت ، ومقتضــى الاعتب

، أن التخلیـق )التـراكم التـاریخي(هذاالمبدأ التاریخي  یلزم عن:" ، یقول طه عبد الرحمنالإتباع

صــــوص الســـلف، أو باصــــطلاحنا بمبــــدأ التســــلف، فیكــــون التخلیــــق یأخـــذ بمبــــدأ الرجــــوع الــــى ن

، أو قـل بالتنمـذج ، فیكـون )الأخذ بنماذج من رجال السلف(المبدأ التقویميمتسلفا، ویلزم عن 
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ــــق متنمــــذجا ــــة بــــین التســــییس أو التــــأنیس ...التخلی فــــي ) أو التخلیــــق(بنــــاء علــــى هــــذه المقارن

یتبعــه المقــرًب فــي تخلیــق غیــره، یتخــذ وســائل  الممارســة الإصــلاحیة، یتبــین ان المــنهج الــذي

  .1"معارضة لوسائل الإصلاح التسییسي، وعلى رأسها التسلف و التنمذج

ورغم أن الإصلاح التسییسي لا یقطع الصلة بالعودة إلى السلف لكنه لا یأخـذ بنصـوص      

الأحكــام عــن رجــال الســلف، رغــم أنــه یمــارس أنــه یــدفع التنمــذج، بحیــث لا یأخــذ الســلف، كمــا 

وفي هذا تناقض، یجب على الممارسـة الصـوفیة علـى هـذا المسـتوى التخلیقـي، . القیمیة علیهم

الإصلاح بطریق التسلف، یجب ان یكون فیه التنمذج هو الواسطة فـي أن تتجاوزه، ذلـك أن 

التحصیل ،كما أن الإصلاح بطریق التنمذج ینبغـي أن تكـون الإشـارة فیـه هـي الواسـطة فـي 

  .؟ كیف یمكن البرهنة على هذه القضیة المحوریةف.2التوصیل

عبد الرحمن أن التدلیل على هذه القضیة هو جوهر التخلیق التأییـدي، فالإصـلاح یعتقد       

:" إن التسلف العملـي هـو الـذي یكـون فیـه .عمليونقدي ونظري :التسلفي مراتب ثلاثة متفاوتة

، حتـــى تكـــون أحكامـــه ملتزمـــة فـــي اقتـــران النظـــر فـــي نصـــوص الســـلف بالاســـتغراق فـــي العمـــل

، وملتزمــة طریقــا فــي تبلیــغ  الإتبــاعتحصــیل مضــامین هــذه النصــوص  تســتوفي كــل شــروط 

وهذا التسلٌف هو المطلوب فـي الممارسـة الصـوفیة، . 3" الإشارةمضامینها تستوفي كل شروط 

  . ذلك أن المقرٌب یتوسل بالإتباع في التحصیل وبالإشارة في التوصیل
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أي الجانـب التحصــیلي مــن التخلیـق، فــإن التنمـذج هــو الوســیلة "التوســل الأول" بخصـوص     

وعملیـة  "التطهیـر"عملیـة : ، الذي یقتضي الأخذ بعملیتین همـاالإصلاح بالنموذجالتي یتم بها 

تفیـــد فـــي طـــي الطبقـــات التجریبیـــة والمعرفیـــة :" عـــن العملیـــة الأولـــى أنهـــا  قـــولی، "الترســـیخ"

امــل الروحــي المــادي الــذي یهیــئ لأدراك المعــاني الأصــلیة للنصــوص المتراكمــة وتحصــیل التك

تحصــیل التحقــق بهــذه المعــاني الأصــلیة والقــدرة :" ، بینمــا تفیــد العملیــة الثانیــة فــي "الاســلامیة

ولمـا كــان التخلیــق یسـتند إلــى العمــل كمــا . 1"علـى التجدیــد فــي انزالهـا علــى الظــروف الخارجیــة

 التوجـــه الـــى الســـلوك والمراقبـــة، فإنـــه یكـــون مـــن الضـــروري تفیـــد عملیتـــا التطهیـــر والترســـیخ

یخاطبنــا ونخاطبــه، بصــیر :"یتصــف بأنــهشــخص عاقــل عامــل عمــلا حیــا  للشــخص النمــوذج،

  .2."بین الناس القبول، موضوع له بالتجدید، ومتمرس بالفهم، ومتحقق المراقبةبشؤون 

لیقیة، بالتزامه السـیر علـى هـذا إن الإنسان المقرٌب المتسلٌف، صاحب هذه الممارسة التخ     

ــا مــن   -بــلا ریــب  -ونالطریــق، فإنــه ینــأى بنفســه عــن الوقــوع فــي الابتــداع، ویكــ أكثــر اقتراب

  .3"زمن الوحي، زمن التنمذج بالنموذج الرباني الأكبر علیه أفضل الصلاة والسلام"

ة، فــــإن أي الجانــــب التوصــــیلي مــــن الممارســــة التخلیقیــــ"التوســــل الثــــاني"وأمــــا بخصــــوص     

علــــى نقــــیض  -هــــي الوســــیلة فــــي توصــــیل التنمــــذج، ذلــــك ان الخطــــاب الاشــــاري " الإشــــارة "

أنــــه تعبیــــر :"...یتمیــــز بــــان لــــه شــــروط یحــــددها طــــه عبــــد الــــرحمن قــــائلا –الخطــــاب العبــــاري 

مشــخٌص، بمعنــى أنــه متصــل بالتجربــة الوجدانیــة والواقــع الخُلُقــي للمخاطــب، وأنــه أیضــا یــدل 
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یكــون المعــول علیــه فیــه هــو اللفــظ المجــرد، بقــدر مــا هــو معرفــة وتجربــة بطریــق التــواتر، فــلا 

الواضع لهذا اللفظ والناقل له، وأنه كذلك مركوز في سیاق عملـي، فـلا یسـتقل عـن التوجیـه ولا 

یفارقــه التقــویم، وأنــه، بالإضــافة إلــى ذلــك، یناســب التنقــل فــي التجــارب أو التــدرج فــي المعــارف 

نــــه فــــوق هــــذا وذاك، یقــــوي وشــــائج التقــــارب والتعــــاطف بــــین الــــذي یخضــــع لــــه المخاطــــب، وأ

المتخاطبین، وأنه، أخیرا یبعـث علـى التشـبه الخُلُقـي بـالنموذج، هـذا التشـبه الـذي هـو الخاصـیة 

. حتى أننا نذهب إلى القول بأن الخطاب الاشاري هـو خطـاب النمـاذج(....)الجوهریة للإقتداء

  . 1"فلا كلام للنموذج إلا بالإشارة

، الــذي لا یتوقــف بتحلیلــه لهــا عنــد هــذه الحــدود، إلا لكــي التخلیــق تلــك هــي أركــان مهمــة      

كمـالات خاصـة، فـلا العلـم ینبغـي ان :" یرافع على الصـفة الإلزامیـة لتلـك المهمـة التـي تقتضـي

یفـــارق العمـــل، ولا المعرفـــة بالأشـــیاء ینبغـــي ان تفـــارق المعرفـــة بـــاالله، ولا الاســـتزادة فـــي العمـــل 

ــادة فــي المنفعــة، كمــا انهــا تســتوجب أوصــافاینبغــي ا ومتــى تفطنــا لقــدر هــذه .....ن تفــارق الزی

إن مصــدر  2."الكمــالات ، وخصوصــیة هــذه الأوصــاف، علمنــا ان مهمــة التخلیــق مهمــة ثقیلــة

ســتطیع تعویضــه، ثقــل هــذه المهمــة هــو ان المقــرب لــیس مخیــرا فــي تحملهــا، كمــا أن غیــره لا ی

  :"اغتصاب التخلیق"وینعت الثانیة بـ "لیف بالتخلیقالتك"الحال الأولى بـ یدعو 

فــالتكلیف بمهمــة التخلیــق یــبن أن التخلیــق مهمــة تكلیفیــة بحیــث أن المؤیــد لا اختیــار لــه فــي  -

مســــؤولا علــــى أداء   -بحكــــم التكلیــــف  -تحملهــــا بحكــــم مرتبــــة القــــرب التــــي بلغهــــا، كمــــا أنــــه 
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ینــال الترقــي فــي :" الجــزاء، فــإن المقــرٌب ولمــا كانــت المســؤولیة مرتبطــة . الفــرائض والواجبــات

مراتب القرب والتأیید، إذا قـام بواجـب التخلیـق، ویتعـرض للتـدني والتراجـع فـي هـذه المراتـب لـو 

  .1"قُدٌر له أن یتركه عن استطاعة أو عن إرادة

وأمــــا اغتصــــاب مهمــــة التكلیــــف، أي ســــطو التجریــــد والتســــدید علــــى التخلیــــق بســــبب عــــدم  -

النهــوض إلــى التخلیــق بغیــر إیجــاب، هــو عــین اغتصــاب وظیفــة التخلیــق،  الإیجــاب، أي أن 

وعملیة الاغتصاب هاته قد یقوم بها المقارب أو القرباني وحتـى . لأنه لا تخلیق من غیر تأیید

  : المتنمذج 

، الاعتقـاد فـي التسـییسو الاغتـرار بالتجریـدحق التخلیـق بسـبب :" فالمقارب یقوم باغتصاب 

 تعالیـا إلحادیـاالـذي هـو تـدرج فـي منـازل الـروح، وتقـرب مـن الحـق،  التعـاليـذلك أنه یستبدل بـ

الـذي هـو تغلغـل فـي  التـأنیسكمـا أنـه یسـتبدل بــ.هو تنقل في مراتب المادة وانقطاع عن الحـق

إن طبیعــة هــذا الاغتصــاب . 2"هــو انغمــاس فــي القــیم الحیوانیــة تأنیســا إلحادیــاالقــیم الخلقیــة ، 

  . لى التخلیق قبل الدخول في العمل الشرعيهي أن المقارب یندفع إ

الوقـــوف عنـــد و الاغتـــرار بالتســـدید:" أمـــا القربـــاني فیغتصـــب حـــق التخلیـــق ویضـــرٌ بـــه بفعـــل

أنـــه ینـــزل بـــالتخلیق مـــن درجـــة التـــأثیر  أولهمـــا:، فإنـــه یضـــر بهـــذا الحـــق مـــن وجهـــینالظـــاهر

جــة التوجیــه بالاقتصــار باجتمــاع المقــال والحــال، الــذي یعتمــد مســالك اللــین والتخفیــف، إلــى در 

أنـه ینـزل بـالتخلیق مـن مرتبـة  ثانیهماعلى المقال الذي لا یلبث أن ینطبع بالقسوة والتعنیف، و
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التفاعـــل الحاصــــل بــــین الظــــاهر والبــــاطن، والــــذي یحمـــل علــــى الانفتــــاح والتجدیــــد إلــــى مرتبــــة 

  .1"الاشتغال بالظاهر الذي لا یلبث أن ینقلب إلى الانغلاق والتجدید

، لحــق التخلیــق، الــذي 2التعــرفأمــا اغتصــاب المتنمــذج فیكــون بســبب عــدم دخولــه فــي و      

الالتفــات الــى الصــفة " و"الاغتــرار بالصــفة التأییدیــة للعقــل":یرجــع إلــى عــاملین رئیســیین همــا

أن  أولهمـا:"بقولـه من جانبین، یحددهما، فهذین السببین یضرٌان بذلك الحق  3"الباطنیة للعمل

الذي یكون بـه التكامـل المـادي  لتسلف العمليغیر تام التعرف، یستبدل  ااغتصاب المتنمذج 

والروحي، وتكون به القدرة على استیعاب النصوص الأصلیة والتقلب مع الظـروف المسـتجدة، 

أن  ثانیهمــا. ینتهــي بانفكــاك العلــم عــن العمــل وبــالجمود علــى ظــاهر النصــوص تســلٌفا مجــردا

الـذي هـو الملاحظـة المسـتمرة بالإتبـاع لتعـرف، یسـتبدل اغتصاب المتنمـذج غیـر الـداخل فـي ا

ــــداعا مغرضــــالنمــــوذج حــــي متصــــل قــــادر علــــى تجدیــــد الایمــــان  ، یفســــد العقائــــد ویتصــــید ابت

  . 4"المصالح، ویتسبب في المطاعن التي تتعرض لها ظُلما الممارسة الصوفیة الحق

درجــــة مــــن القربــــاني  وإجمــــالا، فــــإن المتقــــرب بالــــذكر المــــدرك لدرجــــة النمــــوذج ، أفضــــل     

المتقـرب بالعبـادة مــن حیـث الترتیــب، بحیـث تمــارس مهمـة التخلیــق بحصـول التحقــق الـذي هــو 

ـــذي هـــو وصـــف ســـ ـــق ال فـــي هـــذه العبـــارات  لوكي، و هـــو مـــا یجمعـــه وصـــف معرفـــي، والتخل

لابد للنموذج الذي یُقتدى به من إدراك مقـام المقـرٌب، حتـى :"الموجزة المركزة جدا، حیث یقول 

ـــدا، والا وقـــع فـــي یُحفـــ ظ مـــن آفـــات القربـــان، تظـــاهرا كانـــت أو تقلیـــدا، تسییســـا كانـــت أو تجری
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اغتصــاب التخلیــق المفضــي إلــى المضــار، ولابــد للمقــرٌب مــن التحقــق والتخلــق اللــذین یورثـٌـان 

العینیـــة و العبدیـــة، كمـــا أنـــه لابـــد للمتســـلٌف مـــن التنمـــذج، ولابـــد للمتنمـــذج مـــن وســـیلة التعبیـــر 

  . 1"الاشاري

لقد انتهت الأبحاث بطه عبد الرحمن لاحقا الـى اعتقـاده الجـازم ان العقلانیـة بـالمفهوم السـائد و 

 ،"الإنسـانیة"معنـى " خنقت"عند جمهور العلماء والعامة وكثیر من الفلاسفة، یجب رفضها،إنها 

وتتعـــارض مـــع الفطـــرة والطبیعـــة بـــل ومـــع العقـــل ذاتـــه الـــذي أوجـــدها وأبـــدعها، وهـــذا مـــا انبـــرى 

حیــث عمــل علــى فــك إشــكالات عــرض لهــا "ســؤال العمــل"یحه فــي مؤلفــه الصــادر مــؤخرالتوضــ

  :تفصل بین العقل من جهة والاخلاق والوحي والإیمان من جهة أخرى  2سابقا

  :إشكال الفصل بین العقل والخلق -: أولا

 عبــد الــرحمن ان الفلاســفة عنــدما فصــلوایــرى : الأدلــة علــى الفصــل بــین  العقــل والخلــقأ ــــــ  

  :بین العقل والخلق، انما اعتمدوا على أدلة هي

ــق -1 ــة الخل ــة العقــل وفعلی یعتقــد الفلاســفة ان الخلــق مجــرد فعــل ومــن ثــم فهــو لــیس :جوهری

لا غبـار علیـه،  فالعقـل كمـا تقـدم فعـلسـد فـي نظـر ه، ان هـذا الاعتقـاد فا.جوهرا عكس العقـل

ـــه  اللـــبس الـــذي یجعـــل القـــول بجوهریـــة العقـــل یعـــود الـــى البرهـــانو  الفلســـفي الـــذي توصـــلت إلی

الخاصة أي الفلاسفة أو الموجه إلیها، والقول بفعلیة عمل العقـل التـي تـم توضـیحها یعـود الـى 

شـتان بـین الطریقین،والجـواب ان البرهـان :"الدلیل الخطابي الذي یتوجه الى عامة الناس، قـائلا
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نـه قـد یكـون أعقـد منـه الفلسفي على صناعیته، لیس بالضـرورة أیقـن مـن الشـاهد النصـي ولـو ا

فــي تركیبــه، ذلــك ان الخبــر قــد یصــیب حیــث یخطــىء النظر،فضــلا عــن ان الخبــر الصـــادق 

  1."یعلو على كل نظر، فما الظن بالخبر القرآني

ــین العقــل النظــري والعقــل العملــي -2 رغــم ان العقــل النظــري عنــد لفلاســفة  یهــتم : الفصــل ب

ها الضروریة بالاستناد الى البرهان ومن ثم فهـو لا بالماهیات والأسباب الكلیة للأشیاء وعلاقات

الفلاســـفة للعقـــل العملـــي تشـــوبه  والعقـــل العملـــي  نقیضـــه تماما،وتصـــورعلاقـــة لـــه بـــالأخلاق، 

  :شبهتان

لما قالوا بان العقل جـوهر فـذلك یعنـي العقـل بقسـیمه العملـي والنظـري ومنـه :شبهة التجوهر -

وهران اثنــان، واضــطراب كــلام الفلاســفة یعــود الــى یكــون العقــل العملــي جــوهرا، وكــان العقــل جــ

الصــفة العملیــة أو الفعلیــة حینمــا یعتبــرون   -بحكــم انــه ذات خالصــة  -إســنادهم الــى العقــل 

إقبال الـنفس علـى العلـم فعـلا  وبـذلك سـموه عقـلا نظریـا  ومـن هـؤلاء الفلاسـفة ابـن سـینا الـذي 

طقــة، إذا أقبلــت علــى العلــوم ســمي فعلهــا الــنفس النا":"رســائل فــي أحــوال الــنفس"یقــول فــي كتابــه

یلـزمهم ان :"عبد الرحمن على هـذا الاضـطراب قـائلایعلق ". به عقلا نظریاعقلا، وسمیت بحس

  .2"على العمل هو الآخر، فعلا، وان یسموه عقلا عملیا)أي النفس(یعتبروا إقبالها 

العقــل العملــي  ســامیة تخــص العقــل النظــري، فــان"خاصــیة"لمــا كــان التأمــل:شــبهة التبعیــة -

  :یكون تابعا ولیس متبوعا بأي حال،ان التفاوت في الرتبة یبرر هذه التبعیة على مستویین
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ن هـذا الاعتقـاد لاینبغـي إ الأصل في العقل النظر لا العمل، نأالاعتقاد الراسخ في النفوس • 

النظــر  ن فــي فعلــه هــذا یتــداخله، لأن الإنســان حینمــا یقبــل علــى فعــل فــإالتســلیم بــه فــي تصــور 

بالعمـــل بشـــكل یصـــعب معـــه فصـــل مـــا هـــو عملـــي عمـــا نظـــري، ولأن مصـــدره القلـــب، وبحكـــم 

فعــــل إدراكــــي خــــاص ســــابق علــــى الفــــرق بــــین هــــاتین :"الفطــــرة، تكــــون حقیقــــة هــــذا الفعــــل انــــه

وبهذا یكـون العمـل والنظـر عبـارة عـن نتـاجین مختلفـین یتحصـلان مـن هـذا الفعـل ....المقولتین

ریدیـــــة صـــــناعیة، وإذ ذاك، لابـــــد ان تكـــــون للنظـــــر والعمـــــل نفـــــس القلبـــــي الأصـــــلي بعملیـــــة تج

  . 1."الرتبة

الاعتقــاد الشــائع ان لا عمــل بــدون نظر،وانــه یوجــد النظــر ولا عمــل، لاینبغــي التســلیم بــذلك • 

ویصــیر راســخا " العمــل"و"النظــر:"،لأن ذلــك یعنــي ان الحقیقــة تخضــع لازدواجیــة مفروضــة هــي

عمـلا، والعكـس بـالعكس صـحیح، أي أن مـا هـو عمـل لا  في النفوس ان ما هو نظر لا یكون

ـــــرحمن هـــــذا الافتـــــراض مقـــــدما افتراضـــــا مضـــــادا .یكـــــون نظـــــرا یعـــــارض الأســـــتاذ طـــــه عبـــــد ال

أن الحقیقة الإنسانیة، أصلا، واحدة، وهي حقیقة عملیة، بحیث یصـح ان نضـفي :"...له،فیقول

قصـد أو الإرادة، والنظـر هـو الصبغة العملیـة علـى كـل فعـل مـن أفعـال الإنسـان التـي تقتـرن بال

ه یوضــح، 2" النظــر عبــارة عــن عمــل صــریحأحــد هــذه الأفعــال المقصــودة أو المــرادة، فیكــون 

فــي مقابــل الجــوارح التــي یتوســل بهــا فــي العمــل ، هنــاك الجــوانح التــي یتوســل بهــا : أكثــر بقولــه

وال أفعــالا هــو الــذي جعــل بعــض الفقهــاء یعتبــرون الأقــ:" فیمــا یقــول فــي النظر،وهــذا التوصــیف
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فــــي مقابــــل أعمــــال "أعمــــال القلــــوب"وجعــــل الصــــوفیة یتكلمــــون عــــن , ویرتبــــون علیهــــا أحكامــــا

حیاة الإنسان تقف دلیلا على ممارسة النظر من خلال العمل لانه لا یقـوى علـى و . 1."الأبدان

یضـطر الـى الـدخول فـي العمـل منـذ الوهلـة "الاحاطة والتحكم فیما یحیط به أو یحدث له فتـراه 

  . 2"ولى الأ

لقــد طــار فــي الفلاســفة اعتقــادهم الجــازم وإیمــانهم : تمیــز الإنســان عــن الحیــوان بالعقــل -3

الثابــت ان مــا یفــرق الإنســان عــن الحیــوان هــو العقــل، والعلمــاء المســلمین وفلاســفة الإســلام لــم 

 –یستوي في ذلك المتقـدمین مـنهم والمتـأخرین  -یكونوا نشازا على هذا المستوى وتمسكوا بذلك

عبــد الــرحمن  هــذا التحدیــد یعارضــه" .العقلانیــة"ومفهــوم " نســانیةالإ"طــابقوا بــین مفهــوم :حیــث 

ن الحیــوان یختلــف عــن الإنســان مــن حیــث القــوى الادراكیــة علــى مســتوى إ .ویــراه غیــر مســلم

ن تكــون القــوة العقلیــة مــن قــوى الإنســان مــن جــنس قــوة أفلــم لا یجــوز :"س إلا، یقــول الدرجــة لــی

لـى مراعیـه ومـوارده، ویمیـز بهـا بـین المضـار، إیملكها الحیـوان والتـي یهتـدي بهـا ي الادراك الت

لـــى إ قـــرب المســـالك التـــي توصـــلهأبلا علـــى المنـــافع، كمـــا یتعـــرف علـــى متجنبـــا المضـــار ومقـــ

  حظیرته ولو بعد محاولات متتالیة یخطئ

  .3"فیها بقدر ما یصیب؟ 

ســـلمین غریبـــا حینمـــا لا یقبلـــون علـــى و یجـــد أمـــر علمـــاء المینـــدهش  طـــه عبـــد الـــرحمن،      

قبـــول المعــــاني الصــــریحة للعبــــارات الواضـــحة الــــواردة فــــي الــــنص القرآنـــي التــــي  تــــذكر أمثلــــة 
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ام ":"، ان الآیـــة القرآنیـــة...للحیوانـــات التـــي تـــتكلم  وتســـجد الله  كمـــا ألمعنـــا، كالنملـــة أو الهدهـــد

ســــــورة "(أضـــــل ســـــبیلاتحســـــب ان أكثـــــرهم یســـــمعون أو یعقلـــــون، ان هـــــم كالأنعــــــام، بـــــل هـــــم 

ســاویهم فــي الرتبــة،لا قــد یفهمهــا الــبعض بــان تشــبیه الغــافلین بالأنعــام یعنــي ت).44الفرقان،الآیــة

  :مع هذا التأویل وحكم علیه بعدم الصحة لاحتوائه على خطأین  عبد الرحم یتفق

 ، والواقــع ان القــرآن الكــریم لاینفــي ذلــك عــن...التجاهــل بــان الأنعــام تعقــل وتبصــر وتســمع -

الـــذي ینفیـــه هـــو وجـــود ادراكـــات أخـــرى مـــن جنســـها تعلـــو علیهـــا وتلیـــق برتبـــة :"الأنعـــام، وإنمـــا

یبصــرون ) أي الغــافلون(إلا فهــمو  الغــافلون الأنعــام فــي الخلــو منهــا،الإنســان، وهــي التــي أشــبه 

  .1"ویسمعون ویفقهون كما تبصر وتسمع وتفقه الأنعام

أي (أنـه لا هـادي لهـا:"حیـث" الأنعـام أهـدى سـبیلاان "التغافل عن الانتباه الى أهمیة الـلازم  -

إلا مــا جعــل فیهــا مــن عقــل یرشــدها الــى مأكلهــا ومشــربها ومربضــها ولــو كــان عقــلا ) للأنعــام

أدنى من عقل الإنسان، والإنسان الغافل، أي غیر العاقل، لا هادي لـه، ولـو كـان عقلـه أعلـى 

    2."من عقل الأنعام، فتكون رتبته دون رتبتها

اسـتنادا ، ؟لحـد الفاصـل بـین الإنسـان والحیـوانولكن ماهو ا:الأدلة على أخلاقیة الإنسان ب ــــ

ن الحـــــد الفاصـــــل بـــــین الإنســـــان والحیـــــوان هـــــو إ:فـــــي الإجابـــــة لا یتـــــرددابقة، للتحلـــــیلات الســـــ

فالأخلاقیــــة وحــــدها التــــي تجعــــل افــــق الإنســــان مســــتقلا عــــن افــــق :"ویضــــیف قــــائلاالأخــــلاق،

  3."الحیوان
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  :أدلة أربعة هي عبد الرحمن یسوق الأستاذ ،طرحعن هذا الدفاعا       

ــب الإنســان للكمــال -1 حصــیل رزقــه، بینمــا ن الحیــوان لــیس فــي مقــدوره تجــاوز حــدود تإ:طل

لــى الكمــال ولــن یكــون لــه ذلــك إلا إنــه یریــد دائمــا التطلــع إ.كبــر مــن ذلــك بكثیــرأالإنســان فأفقــه 

ن الــــذي جعــــل الحیــــوان یبقــــى فــــي حــــدوده أ ولاشــــك بواســــطة استحضــــاره للقــــیم العلیــــا المثلــــى،

یم فــي جوهرهــا ن القــیتعــدى ذلــك لأالمــذكورة هــو ارتباطــه بــالواقع بینمــا الإنســان بواســطة القــیم 

لـى واقـع أفضـل إن الحیـوان لا یتطلـع أثـم   ن یكـون ولـیس مـا هـو كـائن،ألـى مـا ینبغـي إتشیر 

تحصــیله لمحتــوى  لا علــىلــیس دلــی" وفائــه"وســلوك بعــض الحیــوان كالكلــب مــثلا فــي  وأحســن،

  .ن إطلاق هذا الاسم علیها یبقى مجازیاأقیمة الوفاء كما 

ن الأفعــال التــي یأتیهــا الإنسـان كلهــا ذات دلالــة وقصــد، إ:اللبــاس القیمــي للفعــل الخلقــي – 2

ن للأفعـال اذن إ.لـى كمـال أحسـنإهـا مـا یرفعـه ویزیـده سـموا وتطلعـا منها ما قد یحط منـه، ومن

ن تســــد فیهــــا الآلــــة مســــد أ یمكــــن"  تجــــردت منــــه تصــــیر أفعــــالا آلیــــة، بحیــــث لباســــا قیمیــــا إذا

نهـا فاقـدة لأساسـها القیمـي هـي أفعـال أوالأفعال التي یظـن .1"ن تصاغ آلیاأبل یمكن  الإنسان،

وعلـى الـرغم  ،العقلیـة التـي یتمتـع بهـا الإنسـان لا تمثل إلا الجانب الآلي من القوة:"عقلیة لكنها

في صورة أجهزة عالیة الدقـة مـن تقـدم مـادي، فإنهـا تبقـى الجـزء الأخـس مـن مما حققته تالیتها 

  . 2"بل تبقى الجزء الأسهل ضبطا وامتلاكا، مقارنة بأفعاله التواقة الى الكمال  العقل،
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لیس هـو عنـوان تقـدم الإنسـان ومـن یـربط ) التقني ،المنتج للقیم المادیة(داتي إن العقل الأ     

هذا النهوض انما یتحقق بإیجاد الأسباب التي تجعـل أفعـال :" ذلك ان نهضته بذلك فهو واهم 

عبـد الـرحمن ولذلك یعیب  .1"العقل تتطلع الى مزید الكمال الخلقي، والتي هي اشرف جزء فیه

حیث اعتقدوا ان قـوة وعـزة الأمـة فـي  على دعاة الإصلاح المسلمین انسیاقهم وراء ذلك الوهم،

أحـــوج الـــى البـــدء بتجدیـــد :"ن الأمـــة كمـــا یقـــول أمـــا هـــو مـــادي، بیـــد بنـــاء والإكثـــار مالتشـــیید وال

  .2"الإنسان منها  في تشیید العمران

ــة للفعــل العقلــي –3 ــة النموذجی لمــا كانــت الأفعــال العقلیــة مصــدرها القلــب الــذي هــو :الخلقی

عقلـي ن الفعـل الأفانـه یصـح القـول  ،عاني الروحیة الإنسانیة كما تقـدمالخزان والمعین للقیم والم

 إنمـــا(لــیس مجـــرد فعــل خلقـــي بـــل هــو الفعـــل المثـــال أو المثــال النمـــوذجي لغیـــره مــن الأفعـــال، 

  ). م نعمل بعدن النیة عنوان خلقیة الفعل ولو لإ ات،الأعمال بالنی

كثــر تشــبعا بالعمــل مــن أ"نــه یكــون أ علــى التغلغــل فــي العمــل،خلقیــة الفعــل العقلــي تــدل و      

كــل فعــل :"مــر دائمــا بــالتقویم الخلقــي، یقــولي یقتــرن فــي حقیقــة الأن الفعــل العقلــكمــا أ. 3"غیــره

متــى طلــب  –أو یمــدح  -ن الفعــل العقلــي قــد یحســن إوهكــذا فــ ظــاهر ینبنــي علــى فعــل بــاطن،

وعلى العكس من ذلـك قـد  صاحبه ان یحصل بواسطته المعرفة النافعة ویأتي بالعمل الصالح،

 4".لمعرفــة الضــارة وإتیــان العمــل الطــالحمتــى ســعى صــاحبه الــى تحصــیل ا –أو یــذم  –یقــبح 
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وهكذا فالأخلاق ذات صلة مباشرة بالعمل  والقول بان أفعال العقـل ذات طبیعـة نظریـة صـرفة 

  .لا یقوم على أي أساس

ولمـا  ن الفعل الأخلاقي مناط بالتكلیف عنـد المسـلمین ،إ:الحریة النموذجیة للفعل العقلي –4

عبــد الــرحمن  فــي تصــورن الفقهــاء والمتكلمــین أغیــر .لامــر كــذلك یكــون المكلــف مســؤو كــان الأ

" المسـؤولیة"یركـزوا علـى مفهـومن أبـدل :"الاتجاه السلیم، ذلك أنهـم كان فهمهم لذلك لم یكن في

الذي ینطوي علیه التكلیف ویسبروا غوره، مبرزین ما یتضمن مـن إشـكالات أخلاقیـة فـي غایـة 

ایـــة الأهمیـــة، فضـــلوا التركیـــز علـــى مفهـــوم الدقـــة ومـــا یترتـــب علیـــه مـــن نتـــائج ســـلوكیة فـــي غ

نــه لــولا وجودهــا فــي أر المشــقة واجبــة فــي التكلیــف بحجــة فقــد اجمعــوا علــى اعتبــا"...المشــقة"

كمـــــا وأن  .1."الأوامـــــر والنـــــواهي الإلهیـــــة، لـــــم یحصـــــل اســـــتحقاق الثـــــواب علـــــى الامتثـــــال لهـــــا

الأرض والجبال،فــــأبین ان  إنـــا عرضـــنا الأمانــــة علـــى:"الــــوارد فـــي الآیـــة القرآنیــــة" الأمانـــة"لفـــظ

، )72ســـورة الأحزاب،الآیـــة."(یحملنهــا، وأشـــفقن منهـــا وحملهــا الإنســـان، انـــه كـــان ظلومــا جهـــولا

  ".الفرائض" حمله بعض المفسرین على معنى

لــى المســؤولیة الأخلاقیــة التــي التطــرق إ:"لــم ینتبهــوا إلــى جعلهــمفیمــا یــرى، هــذا التفســیر       

وا فــي الكــلام عــن الثــواب أو العقــاب اللــذین یترتبــان علیــه فــي تلــزم عــن حمــل الأمانــة، وأفاضــ

خصوصـــیة العلاقـــة التـــي تـــربط :"علـــى عـــدم إدراك علمـــاء المســـلمین وهـــو یتأســـف  .2."الآخـــرة

ة ،ولا مســؤولیة بغیـــر الفعــل الخلقــي بالحریــة فــي معناهــا الأخلاقــي، فــلا تكلیــف بغیــر مســؤولی
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ن الــذي إ ، 1."منــاط التكلیــف فعــلا حــرا صــریحان یكــون الفعــل العقلــي الــذي هــو حریــة، فیلــزم أ

ن التكلیـف جـوهره الحریـة إة هي جـوهر الفعـل الخلقـي ومـن ثـم فـن الحریأینبغي التسلیم به هو 

ن علـى علمـاء یأخـذ الأسـتاذ طـه عبـد الـرحم فلا تكلیف إلا حیث توجـد حریـة الفعـل الأخلاقـي،

العمــل  لیســت فــي "شــروعیة التكلیــفم التــي بــرروا وأولــوا بهــا" المشــقة"نأالمســلمین عــدم فهمهــم 

ن یخـرج مـن تـدبیر الـذات الـى أیختار المكلف بأفعاله العقلیة، ن أالمكلف به بقدر ما هي في 

  2."تدبیر الله

الأمانــة لا توجــد :"ن أحمن علــى عــدم إدراك بعــض المفســرین طــه عبــد الــر  كمــا یتأســف      

ن الفعـل العقلـي الـذي هـو منـاط الأمانـة فیلـزم ان یكـو  بغیر مسؤولیة، ولا مسؤولیة بغیـر حریـة،

ن الفــرائض إفــ وعلیــه.3"فعــلا حــرا حقــا، فالأمانــة لا توجــد إلا حیــث توجــد حریــة الفعــل الأخلاقــي

ولكــن المطلــوب هــو ...لــیس أداؤهــا مطلوبــا لذتــه:" التــي بــرروا بهــا وفســروا، مشــروعیة الأمانــة 

وكمــا . 4."لــى إرادة االلهإرادة الــذات العقلیــة الخــروج مــن إ ،بالأســاس، ان یختــار المكلــف بأفعالــه

لمـا كـان حـرا ،فانـه سـیكون هـو المثـال  -النموذجي فیه الفعل الخلقي –تقدم فان الفعل العقلي 

لا تقیــــد بالأصــــفاد، ولا تغیــــب فــــي "وهكــــذا فالأفعــــال العقلیــــة.النمــــوذجي لكــــل الأفعــــال الحــــرة 

  .5."هالسجون، إذ صاحبها یظل حرا طلیقا فیها حتى لو صفدوه وسجنو 

ن حمـــل الإنســـانیة علـــى یعتقـــد الأســـتاذ عبـــد الـــرحمن أن هـــذه الأدلـــة التـــي ســـاقها تثبـــت أ     

ن نصــیب الإنســان مــن الإنســانیة هــو لــیس مــن الادراك ولا مــن الدقــة، وأ العقلانیــة أو العكــس

                                                 
 .85المصدر نفسھ، ص -  1
 .الصفحة نفسھاالمصدر نفسھ  -  2
 .المصدر نفسھ،الصفحة نفسھا -  3
 .المصدر نفسھ،الصفحة نفسھا -  4
 .المصدر نفسھ،الصفحة نفسھا -  5



 .والغایات رالتصو :قل عند طه عبد الرحمنالع                               ثـــالـــثالفـصــــل ال

 

 194  
 

لا "ألا تـــــرى أن أي تصـــــرف تثبـــــت:"یقـــــول فـــــي هـــــذا الصـــــدد مقـــــدار یحصـــــله مـــــن الأخلاقیـــــة،

، بینمــا التصــرف الخــالي مــن العقلانیــة لا "اللاانســانیة"دودا فــي التصــرفات یصــیر معــ"خلاقیتــهأ

  .1"یعد خلوا من الإنسانیة

فقـرة ویـورد هذا التحدید لیس غریبا على المجال التداول الاسلامي، فالعاقل هو الفاضـل،      

یقــول  أمــا العقــل الــذي بــه:"للفــارابي للتــدلیل علــى ذلــك التحدیــد"رســالة فــي العقــل "قصــیرة مــن 

ون به هـو الـى التعقـل، وذلـك أنـه ربمـا قـالوا ن مرجع ما یعنالإنسان أنه عاقل، فإالجمهور في 

ویقولــون العاقــل یحتــاج الــى  ن یســموه عــاقلا،فــي مثــل معاویــة أنــه كــان عــاقلا، وربمــا امتنعــوا أ

نمــا یعنــون بالعاقــل مــن كــان ، فهــولاء إالفضــیلةنــه أوالــدین عنــدهم هــو الــذي یظنــون هــم  دیــن،

ن یؤثر من خیر أو یتجنب مـن شـر، ویمتنعـون ان جید الرویة في استنباط ما ینبغي أو  فاضلا

یوقعوا هذا الاسم على من كان جیـد الرویـة فـي اسـتنباط مـا هـو شـر، بـل یسـمونه نكـرا وداهیـة 

انمــا :"ن الحــدیث النبــوي الشــریف المــروي عــن أبــي هریــرة إوكمــا تقــدم فــ ".وأشــباه هــذه الأســماء

دلیـــل علــى ان البعثــة النبویـــة المحمدیــة جـــاء لتكمیــل الأخـــلاق، " مكـــارم الأخــلاق بعثــت لأتمــم

یجــوز ان ینــزل هــذا الحــدیث منزلــة ":یقــول علــى اعتبــار أن كمــال الإنســان فــي كمــال الأخــلاق،

" لكــم الإســلام دینــا الیــوم أكملــت لكــم دیــنكم وأتممــت علــیكم نعمتــي ورضــیت"بیــان للآیــة الكریمــة

كمـا قالـت ام  -متقدما في الـزمن علـى نزولهـا، لأن خلـق الرسـول صن یكون حتى ولو جاز أ

ولیس من شك في أن القرآن أثنى علـى خلـق النبـي  .2"كان هو القرآن -المؤمنین عائشة ض 
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ــــا جـــــاء فـــــي الآیـــــة" عظیمـــــة"نهـــــا ووصـــــف أخلاقـــــه بأ ســـــورة "(نـــــك لعلـــــى خلـــــق عظـــــیمإ و :"كمـ

مفسـرین والفقهـاء وعلمـاء الأصـول فـي یتعجب من الذهول الـذي اسـتبد بالهو و ). 04القلم،الآیة

التأصـــیل الفقهـــي والتأویـــل التشـــریعي مـــا " الاهتمـــام بهـــذا الحـــدیث الشـــریف حیـــث لـــم یلـــق مـــن

ا بإفراغهــا مــن معنــى لكــن بعضــهم أولهــ لا تحتــاج الــى  تأویــل،"نمــاإ"وأداة الحصــر. 1"یســتحقه

نزلــوا إلا لكــونهم أ ومــا هــذا التكلــف:" لیــات، یقــولن كانــت الأخــلاق مــن الكماالحصــر، فكــان أ

دعــى العدالــة أو الشــهادة أو یــة التــي لا یقــدح تركهــا إلا فــیمن إالأخــلاق رتبــة المصــالح الكمال

الولایة كما فعـل الأصـولیون أو لكـونهم حصـروها فـي جملـة مـن الآداب التـي تلحـق فـي بعـض 

ل المصـالح تشـكل كـ" مكـارم الأخـلاق"ن والحـق أ العبادات كما فعل الفقهاء،مدوناتهم، بأحكام 

فلـیس فـي الإسـلام حكـم  ضروریة كانـت أو حاجیـة أو كمالیـة، التي تضمنها الشریعة المطهرة،

  . 2"من الأحكام إلا ویورث تطبیقه خلقا أو أخلاقا مخصوصة

للفقه شان آخر كما یعتقـد ن الأحكام تنطوي على قیم خلقیة لو أدرك ذلك الفقهاء لكان إ      

وغــدا علمــا جامعــا بــین ظــاهر الأفعــال وباطنهــا ولكــن :" قــائلاطــه عبــد الــرحمن الــذي یضــیف  

هــذا الإهمــال أدى الــى فتنــة كبــرى فــي العمــل تمثلــت فــي انفصــال الفقــه عــن الأخلاق،فاســتقل 

   .3"الفقهاء بالأحكام الظاهرة، واستقل الصوفیة بالقیم الباطنة
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   :إشكال الفصل بین العقل و الوحي -ثانیا

وهـذه  .قل والـوحي هـو وجـه ثـان مـن وجـوه الفصـل بـین العقـل والـدین ن الفصل بین العإ      

  :الصورة لا تخلو من الالتباس أیضا

ن الفصل بین العقل والوحي قد یفهم علـى أنحـاء ثلاثـة إ: أنحاء الفصل بین العقل والوحي -أ

  :هي

ــى -1 ثــم نــه حكــم یصــل إلیــه العقــل ،ومــن ،إن الــرأي لــیس مرادفــا للعقلإ":الــرأي" العقــل بمعن

لــیس فعــل العقــل ذاتــه، وإنمــا هــو إحــدى ثمــار هــذا الفعــل الــذي ینفــذ بموجــب صــدوره مــن :"فهــو

وعلى هذا فمن یرد العقل الى الرأي یكون كمـن یـرد الكـل الـى ....القلب الى كل أفعال الادراك

  .1" الجزء

ب، ولمـا له القلمح ، و"لقى في القلب من العلمما ی:"الوحي في معناه العام هو كما یقولو      

هذه العلاقة بین العقل والـوحي فـي ویشرح نه سیكون فعلا قریبا من العقل، كان الأمر كذلك،فإ

ة عـن إلقـاء فـي لما كان العقل هو الفعل الممیـز للقلـب، وكـان الـوحي عبـار :"حضرة القلب قائلا

م ، بحیــث یورثــه علــم مــا لــهــو إمــداد للفعــل العقلــي نفســه إنمــان الــوحي أدل ذلــك علــى  القلــب،

  . 2"یعلم بنفسه

ـــاه الخـــاص فهـــو الكـــلام الإلهـــي       ـــاء االله  وأمـــا الـــوحي فـــي معن المنـــزل علـــى نبـــي مـــن أنبی

وبطبیعـــة الحالفـــان محـــل النـــزول هـــو القلب،ولمـــا كـــان القلـــب محـــل العقـــل لـــزم ان یكـــون بـــین 
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بــل هــو كــلام فــي منتهــى  ن الــوحي هــو كــلام معقــول،أحي والعقــل علاقــة تنــاغم تــام بحیــث الــو 

ن إوهكــذا فــ لهــذا الســبب كــان النبــي اعقــل قــوم وأكثــرهم قــدرة علــى إصــلاح قلــوبهم،عقولیــة الم

ن یكــون علیــه فعــل القلــب، حتــى یوافــق أالعقــل الكامــل الــذي ینبغــي :"الــوحي بهــذا المعنــى هــو

   .1"الفطرة التي خلق علیها

لـى قومـه إه ینقلـ ن الوحي في جـوهره هـو الخبـر المنـزل علـى النبـي،إ":النقل" العقل بمعنى -2

لــى وجــود  تعــارض د لــیس مــا یــدعو إكمــا هــو،أي علــى الوجــه الــذي نــزل بــه، وفــي هــذا التحدیــ

  :والدلیل على ذلك والعقل، )الوحي"(= النقل"بین 

لــى إكثــر مــن تحریكــه مــن صــاحبه ل هــو إنشــاء مــن صــاحبه، ونقلــه لــیس أن القــول المنقــو إ -أ

وما به من معقولیة أصـلیة تبقـى ثابتـة بعـد ن یزید أو ینقص شیئا من محتواه، أالغیر من غیر 

عملیة التحریك، هذا الأمر ینطبق على الكلام المنقول البشري فما البال إذا كـان الأمـر یتعلـق 

وكمــا تقــدم، فــان الــوحي بحكــم !ومــا البــال أیضــا إذا كــان الناقــل هــو النبــي!بمنقــول الهــي مقــدس

  .2."یحصله الإنسانلابد وأن یحمل أكمل عقل یمكن ان :"نزوله على القلب

لا نغــالي :"نقلهــا،یقول بــل یســتطیع "المعقــولات"لا یســتطیع الإنســان العاقــل  ان ینشــئ كــل -ب

ن لا معقــولات الإنســان منقــولات، حتــى أن حیاتــه تســتحیل لــو توجــب علیــه أ غلــبإذا قلنــا أن أ

قولاتـه، فیعمـل یأخذ إلا بنما یتوصل إلیه عقله، لكن ثقته بمنقولات غیره تجعله ینزلهـا منزلـة مع

  . 3"بما لغیره عمله بما هو من عنده
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ن الخبـر یـرادف النقـل، والنظـر هـو مـرادف للعقـل، أن القول بمضادة الخبر للنظـر حیـث إ -ج

وحتـى لـو سـلمنا :" نظر، یقوللا یضاد ال اعتقاد لیس ذي أساس سلیم، فالخبرقول مبني على 

لتوسـط، وأن الثـاني لا توسـط فیـه، فـلا بالتضاد بـین الخبـر والنظـر مـن جهـة أن الأول یوجـب ا

نســلم بــالترادف بــین النظــر والعقــل ولا بــین الخبــر والنقــل، فالعقــل أعــم مــن النظــر، لأنــه فعــل 

لــى موضــع، أیــا كــان إامع، والنقــل أعــم مــن الخبر،لأنــه فعــل التحریــك مــن موضــع القلــب الجــ

  .1"الشيء المتحرك

ان تصــور العلــم الغیبــي إلا مــن خــلال مــا لا یســتطیع الإنســ":الخبــر الخــارجي"العقــل بمعنــى -

فـإن ذلـك یعنـي "فـوق" ط مـنوعنـدما یقـال الـوحي یهـب.فطر علیه مـن مقـولات فـي عالمـه المرئـي

قـرب وعندما یفهم المؤمن أن منزل الوحي االله تعالى هـو أ. بسمو معنوين الأمر یتعلق عنده أ

الـوحي  وصـفإذا :"یـدرك أنـه ، فإنـه)16سـورة ق،الآیـة العـودة الـى(هقلبـ الى نفسه من عقلـه أو

وإنمـــا علـــى  –أي المرئـــي  -ن یحمـــل ذلـــك علـــى معنـــاه المكـــاني أبكونـــه خارجیـــا، فـــلا ینبغـــي 

لا فـــالأولى ان تكـــون قلوبنـــا هـــي المعـــدودة فـــي الخـــارج، إ و  –بـــي أي غی -معنـــى غیـــر مكـــاني 

 ن الـــوحي لـــیس خارجیـــا إلا فـــي الظـــاهر الـــذي یحكمـــهأویترتـــب علـــى هـــذا، ....ولـــیس الـــوحي 

للعقــل، إذ هــو " الوجــود الــداخلي" أعمــق مــن"وجــود داخلــي"ن لــه أإنمــا حقیقتــه قــانون المكــان، و 

  .2."الواسطة فیه
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ن الـوحي باعتبـاره أ ،ساد الاعتقاد عند بعض المحدثین: ادعاء تسلط الوحي على العقل –ب 

ـــد مـــن خـــارج، تســـلط علـــى العقـــل، ـــر یفقـــد حریتـــه  خبـــر غیـــر عقلـــي واف ممـــا جعـــل هـــذا الأخی

  :لى فحص وتمحیص ذلكیدعونا طه عبد الرحمن إ .كان الضرر كبیراستقلاله،وبالتالي وا

 الـوحي وبـین المـؤتمنین علیـه، ن خلطـا صـریحا وقـع بـین حقیقـةإ: فقدان العقل لاسـتقلاله -1

لــى أنفســهم ، وهــذا هــو الــدین نســبوا الــى الــوحي مــا ینبغــي أن ینســبوه إن هــؤلاء رجــال حیــث أ

ن التسـلط أرا عبد الرحمن علـى ذلـك، معتبـ یعترض .لوحي على العقلمصدر الادعاء بتسلط ا

  :ن یكون تسلط الوحي وذلك من خلال الوجوه الأربعة التالیةأعلى العقل لا یمكن 

إذا كـــان العقـــل فعـــل قلبـــي وكـــان الـــوحي ینـــزل علـــى القلـــب فـــان ذلـــك یعنـــي : الوجـــه الأول -

ب هــو محــل العقــل والــوحي معــا، لا یفــرق القلــ:"...الإدراكــي، یقــولاشــتراكهما فــي نفــس الجــنس 

بینهمــــا إلا شــــيء واحــــد، وهــــو اتجــــاه العلاقــــة بهــــذا المحــــل، فالعقــــل یصــــدر منــــه والقلــــب یــــرد 

  . 1."علیه

لــــى الحــــق، فیعمــــل علــــى إرشــــاده مــــن وظــــائف الــــوحي أنــــه یهــــدي العقــــل إ:الوجــــه الثــــاني - 

وبــین طبعــه،لا یصــفو  لــو خلــي بینــه:"وإصــلاحه وتوجیهــه فــي الاتجــاه الصــحیح، لأن الإنســان 

عقلــه ،بــل تخالطــه النــوازع والأهواء،كمــا أنــه لا یطهــر قلبــه ،بــل تترســب فیــه آثــار الضــلالات 

  .2."والجهالات
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لــى الكمــال، بحیــث یرتقــي بــه إنــه یوصــل العقــل أ مــن وظــائف الــوحي أیضــا :الوجــه الثالــث -

وقف عند المحسوسـات ولذلك فالعقل في هذه المسیرة لا یت .الإدراكالى أعلى مراتب ودرجات 

یتطلـــع الـــى مـــا وراءهـــا مـــن معـــان روحیـــة وحقـــائق :" نـــه یســـمو مـــن أجـــل أنأ أو المجـــردات،

ن لــه موجــدا وممــدا واحــدا لــه حكمــه البالغــة فــي أو  غیبیة،مــدركا ان هــذا الكــون لــو یوجــد عبثــا،

  .1."إیجاده وإمداده

عقـل، فعـلاوة علـى مـا ن مـن وظـائف الـوحي كذلك،انـه یوسـع مـن آفـاق الأكمـا :الوجه الرابع -

یتوصــل إلیــه العقــل بنفســه مــن حقــائق أو واقعــات، یمــده الــوحي بالقــدرة علــى تأســیس وإرســاء 

الوقـائع  توصـل إلیـه مـن الحقـائق الثابتـة أومـا لا یسـتطیع ال:"،یضیف الأستاذ طه عبد الرحمن

لعمـــل التـــي اخبـــر بهـــا الـــوحي مســـتنتجا منهـــا علومـــا تـــدعو الـــى الزیـــادة فـــي تصـــحیح ا الآجلـــة،

تتعــداه الــى  بــل منــافع فــي المشــهود مــن الوجــود،والاجتهــاد فــي التــزود منــه، حتــى لا تنحصــر ال

  . 2."المغیب منه

یحـرر العقـل ولـیس ن الـوحي ، یستخلص طـه عبـد الـرحمن أانطلاقا من هذه التوضیحات     

أخیـرا یحرره مـن أخطائـه، مسـددا لـه، وأیضـا یحـرره مـن نقصـه، مكمـلا لـه، و :"نهأ یتسلط علیه،

  .3."یحرره من جهله، معلما له ما لم یعلم

ولد تسلط المؤتمنین علـى الـوحي الـذین نصـبوا أنفسـهم أوصـیاء علیـه، :تقصان قدرة العقل -2

ردة فعل مماثلة في حجم التسلط للعقل، حیث قام أوصیاء العقل بالتعصب له الى درجـة أنهـم 
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بــل  ســتغناء عنــه وتعویضــه بالعقــل،ســعوا بكــل قــوة الــى تغییــب ســلطة الــوحي والعمــل علــى الا

وهكــذا فالضــرر الــذي خلفــه أوصــیاء الــوحي وأوصــیاء !!.والــدعوة الــى إنكــار منــزل الــوحي ذاتــه

، ا كمــــا یقــــولالعقــــل واحــــد مــــن حیــــث الخطــــورة، بــــل ان المغــــالین فــــي التعصــــب للعقــــل أدركــــو 

لا تحمــــد  حــــده، فــــلا بــــد أن یــــنعكس علــــى الإنســــانیة بمــــا الإیمــــان بالعقــــل، إذا مــــا تجــــاوز:"أن

ن یـأتي فیهـا بـالنفع الـذي لا ضـرر أت التي تدخل تحت نفوذه لاضـمان بـحتى المجالا...عقباه

  .1."معه، ولا بالیقین الذي لاشك معه

كثــر فــي شــروط وحــدود أر هــذه العقلانیــة، یحــاولون البحــث ن هــذه الحــال جعــل أنصــاإ       

عبـد الـرحمن وتقسـیمه الثلاثـي  ن هـذا العقـل هـو الأقـل مرتبـة فـي تصـور طـهأوالغریـب  العقـل،

  ". العقل المجرد" نهأ عقل،للعقل، فهو لا یتعدى الرتبة الأولى من مراتب ال

 -الــوحي، یحــرص فــي خاتمــة هــذا الاســتعراض فــي توضــیح إشــكال الفصــل بــین العقــل و       

ء مـن العقـل ولـیس أن الـرأي انمـا هـو جـز :"على الخلاصـة التالیـةعلى التأكید،   -وبلا هوادة

نمـا هـو خبـر معقـول، فأشـبه النظـر، وأن الـوحي لا یضـر مطلقـا باسـتقلال إكله، وأن النقـل 

ــى العكــس، ــل  العقل،بــل عل ــه مــن أســباب التســدید والتكمی ــه بفضــل مــا یمــده ب یوســع نطاق

شـــبع بالعمـــل الشرعــــي، تظـــل المت أي غیـــر والتعلـــیم، كمـــا اتضـــح أن قـــدرة العقـــل المجـــرد،

أي شـيء إلا علــى صـورة ظـواهر متحیـزة و موسـوطة كمــا إذ لا یقـدر ان یتصـور  محـدودة،
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أنه لا یقدر على عقل نفسه، ولا على عقل كل شیئ فیما ینظر فیه، ولا على عقل الحقـائق 

  .1."الثابتة

  :إشكال الفصل بین العقل و الایمان -ثالثا

ن هـــذا الإشـــكال هـــو صـــورة أخـــرى مـــن صـــور الفصـــل بـــین العقـــل والـــدین، ویبـــدو بـــدیهیا إ   

لا شــــيء مــــن الایمــــان فــــي العقــــل، ولا شــــيء مــــن العقــــل فــــي :اشـــرا ان هــــذا الفصــــل بعنــــيومب

  :في توضیح ملابسات هذا الإشكال كالآتيیفصل .الإیمان

     ن الفصــل بــین العقــل إ: إبطــال فرضــیة انبنــاء العقــل علــى الأدلــة وخلــو الایمــان منهــا –أ 

ظـاهرة، یقینیـة،  لى أن أدلة العقـلي تنص من جهة، عیقوم على الفرضیة المركبة الت الإیمانو 

ة أن وتــنص مــن جهــة ثانیــ.وهــذا هــو العقــل المجــرد.، لأنهــا مبنیــة علــى شــروط منطقیــةوملزمــة

 ن هذا الخلو من الأدلة یلزم الإنسـان المـؤمن فقـط،أومن المعلوم ، الایمان لا یقوم على الأدلة

ــــ الإیمـــانهـــذا وهـــو یـــدعو  ـــد الإیمـــان"بـ ذه الفرضـــیة  مـــن خـــلال ویســـعى فـــي إبطـــال هـــ ".المقل

الأول لهـذا الفصـل  ن العقل قد یتوسل بما لا دلیل علیه، وفي هذا إبطال المعنـىكیف أ:"تبیان

ن نبین كیف أن الایمان یتوسـل بمـا فیـه ألایمان في العقل، والأمر الثاني أي انه لاشيء من ا

وتفصـیل ذلـك  .2"اننه لا شيء من العقل فـي الایمـأأي  وفي هذا إبطال للمعنى الثاني، دلیل،

  :كالآتي
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نـه لـیس كـل قـول أإبطال هـذا المعنـى یتوضـح متـى علمنـا : في العقل الإیمانلاشيء من  -1

مســـــتدل علیـــــه بـــــإطلاق، فمـــــن القضـــــایا مـــــا لا اســـــتدلال علیهـــــا فـــــي الـــــدلیل العقلـــــي المجـــــرد 

لیـــد المقـــدمات التـــي ینطلـــق منهـــا الـــدلیل، فإنهـــا تؤخـــذ مســـلمة علـــى وجـــوه عـــدة، إمـــا بالتق:"مثـــل

أو فـــي علـــم آخـــر، وإمـــا بادعـــاء انـــه فـــي  إمـــا بـــدعوى حصـــول ثبوتهـــا بـــدلیل آخـــرالصـــریح، و 

خــذ علــى إذ تؤ  ،وغیــر هــذا المثــال كثیــر .1."الإمكــان التوصــل فــي المســتقبل الــى برهــان ثبوتهــا

  . دلیلنها قضایا مقبولة بلاأانها قضایا مسلم بها، أي 

،أي عـــدم وجـــود الـــدلیل فـــي كـــل وقـــت "مطلـــقتســـلیم :"لـــى نـــوعین إیقســـمه  "التســـلیم"هـــذا و     

، مـن ن هـذا التسـلیم هـو اذنإ .2أي عدم وجود الدلیل في وقـت مخصـوص"تسلیم مقید"وحین،و

ن فــي الــدلیل العقلــي نصــیبا مــن الایمــان المقلــد أي فــي أیلــزم :"ومــن ثــم "الإیمــان المقلــد"جــنس

المجرد هـو قل لعابهذا یكون و ..نهایة المطاف نصیبا من القرارات غیر العقلیة بالمعنى المجرد

عقـل لا یكـون مجـردا مثلـه، ولا ینـزل  خر لإثبات وجوده أو صـحته،آنفسه في حاجة الى عقل 

  .3."عن رتبته، بل یعلو علیها ضرورة

نـه لیسـت بطـل فـي تصـوره متـى علمنـا أن هـذا المعنـى یإ :الإیمـانلاشيء من العقل في  -2 

 :تدلال علیهــا بــأي طریــق، حیــث یقــولســهنــة أو الاكــل حقیقــة دینیــة تؤخــذ كمســلة لا تقبــل البر 

ن یكـون فـي الـنص الـدیني وجد حیث توجد أسباب الدلیل، لزم أن مظاهر العقل تمتى سلمنا أ"

ن الــــنص الــــدیني یخاطــــب مكلفــــین وشــــرط وتوضــــیح ذلــــك أ هــــذه المظــــاهر العقلیــــة،قــــدر مــــن 
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 إن.1."الغین عـاقلینلـى بـفیكـون خطابـه موجهـا إ تحصیل العقل، -كما هو معروف -التكلیف 

لـى العقـل المجـرد، وبعضـها ن تـرد إ،یعتمد علـى الأدلـة التـي قـد تقبـل أالنص الدیني في التبلیغ

لــى عقــل أســمى وأعلــى لــه تحتــاج إ إنهــا ،تقبــل الاختــزال والــردن أدلتــه لا قــل لأیتعــدى هــذا الع

  .شروطه الاستدلالیة الخاصة لیس في مقدور العقل المجرد ان یستوفیها

" مغالطــة فســاد التعمــیم"بـــ ي مــا یـدعوه یقعــون فــ ن القـائلین بالفصــل بــین العقــل والإیمـان،إ     

دة، بطـــرق لا تتســـع إلیهـــا أبنیـــتهم الاســـتدلالیة المجـــر :"وذلـــك عنـــدما یـــدعون الـــى الایمـــان،لكن 

ن حـدهم هـذا لا قـاد الـذي لا دلیـل علیـه، والصـواب أنـه الاعتأ فیصبح حد الایمان عندهم، هـو

ن شئت قلت الایمان المجـدد، فهـو یر المقلد،أو إعلى الایمان المقلد، أما الایمان غ ینطبق إلا

اعتقــاد مبنــي علــى أدلــة مســـتمدة، لا مــن النظــر المجــرد الــذي عرفـــوه، وإنمــا مــن النظــر غیـــر 

  .2"الذي لم یعرفوه -أو قل الموسع  -المجرد

" العقــل المســدد"رد، وإنمــا هــولمجــلا یكــون هــو العقــل ا"العقــل الموســع"ن هــذاإوبــالتعریف، فــ     

نــه العقــل القــادر علــى أن یبــرهن علــى مــا لا یســتطیع العقــل المجــرد البرهنــة إ" ؤیــدالعقــل الم"و

  .علیه

هــو فعــل إدراكــي  -كمــا تقــدم تفصــیله –ن العقــل فــي القــرآن إ: فضــائل العقــل الموســع  -ب 

تصــل بعضـها بــبعض، مصـدره القلب،والقلــب هـو الــذات الجامعـة لكــل القـوى الادراكیــة، حیـث ت
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عبـــد  ذا الموقـــف، یســـتنتج منـــه ن هـــالأشـــیاء المـــراد إدراكهـــا،إ -خلفـــي تكامـــل وتـــدا -فتقصـــد 

  :الرحمن مایلي

ـــــال الادراكیـــــــة الأخـــــــرى - كالفعـــــــل الشـــــــعوري، (الأفعـــــــال العقلیـــــــة متصـــــــلة مـــــــع جمیـــــــع الأفعــ

  ...)الوجداني،

دقیقــا  الإدراكیــث یجعــل وجــود الفعــل العقلــي  فــي الأفعــال یــؤثر فــي طبیعتهــا الادراكیــة بح -

  ...على مستوى الفهم أو العلم أو الشعور ،الإدراكیةویقوي الحیاة  ومفیدا،

مر لــى بواطنهــا ویســتإراكیــة مــن مســتوى الظــواهر الأشــیاء الفعــل العقلــي یســمو بالأفعــال الاد -

  .كثر تطابقا مع الفطرة البشریةأهذا السمو والارتقاء متى كان 

ن العقــل الموســع هــو یظهــر أ:"لنتیجــة التالیــةلــى ا، ینتهــي إ"الحقــائق" لــى هــذهإواســتنادا       

العقــل الــذي  تــزدوج فیــه قــوى الادراك،بحیــث تكــون كــل واحــدة مــن هــذه القــوى الادراكیــة عبــارة 

لا تــــدرك مــــن الأشــــیاء إلا ظواهرهــــا  -أو حســــیة -عــــن قــــوتین اثنتــــین، احــــداهما قــــوة خارجیــــة

تقـــف علـــى بـــواطن هـــذه الأشـــیاء وأســـرارها،  –أو معنویـــة  –والثانیـــة قـــوة داخلیـــة ...وقوانینهـــا،

  .1."ویشترط فیها التحقق بالعمل الدیني

ســیجعل مــن القــوة الخارجیــة هــي العقــل المجــرد  ،ثــي للعقــل الــذي وضــعهن التقســیم الثلاإ     

بینمـا القــوة الداخلیـة فهـي العقـل المسـدد والعقـل المؤیـد وذلــك  ،نظـرا لخلوهـا مـن العمـل الشـرعي

ــال علــى هــذه الازدواجیــة فــي  الكامــل والمطلــق بالعمــل الــدیني، وهــو یــدافعنظر الــى ارتباطهــا ب

ولا تكونــوا كالــذین قــالوا :" القــوى الادراكیــة بأدلــة یســتقیها مــن الــنص القرآنــي منهــا قولــه تعــالى 
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ســـــورة ."(ن شـــــر الـــــدواب عنـــــد االله الصـــــم الـــــبكم الـــــذین لا یعقلـــــونإ ســـــمعنا وهـــــم لا یســـــمعون،

وإن :"وفـــي الآیـــة الكریمـــة.ظـــاهر وبـــاطن":ســـمعین"لـــى حیـــث یشـــار إ )22-21تـــانیالأنفال،الآ

ـــــــدعوهم إ ـــك وهـــــــو لا یبصـــــــرونت ــــ ـــــــراهم ینظـــــــرون إلی ورة ســـــــ." (لـــــــى الهـــــــدى، لا یســـــــمعوا، وت

أفلم یسـیروا فـي :"وأیضا في الآیة.ظاهر وباطن":بصرین"لى ،حیث یشار إ)198الأعراف،الآیة

ن یســمعون بهــا ، فإنهــا لا تعمــى الأبصــار ولكــن الأرض، فتكــون لهــم قلــوب یعقلــون بهــا أو آذا

بــــاطن ":عقلــــین"، حیــــث یشــــار إلــــى )46ســــورة الحج،الآیــــة"(تعمــــى القلــــوب التــــي فــــي الصــــدور

 ن قلـوبهم لا تعقـل إلا ظـواهر الأشـیاء،وذلـك لأ:"قـول، فیرحمن هـذه الآیـةلعبد ایفسر . وظاهر

  .1"حجوبة بالكلیةفهذه القلوب عن إدراكها م أما بواطنها الدالة على حقائقها،

صــل القلــب، أقــل الموســع الــذي یســتمد اتســاعه مــن توضــیحاته لهــذا العقــل أي العیواصــل      

متـى وقـف العقـل عنـد " قـیم"و"معـان"و"مقاصـد"یكون مضمون هذا الاستمداد عبـارة عـن :"فیقول

ولا ...عقـــل الـــى رتبـــة التأییـــدمتـــى ارتقـــى ال" أرواح"و"أنـــوار"و"أســـرار "رتبـــة التســـدید، وعبـــارة عـــن

ر والأخــذ أفعـالا لهــا أبنیـة تفیــد التكریـر والتكثیــ ،ن یســتعمل الخطـاب القــرآن بهـذا الشــأنأعجـب 

، إذ تقضـي هـذه الأفعـال ببـذل الجهـد فـي الارتقـاء بالعقـل مـن "تـذكر "و"تـدبر"و"تفكـر"مثل، بقوة

ر الآخـــ الإدراكلـــى إلـــذي یقتـــنص مـــن الموجـــودات ظواهرهـــا ا) العقـــل المجـــرد(=الادراك الأول 

  . 2."لى معرفة مبدعها في تجلیاته، بالإیجاد والإمدادإلى بواطنها، متطلعا إالذي ینفذ 
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نـه عـالم لـم یعهـده مـن إكاته، وتتسع آفاقه، ن الإنسان باقتحامه لهذه الأجواء، ستنفتح ادراإ    

لــى الظــاهر فــي نفســه وفــي الآفــاق التــي إ الحقــائق بفعــل اســتمرار فــي النظــر فتتكشــف لــه قبــل،

ن وراء وجود تلك القوانین معان وأسـرار أاك قوانینها بعقله المجرد ویفهم حوله، فیتعدى إدر من 

ولا یــزال . تؤكــد وجــود حكمــة إلهیــة بهــا یســیر كــل شــيء بمقــدار وبنظــام وبدقــة مــا بعــدها دقــة

یصــیر وصــفا قائمــا بنفســه، لا یحیــد عنــه أبــدا، فحینئــذ تتــدفق فــي ":حتــى الإنســان فــي ارتقــاء،

، إمــداد الایمــان بــلا انقطــاع، بحیــث یمحــو عقلــه الموســع عقلــه المجــرد، فــلا یــدرك أودیــة عقلــه

ظاهر الأشیاء إلا موصـولا بباطنهـا، ولا یبحـث فـي قوانینهـا إلا فـي افـق الصـلة بأسـرارها، ذلـك 

قضــایا والظــاهر تتأســـس ن القـــوانین والإ. 1."ان الایمــان أضــحى عنــده أســـاس كــل إدراك یأتیــه

" إنسـان جدیـد "والإنسان الذي یكون على هذا المستوى هو  ي الایمان،ه"عظیمة "على قاعدة 

، راسـخین فـي العلـم، "أولـو الألبـاب"كتب الایمان على قلبه، انه من أولئك الـذین سـماهم القـرآن

والراسخون في العلـم یقولـون آمنـا بـه،كل مـن عنـد ربنـا، ومـا یـذكر إلا :"...مصداقا لقوله تعالى

  ).07عمران، الآیة سورة آل"(أولو الألباب

ینبغـي :"إیضاح إشكال الفصل بین العقل والوحي، مرافعا على تبلیـغ النتیجـة التالیـةیختتم      

التســـلیم بوجـــود عقـــل اكثـــر توســـعا مـــن العقـــل المجـــرد، ومیـــزة هـــذا العقـــل الموســـع ذي الأصـــل 

إیمانیـــة  الـــدیني انـــه یجمـــع بـــین الحقـــائق الوجودیـــة التـــي یتوصـــل إلیهـــا العقـــل المجـــرد وحقـــائق
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ن تتأســـس علیهــا حقائقـــه، حتــى تكتســـب معناهـــا أعنهـــا هــذا العقـــل، وهــي التـــي ینبغــي یضــیق 

  .1."ویستوي مبناها

مــن البــیٌن، أن تحلــیلات طــه عبــد الــرحمن علــى هــذا المســتوى الــذي یقــارب فیــه التجربــة      

ي سـلكه سـلفه الذوقیة  الكشفیة وحدود وطبیعة علاقتها بالمعرفة العقلیـة ،هـو نفـس السـلوك الـذ

  .معاصرة؟ "غزالیة"نسخة  بأنهه فهل یمكن نعت حامد الغزالي قبله بقرون، أبو

نـان بالعقلانیـة الإیمانیـة ویرفضـان الفلسـفة التـي فهمـا یؤمفي موقفیهما الكثیر من التشـابه      

غیــر .د، مســلحین  بــالمنطق والتصــوفلــیس أساســها الإیمــان، ویحاربــان الجمــود الفكــري والتقلیــ

أمــا تجربتیهمــا فتختلفــان  لا مــن حیــث الظــاهر،إد الــرحمن لا یــرى فــي هــذا التقــارب طــه عبــن أ

فقـد سـئل عـن تجربتـه الروحیـة وهـل عاشـها علـى نفـس الكیفیـة  من حیث المنطلقات  والـدوافع،

یجمعنـي وإیـاه إلا خـوض غمارهـا، فلـم  لا:"فأجاب قائلا .2التي عاش بها الغزالي هذه التجربة؟

التصــوف اضــطرارا،بینما  إلــىالغزالــي فــر  أنذلــك  كمــا دخــل فیهــا، شــاكا، ا ولادخــل فیهــا فــار أ

 أحضـانفرار من الجاه الذي كان ثمنه المكوث فـي :"علیه اختیارا، وفراره كان من اثنین أقبلت

فــرار مــن الشــك الــذي یكــون قــد بقــي فــي نفســه "و"الدســائس والمــؤامرات والتصــارع علــى الســلطة

: على التصوف لسـببین مخـالفین تمامـا، أولهمـا إقبالي، بینما كان "دةبسبب اشتغاله بالفلسفة م

أردت أن أقـوي صــلتي بـاالله حبــا فیـه لذاتــه، لا فـرارا مــن غیـره، بــل كانـت هــذه المتعـة أكبــر مــن 
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أن انشــغل بســـواها، والســـبب الثـــاني هـــو أن أتحقـــق مـــن طبیعـــة المعـــاني التـــي هـــي فـــوق طـــور 

  1."م أنها عقلیة بوجه ما؟هل هي عقلیة كلیا أ العقل الفلسفي،

فعنــد مــا نطلــع علــى حیــاة الغزالــي  ،علــى التصــوف واحــدة إقبالهمــادوافــع  أنویبــدو لــي       

الرغبـــة فـــي تحصـــیل مزیـــد مـــن  ن تجربتـــه الروحیـــة مصـــدرهان أنتبـــیٌ  وظـــروف عصـــره الممیـــزة،

ة لا یسـتطیع من جهـة ، والإرادة المتجـددة فـي ترسـیخ الإیمـان بوجـود معرفـة علویـ المعرفة باالله

إن الحقیقــة الصــوفیة قـد شــغلتهما معــا و شــكلت لهمــا مــلاذا مــن . العقـل بلوغهــا مــن جهــة ثانیــة

  .يالهزات الارتدادیة التي كانت تلامس بعض طبقات تفكیریهما العقل
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  :الأصول والاستراتیجیة: الحوار في الخطاب الطهائي -

لفطرة الإنسانیة، وهو لیس محصورا على فئـة أو توجبه ا الحوار طه عبد الرحمن أنیرى      

تحقیـق هـذه الحواریـة وتوسـیعها مـع  ومـن دون ریـب، فـإن ینبغي أن یعم كل الفئـات، طبقة، بل

وزیــادة فـي تحقیـق القــوة  ،وزیــادة فـي تحقیـق الإنسـانیة ،معرفـة الـذاتفــي  ةجمیـع الأطـراف زیـاد

  .ة عنده، أهمیة بالغةلذلك تكتسي العقلانیة الحواری.الاستدلالیة للإنسان

إن الحــوار فــي .ذلــك أن حیــاة العقــل متوقفــة علبــه كثیــرا علــى الحــوار وأهمیتــه،وهــو یؤكــد      

اعتقــاده، ینــزل منزلــة الحقیقــة، ولمــا كــان طریــق الوصــول إلــى الحقیقــة متعــددا، ومــن ثــم تكــون 

راف المختلفـة كمـا أن بـؤرة الخـلاف بـین الأطـ.مشروعیة قیام حوار بین المتوسـلین بتلـك الطـرق

فـإذا أُنـزل الخـلاف منزلـة الـداء الـذي یفـرق، فـإن الحـوار :"لحـوار قائمـا، یقـولتضیق كلما كان ا

  .1"یَنزل منزلة الدواء الذي یُشفي منه

إن التكوثر العقلي، یعكس بجـلاء كیـف أن الحـوار یوسـع العقـل ویعمـق مداركـه، ذلـك أن      

متكـاملا عكـس العقـل الـذي لا یتقلـب، یوسـع طـه  تقلب العقل الذي لا ینتهـي یجعـل العقـل حیـا

الحــوار هــو بمنزلــة نــزر بــین جــانبین اثنــین، ولــیس النظــر مــن :" عبــد الــرحمن هــذه الفكــرة قــائلا

جانــب واحــد كــالنظر ممــن جــانبین اثنــین، فمعلــوم أن العقــل یتقلــب بتقلــب النظــر فــي الأشــیاء، 

ذي لا یتقلـــب لـــیس بعقـــل حـــي علـــى یكـــون توسٌـــعه وتعمٌقـــه، والعقـــل الـــ وأنـــه علـــى قـــدر تقلبـــه،
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ویكــون بــدیهیا أن الجانبــان المتحــاوران، تكلمــا تكــاثرت أدلتهمــا، كلمــا أدى ذلــك الــى .1"الإطــلاق

  .مزید اتساع للعقل

هـــي روح  -التـــي تتجســـد فـــي أســـلوب المنـــاظرة كمـــا ســـنرى لاحقـــا  –والعقلانیـــة الحواریـــة      

ثمرة الامتحان بواسـطة الأدلـة :" تكون، فیما یقول  تيالعقلانیة الحیة، النافعة، هذه العقلانیة ال

مـــن جـــانبین اثنـــین علـــى الأقـــل، ومـــن یمیـــت هـــذه الـــروح، یقطـــع الأوردة التـــي تحمـــل إلیـــه هـــذه 

المعرفـــة الممتحنـــة، فیحـــرم نفســـه مـــن امكـــان تصـــحیح آرائـــه وتوســـیع مداركـــه، فیضـــیق نطـــاق 

ذلـــك أن الجماعـــة الصـــالحة فـــالحوار عنـــوان صـــلاح الجماعـــة، . 2"عقلـــه، ویتســـع نطـــاق هـــواه

یســـودها التشـــاور، والفـــرد الواحـــد فیهـــا، یتقـــوٌم ســـلوكه وأخلاقـــه وتتوسٌـــع معارفـــه، بفضــــل روح 

تقـــوى دواعـــي :"الحـــوار، وحـــال الـــذي یكـــون قـــاتلا لهـــذه الـــروح یصـــفها طـــه عبـــد الـــرحمن بقولـــه

هم أنــه الاســتئثار فــي نفســه، وتضــعف دواعــي التعــاون فیهــا، وحینئــذ لا یصــلحه عملــه، وإن تــو 

  .3"یَصلُح به، ولا بالأولى یُصْلح غیره، بل یُفسده ویُفسد غیره

، وهـي السـنة التـي 1987إن إیمان طه عبد الرحمن بالحوار وبخطورته، مافتئ یزداد منـذ     

ــم الكــلام" أصــدر فیهــا كتابــه  أهمیــات  ه طــه وللحــوار عنــد ". فــي أصــول الحــوار وتجدیــد عل

  :4ثلاث هي

الاعتقـاد أن  فـي حـقفهو یعطي ال .لحوار یعطي حقوقا ویوجب واجباتا :ةالأهمیة الآلی  -أ 

هـذا الـرأي وهـذا أي انتقـاد یعطیك حق الانتقاد، ، كما و ترى الرأي الذي ترید أن، و تقول ما ترید

                                                 
  .المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا -  1
  .7المصدر نفسھ، ص -  2
  .8المصدر نفسھ، ص -  3
 2006- 05-22الفضائیة القطریة بتاریخ بقناة الجزیرة، "مسارات"اقتباسات من حوار متلفز مع طھ عبد الرحمن في حصة  -  4
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 من اعتقـد شـیئا علیـه أن یسـتدل علیـه، لابـد مـن تقـدیم، فأیضا یوجب واجباتّ  ولكن. الاعتقاد

هـــذه ، یوضــح الأدلـــةالـــذي یطالــب بالأدلـــة أن یســتمع إلــى  لابــد للمنتقــدالأدلــة علــى الاعتقـــاد و 

طریـــق الحـــوار عـــن  الحـــوار هـــو مجـــال لممارســـة القـــوة الاســـتدلالیة للإنســـان،:" الأهمیـــة قـــائلا

تملـك  نتستطیع تملك الحـوار تكـو  تستطیع أن تظهر قوتك العقلیة وقوتك الاستدلالیة وبقدر ما

الحوار هو الهبـة الإلهیـة للإنسـان علـى أن یطـور أسـالیب  فإذاً تتملك سیر الحوار،  .الاستدلال

  .1"ءالأشیا الاستدلال على

هـو  ،الإنسـان لـیس مفـردا علمـا أن.إلى الأصـل الإنسانالحوار یعود ب :الأهمیة الداخلیة -ب 

بــدلیل أن الإنســان قــد یحــاور ذاتــه، فمعنــى هــذا أن  ،نفــس الوقــت هــو ذات وآخــر فــي ،جمــع

فــإذاً الحواریــة  ة متوافقــة مــع أصــل الإنســان مــن حیــث أنــه جمــع ولــیس فــرداً الحواریــ العملیــة

مــارس الحواریــة یمــا  ولــذلك فبقــدرموجــودة لوجــود الجمــع الإنســاني فــي المظهــر الفــردي للواحد،

 .تعــرف علــى الآخریــة الموجــودة فــي الــذاتی ي الحقیقــةهــو فــمــع الآخــرین مــن خــارج الــذات ف

والــذي یعطینــا فرصـة للاســتدلال ولتقویــة هــذا  ،ع الآخــرینمـ المطلــوب بمعنـى آخــر أن الحــوار 

مـع  حوارفـالهو في الحقیقة ممارسة لمعرفـة الـذات نفسـها،  ،ولتنمیة هذا الاستدلال ،الاستدلال

 .الآخرین هو حوار لمعرفة الذات

ولا ینبغــي ن هــؤلاء الآخــرین، كــا كیفمــا ...وهــي الحــوار مــع الآخــرین :الأهمیــة الخارجیــة -ج 

 .ینبغي أن یعم كل الفئات ، بلأن یبقى محصوراً مع فئة مخصوصة البتة،

                                                 
  www.aljazeera.net:نفلا من الموقع الالكتروني للقناة) الحصة المتلفزة.(المصدر ذاتھ -  1
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ولـیس یخفــى أن مبعـث  التركیــز علـى أهمیــة الحـوار عنــد، هـو طغیــان تـأثیر إشــكالیات التــراث 

والحداثــة، والنهضــة والعقلانیــة فــي الفكــر العربــي الاســلامي الحــدیث والمعاصــر، فلقــد بــدا لطــه 

رادیكالیـة مـع التـراث العربـي الاسـلامي، أو المنـادین بإبقـاء عبد الرحمن أن القائلین بالقطیعـة ال

إنمــا همــا )وســنعود بواســع التفصــیل لــذلك فــي الفصــل الثالــث( الصــلة مــع الجانــب الفلســفي منــه

التعلــق إخــراج المتلقــي العربــي مــن :"موقفــان یصــبان فــي اتجــاه واحــد، حیــث أنهمــا یؤدیــان إلــى

أن الممارســة ویعتقــد . 1"ث مــن صــنع أمــة ســواهالــى التعلــق بتــراإبــالتراث الــذي صــنعته أمتــه 

تجعـل "تقـف دلـیلا شـامخا علـى تهافـت ذینـك المـوقفین، فهـي "المناظرة"الحواریة المعروفة باسم 

انفصالنا عن هذا التراث من باب التكلیف بما لا یطاق، كمـا تجعـل حصـر هـذه الممارسـة فـي 

یمكـن ان ننفصـل عـن الممارسـة  قسم واحد مـن أقسـام التـراث مـن بـاب ادعـاء مـالا یصـح، فـلا

الحواریــة الخاصــة بتراثنــا، لأن للحــوار فضــائل خاصــة أصــبحت تعــد الیــوم عنوانــا علــى وعــي 

  .2"الأمة وتقدمها

  : ونظریة الاختلاف كما مرٌ بنا، تنطلق من قاعدتین أساسیتین هما -

  ".الأصل في الكلام  هو الحوار" -1

  . 3"الأصل في الحوار هو الاختلاف" -2

والاخـتلاف . مـتكلم ومخاطَـب:إن الحوار كحقیقة كلامیـة تتأسـس علـى شـرط وجـود اثنـان      

ویترتــب . 4مــدعي ومعتــرض:كحقیقــة كلامیــة أیضــا ، لا تتحقــق إلا بوجــود متحــاورین مختلفــین 

                                                 
 .19في أصول الحوار وتجدید علم الكلام، ص: طھ عبد الرحمن -  1
 .20المصدر نفسھ، ص -  2
 .27سبق ذكره، صالحق العربي في الاختلاف الفلسفي، مصدر : طھ عبد الحمن -  3
 في أصول الحوار وتجدید علم الكلام: فصٌل طھ عبد الرحمن شروط الادعاء والاعتراض في مؤلفھ -  4
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نتـــائج، فالقاعـــدة الأولـــى یترتـــب عنهـــا "الحـــوار مـــع الاخـــتلاف"علـــى هـــذا الحـــوار الاختلافـــي أو 

فـالحوار ذو طـابع جمـاعي ونزاعـي . 1المنازعةنما یترتب عن الثانیة وجود ، بیالجماعة وجود 

ومقتضـــى  ،مقتضـــى الجماعـــة :یجتمـــع فـــي الحـــوار هـــذین المقتضـــیین ولكـــن كیـــف یجـــوز أن.

  .المنازعة؟

ار علـــى نمـــوذج المنـــاظرة باعتبـــاره تجســـید للحـــو ذا الإشـــكال، یشـــتغل فـــي ســـعیه لحـــل هـــ       

،لأن المناظرة تقوم في الأسـاس علـى دفـع الاعتراضـات بالبرهـان الاختلافي النقدي، نقول نقدیا

ولــذلك فالجماعــة والمنازعــة لا یفســدان  العقلــي الــذي یفــرض نفســه علــى جمهــور المتحــاورین،

قابــل الأســتاذ طــه عبــد الــرحمن بــین هــذا الحــوار النقــدي وبــین .الحــوار بــل همــا أمــران متوافقــان

وذلـك بهـدف إثبـات أن اجتمـاع الجماعـة والمنازعـة .الفرقةوالخلاف والعنف :مفاهیم ثلاثة هي

  : لیس أمرا غیر ممكن

بین نوعین من العنـف قـد یكونـان فـي قدي والعنف، یمیٌز فبالنسبة للمقابلة بین الاختلاف الن -

مـادي : ،وهـو علـى نـوعین القمـعالأول جـوهره  العنـف الأخـف،و العنف الأشـد:أي حوار،وهمـا

هـو :"الـذي یقـول عنـه  "الحسم"والثاني طبیعته . الضرر بالغیرومعنوي، كلاهما یلحق الأذى و 

فــض الاخــتلاف بوســاطة تحكــیم ثالث،حكمــا كــان أو حاكمــا أو وســیطا،أو بــاللجوء الــى الحــل 

والاختلاف في الرأي داخل الحـوار النقـدي لا یتحقـق بواسـطة القمـع أو . 2..."الوسط أو القرعة

ولما كانـت نتیجـة العنـف معروفـة فـإن نتیجـة . الصوابالحسم، وإنما بواسطة الإقناع والإقرار ب

                                                 
  .31الحق الحربي في الاختلاف الفلسفي، ص: طھ عبد الرحمن -  1
 .34المصدر نفسھ، ص -  2



 .والغایات رالتصو :قل عند طه عبد الرحمنالع                               ثـــالـــثالفـصــــل ال

 

 215  
 

الحسم تجعـل أحـد أطـراف الحـوار متحرجـا وغیـر مسـلم لمـا ینتهـي إلیـه الحـوار، وهـو مـا یجعـل 

الحـــوار معلقـــا وغیـــر مكتمـــل الجوانـــب، وهـــذا مـــا یجعـــل المنازعـــة المضـــادة للجماعـــة، منازعـــة 

ر ،إمــا إلــى أن یهلــك أو ینشــق أو لا بــد أن ینتهــي بــه الأمــ:" عنــف، ذلــك أن الشــخص المعنٌــف

یتــــآمر، وفــــي كــــل واحــــد منــــه هــــذه الأحــــوال الثلاثــــة، یتســــبب فــــي خلخلــــة الجماعــــة، زیــــادة أو 

  . وأما المنازعة التي ینبني علیها الاختلاف، فهي تقوي الجماعة وتزید في تماسكها. 1"نقصانا

مییـــز بـــین نـــوعین مـــن أمـــا المقابلـــة بـــین الاخـــتلاف النقـــدي والخـــلاف، تقـــوم علـــى أهمیـــة الت -

، فالدلیل في الرأي الأول مصدره صاحبه، بخلاف الثاني الـذي لا یكـون تحكميومدلل : الرأي

و رأي  التقلیـدرأي مبنـي علـى :مبنیا على دلیل من عند صاحبه،وهذا الأخیر على نوعین همـا

. للثــاني ، الأول فیــه توســل بــدلیل الغیــر، بینمــا الأمــر لــیس كــذلك بالنســبة2التشــهٌيمبنــي علــى 

والاخـــتلاف انمـــا یكـــون تنازعـــا فـــي الآراء .والخـــلاف لا یكـــون فـــي الآراء المقلـــدة او المتشـــهیة

في الآراء المدللة ذاتیا، والرأي الذاتي لا تشهٌي فیـه :"نما یكونإذلك ان هذا التنازع،  التحكمیة،

خلاف یحصـل بـین التعقل والاجتهاد، وعلى هذا، فإذا كان ال:ولا تقلید، فیثبت له الوصفان معا

  .3"الجهلاء والمقلدین، فإن الاختلاف، على نقیضه، یحصل بین العقلاء والمجتهدین

مـن خـلال التمییـز بـین نـوعین مـن ض لهـا وأما المقابلـة بـین الاخـتلاف النقـدي والفرقـة، فعـر  -

،وفـي هـذا اتجـاه معـاكس للاخـتلاف فـي الانشقاق في الصـفوف، و التفاوت بین الأفراد:الفرقة

ومقاصــد هــذا الحــوار هــي تجمیــع الآراء .4التســویةوار النقــدي الــذي یقــوم علــى مــا یســمیه،الحــ

                                                 
  .المصدر ذاتھ، الصفحة ذاتھا -  1
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ولیس تشتیتها وتفریقها، بل إن هذا الحوار یسوي بین المتحاورین على أكمل وجه، ولـذلك فـإن 

المنازعة المضادة للجماعـة علـى هـذا المسـتوى، إنمـا هـي تلـك المنازعـة التـي تقـوم علـى نسـف 

لمتحــــاورین ونشــــر الانشــــقاق فــــي الجماعــــة، وهــــذا علــــى نقــــیض تلــــك المنازعــــة المســــاواة بــــین ا

  .1"جماعة دیموقراطیة صریحة"الإختلافیة التي تجعل من الجماعة، 

  :ضوابط خاصة هي فیا ونافعا، وضع لهوحتى یكون الحوار نقدیا اختلا

  .ضوابط صارفة للعنف -1

 .ضوابط صارفة للخلاف  -2

 .ضوابط صارفة للفرقة -3

ط الصـــارفة للعنـــف لا تكـــون إلا مـــن خـــلال ممارســـة حیـــة وواعیـــة للحـــوار، عـــن إن الضـــواب -

طریــق الالتــزام بالــدلیل والحجــة، والاحتكــام للصــواب والإذعــان لــه، وهــي مهمــة حواریــة تتطلــب 

یصــوغ طــه عبــد الــرحمن ضــوابط هــذا المســتوى، وفــق .قــدرا مــن المعــارف والبــراهین للمتحــاورین

  : الیة من خلال الجدول الآتيالقواعد المنهجیة والمنطقیة الت

  مقتضاه الخاص   مقتضىاه العام  نوعیة الضابط

  

حریـــــــــــــــة الـــــــــــــــرأي  -

  .وحریة النقد

لا یجـوز منـع أحـد المتكلمـین مـن أن یـرى 

رأیــا، ولا منــع غیــره مــن ان یوجــه الــى هــذا 

  .الرأي نقدا

لا تَمنــــــــــــع المعتــــــــــــرضَ  مــــــــــــن 

الاعتراض إذا كنت مـدعیا، ولا 

ولا تمنــع المـــدعي مـــن الادعـــاء،

مــــــن إثبــــــات ادعائــــــه ان كنــــــتَ 

                                                 
 .37المصدر نفسھ، ص -  1
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  .معترضا

الحقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائق  -

  .المشتركة

ــــــى المعــــــارف و  یَثبــــــت الــــــرأي بالبنــــــاء عل

  .الأحكام المشتركة

اجتهـــــــــد فـــــــــي إثبـــــــــات دعـــــــــواك 

بالاســـتناد إلـــى أقـــوى المقـــدمات 

  .المشتركة

یَثبــــت الــــرأي بالتوســــل بقواعــــد الاســــتدلال   .قواعد الاستدلال -

  .المشتركة

اجتهـــــــــد فـــــــــي إثبـــــــــات دعـــــــــواك 

ـــــــــــــــوى قواعـــــــــــــــد  باســـــــــــــــتخدام أق

  .الاستدلال المشتركة

ـــى إیجـــاد أنســـب  - ـــى ســـعي المحـــاور المختلـــف عل و الضـــوابط الصـــارفة للخـــلاف، فتقـــوم عل

أســلوب لعــرض حججــه،كما ویســعى الــى إیجــاد أنســب طریــق لعــرض انتقاداتــه أو اعتراضــاته، 

  :یستعرض طه عبد الرحمن ضوابط هذا المستوى وفق الصورة التالیة

  مقتضاه الخاص   مقتضىاه العام  ضابطنوعیة ال

ضــــــــــابط واجــــــــــب  -

  .الإثبات

ـــــــراض   .یجب أن تكون الآراء مثبتة ـــــــدفع  الاعت ـــــــك أن ت علی

علــــــى دعــــــواك بإثباتهــــــا بــــــدلیل 

  .مقبول

ضـــــــابط الإثبـــــــات  -

  .الأنسب

ـــات ملائمـــــا للـــــرأي  یجـــــب أن یكـــــون الإثبــ

  .المثبَت

علیــك أن تثبــت دعــواك بأنســب 

  .دلیل ممكن

ضابط الاعتراض  - 

  لأنسبا

ـــاد ملائمــــــا للــــــرأي  یجــــــب أن یكــــــون الانتقـــ

  .المنتقَد

علیــك أن تعتــرض علــى دعــوى 

ـــــب وجـــــــه  المـــــــدعي علـــــــى أنســ

  .ممكن
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وأما الضوابط الصـارفة لآفـة الفرقـة، فتكـون متمحـورة علـى ضـرورة تجنـب الاضـطرابات فـي  -

ة اللغــة، والاخــتلال فــي الســلوك، و التعصــب و الإصــرار والمعانــدة علــى الاعتقــاد فــي الصــح

  : والصواب، قدم طه عبد الرحمن صیاغة ضوابط هذا المستوى، كالآتي

  مقتضاه الخاص   مقتضىاه العام  نوعیة الضابط

ـــــــام  - ضــــــــــابط إحكـــ

  .العبارة

على كل واحد من المتحاورین،   .ینبغي اجتناب آفات لتعبیر والتأویل

أن یطلـب الإحكـام فـي صـیاغة 

  .أقواله وتحدید معانیه

ضــــــابط اســــــتقامة  -

  .وكالسل

على كل واحد من المتحاورین،   .ینبغي اجتناب آفات السلوك

أن یطلــــــب الاســــــتقامة الخلقیــــــة 

  .في أقواله وأفعاله

ضابط قبول  - 

  .الصواب

على كـل واحـد مـن المتحـاورین   .ینبغي اجتناب المعاندة

ـــل النتیجـــة التـــي توصـــل  أن یقب

  .إلیها حوارهما ،كائنة ما كانت

فــــي الحــــوار والاخــــتلاف، هــــو ان " النظریــــة"ات فــــي هــــذه مــــن هــــذه التحدیــــدإن غرضــــه      

وهــو مــا یعــود بنــا إلــى الاخــتلاف .الاخــتلاف یجلــب الحــوار ویــؤدي إلــى الحفــاظ علــى الجماعــة

الفلســفي،حیث أن الحـــوار علـــى هـــذا الصـــعید، یســـمح للفلســـفة بطبیعتهـــا الاســـتدلالیة، أن تـــدفع 

عــه كــالعنف، أو مــا كــان دلیلــه تحكمیــا فهــي تــدفع مــا لا دلیــل فیــه أو م: تلــك المهلكــات الــثلاث

وســیكون الاخــتلاف الفلســفي . كــالخلاف، كمــا وتــدفع مــا كــان دلیلــه فاســدا تمــام الفســاد كالفرقــة

الاخــتلاف :"حینئــذ بــین الشــعوب والأمــم والأقــوام ســبیلا إلــى حفــظ الجماعــة الإنســانیة، ذلــك أن
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ـــي هـــذه الجماعـــة، لا بواســـطة تســـلط فلســـ ـــى الأقـــوام الفلســـفي بـــین الأقـــوام یبن فة قـــوم واحـــد عل

لـــى غیـــره مـــن إكـــل قـــوم بمنظـــور فلســـفي خـــاص ینضـــاف  الأخـــرى، وإنمـــا بواســـطة مســـاهمة 

  .1"منظورات الأقوام الأخرى، مكملا أو متكاملا معها

  المناظرة نموذجا: تجدید الخطاب الكلامي -

متمثلــة فــي طــه عبــد الــرحمن فــي مــنهج المنــاظرة، أساســا متینــا للــدفاع عــن دعــواه الیجــد       

علـــى  -ابتـــداء  –، مـــن خـــلال التركیـــز )التـــراث(أهمیـــة دراســـة تـــاریخ الفكـــر الاســـلامي القـــدیم

غنــاء الفلســفة العربیــة إ البحــث فــي الآلیــات ولــیس فــي المضــامین، فهــذا المــنهج یســتطیع إفــادة و 

وســیكون الإنســان  ،والتفلســف الحــي وجهــان لعملــة واحــدةالاسـلامیة المعاصــرة، وكــأن المنــاظرة 

ویقــول طــه عبــد الــرحمن واصــفا أهمیــة  یلســوفا بقــدر مــا كــان یملــك القــدرة علــى منــاظرة غیــره،ف

لا كـلام إلا بـین اثنـین، ولـو كـان كـلامَ المـرء مـع نفسـه، ولا اثنـین :"وجدوى هذه الآلیة المنهجیة

إلا عــــارض ومعتــــرض، ولا عــــارضَ إلا بــــدلیل ، ولا معتــــرضَ إلا لطلــــب الصــــواب، ولا طلــــبَ 

والمنــاظرة لیســت أســلوبا فــي الجــدل أو الحــوار أو الاســتدلال لا . 2"بجملــة قواعــد للصــواب إلا 

، إنها لا تقل صـرامة وضـبطا عـن صـرامة وضـبط م على شروط، بل على العكس من ذلكیقو 

عــرض :" تقــوم علــى" أفعــال تكلٌمیــة "علــم المنطــق، إن لهــا أصــولا وأخلاقیــات ومنطقیــات، انهــا 

واعتــراض ") الإثبــات"أو"(التــدلیل"یــل علــى الــدعوى ویســمى وعــرض دل"الادعــاء"دعــوى ویســمى 

  3"."المنع"على الدعوى ویطلق علیه 

                                                 
 .47المصدر نفسھ، ص -  1
 .93في أصول الحوار وتجدید علم الكلام، مصدر سابق، ص: طھ عبد الرحمن -  2
أخرى منھا ماھو أفعال   - فیما یضیف عبد الرحمن - كما تتدخل في المناظرة . 75في أصول الحوار وتجدید علم الكلام، ص:طھ عبد الرحمن  - 3
 ).77انظر المصدر نفسھ،ص" (إعلاني"وما ھو " توجیھي"وما ھو " التزامي"
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لكن ما مبررات الحاجة إلى علم كلام جدید، أولا؟ وكیف سـیفید مـنهج المنـاظرة فـي عصـر  

  . العقل والحداثة وما بعدها؟

وظیفتـه التجدیدیـة،  عبد الرحمن على أهمیة علم الكلام وفائدته ویسعى في إبـرازیصر        

فــي أصـــول الحـــوار "فــلا حداثـــة بــدون تحصـــیل أســالیب وآلیـــات بلوغهـــا، ولقــد میٌـــز فــي مؤلفـــه 

 "المحــــاورة"و"الحــــوار":، بــــین مراتــــب ثلاثــــة فــــي الســــلوك الحــــواري هــــي"وتجدیــــد علــــم الكــــلام

ن على هذا المستوى، لا یفتأ یجد نفسـه یتنقـل بـیالمدقق في نصوصه والواقع أن . 1"التحاور"و

ــــي الفكــــر العربــــي  ــــة الحــــوار ف ــــى حضــــور وغلب ــــدل عل ــــي تشــــیر وت مفــــردات ومصــــطلحات الت

" المحاججــــــــة"و" المنازعــــــــة"و" المجادلــــــــة"و" المحــــــــاورة"و" المخاطبــــــــة"والاســــــــلامي، مــــــــن مثــــــــل

هــي الشــهادة ه وربمــا كانــت المنــاظرة فــي تصــور ... الــخ" المداولــة"و" المعارضــة"و" المناقضــة"و

خل اللسان العربـي،ومن ثـم فـإن علـم الكـلام سـیكون هـو النمـوذج الكاملة على تأصیل الفكر دا

الأتــم لقطاعــات الفكــر داخــل التداولیــة العربیــة الاســلامیة القدیمــة، وســبب نجاحــه هــو التصــاقه 

  .ووفائه للٌغة العربیة بمختلف أدواتها ووسائلها في التوجیه والتبلیغ

الكـــلام، والاســـتفادة مـــن آلیـــات الفكـــر فائـــدة تجدیـــد علـــم حدیـــد الـــذي یفهـــم بـــه إن هـــذا الت      

ــه منــذ إنجــاز بحثــه ،الإســلامي حیــث دافــع علــى بعــض  ،19722عــام "اللغــة والفلســفة"أسٌــس ل

الأحكام والتقریرات التي توصل إلیها الدرس الفلسفي اللغوي الغربـي المعاصـر والتـي منهـا، أن 

ة، بــل وتوجههــا أحیانــا إلــى لا تفكیــر خــارج اللغــة، وأن بنیــة اللغــة تــؤثر فــي طــرح قضــایا الفلســف

                                                 
 .وما بعدھا 33المصدر نفسھ، ص -  1
 langage et: :ون بفرنسا،عنوان البحث كاملا ھوبفي جامعة السور) ماجستیر في فلسفة اللغة(ذلك البحث ھو موضوع رسالتھ الجامعیة -  2

philosophie:Essai sur les structures linguistiques de l ontologie )رسالة في البنى اللغویة لمبحث الوجود:اللغة والفلسفة(،  
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فلقــد تــابع بعضــا مــن نصــوص الفلســفة العربیــة الاســلامیة ووجــد ان .1بعــض المســائل المحــددة

الفلاســفة المســلمین،رغم جهــودهم فــي نقــل وترجمــة القــول الفلســفي الیونــاني إلا ان تــوفیقهم فــي 

ئج حیـث لـم ذلك التجاوز لبعض الصعوبات لم یمنع مـن الـتحفظ علـى مـا توصـلوا إلیـه مـن نتـا

تســـــلم عبـــــاراتهم التـــــي قـــــابلوا بهـــــا بعضـــــا مـــــن عبـــــارات وألفـــــاظ المنقـــــول الإغریقـــــي،من القلـــــق 

 -تحـت الإكـراه والضـغط –والاضطراب والغموض،وذلك بسبب سعیهم في جعل اللغة العربیـة 

لم یتوان الفلاسـفة المسـلمون عـن إلحـاق تشـویه وخـرق لقواعـد :"ذلك المنقول، یقول تسعف فكر

ـــم یتهـــوروا بمغـــامرة لتجدیـــد اللغـــةالعربیـــة ل ـــذین ل  رفـــع تحـــدي الفكـــر الیونـــاني، وحتـــى أولئـــك ال

  . 2"كلمات موحشة واقتراف أخطاء لا تتُصور في النحول لم یفلتوا من صوغ أفعال!العربیة

تلـك  ن اعتبار وظیفة اللغة في المعرفة هي القاعدة التي ینبني علیها التفكیـر الأصـیل،إ      

، لقـد "الأنطولوجیـا العربیـة"لدفاع عنها وهو یـدرس البنیـات اللغویـة لــلتي سعى  لا" الحقیقة"هي 

سمحت له دراسته التي قامـت علـى التركیـز علـى اخـتلاف بنیـة اللغـة العربیـة عـن لغـة الیونـان 

وعــن مختلــف اللغــات الأخــرى إلــى اســتخلاص نتیجــة هامــة جــدا وهــي أن اللغــة الفلســفیة هــي 

العكس أبدا، رغم بعض التأثیر  المحدود الـذي تقـوم بـه الفلسـفة فـي  بنت اللغة الطبیعیة ولیس

وإذا كـان الأمـر كـذلك فـإن نقـل المضـامین الفلسـفیة . تحریك أوضاع الألفاظ والتراكیـب اللغویـة

مــن لغــة إلــى أخــرى لاشــك أنــه ســیكون علــى حســاب اللغــة المنقــول إلیهــا، فللمعــاني الفلســفیة 

الإغریقیـة وكیـف تعامـل " الكینونـة"ه من خلال دراسة مشكلة أصولها اللغویة وهو ما برهن علی

                                                 
1-Voir: Taha Abderrahmane: langage et philosophie:Essai sur les structures linguistiques de l'ontologie 
;publications de la faculté des letters et des sciences humaines - Rabat , impremerie de Fedela, janvier, 1979,pp 
106 a139.   

،  2009، 1مركز الحضارة لتنمیة الفكر الإسلامي، بیروت،ط طھ عبد الرحمن،قراءة في مشروعھ الفكري ،: إبراھیم مشروح: نقلا عن  -  2
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فیـه، "برهانیة"لقد انغرس في قناعة الرجل أن المقال الفلسفي مقال لا.1الفلاسفة المسلمون معها

وهي قناعة معاكسة في الاتجاه لاعتقـاد الفلاسـفة المسـلمین القـدامى، ولمواقـف بعـض مقلـدتهم 

بینمـــا لغـــة القضـــایا " صـــناعي"ا برهانیـــا، لأن البرهـــان مـــن المعاصـــرین، فالفلســـفة لیســـت علمـــ

الفلســـفیة، فهـــي اللغـــة الطبیعیـــة القائمـــة علـــى الأســـلوب الحجـــاجي الـــذي لا صـــوریة ولا رمزیـــة 

أنـــه فعالیـــة " الحجـــاج"وحَـــدٌ :"یعـــي یكـــون حجاجیـــا، یقـــول إن الاســـتدلال فـــي الخطـــاب الطب.فیـــه

ــداوليتداولیــة جدلیــة، فهــو  ــلأن طابعــه الفكــري  ت إذ یأخــذ بعــین الاعتبــار  ،اجتمــاعيو اميمق

مقتضــــیات الحــــال مــــن معــــارف مشــــتركة ومطالــــب إخباریــــة، وتوجهــــات ظرفیة،ویهــــدف الــــى 

لأن  جـدليالاشتراك جماعیا في إنشاء معرفة عملیـة، إنشـاء موجهـا بقـدر الحاجـة، وهـو أیضـا 

البرهانیـــة  هدفـــه إقنـــاعي قـــائم بلوغـــه علـــى التـــزام صـــور اســـتدلالیة أوســـع وأغنـــى مـــن البنیـــات

  2."الضیقة

وهــو یتوســع فــي اســتعراض كیــف أن اللغــة الطبیعیــة التــي یعتمــدها ه مــن البــیٌن إذن، أنــ       

هي استدلال تداولي ولیس استدلالا صوریا، إنمـا یریـد  الفكر الفلسفي في التعبیر عن قضایاه،

ة الإفصــــاح عــــن اختیــــار فلســــفي شخصــــي، اختیــــار یقــــوم علــــى أســــاس أن الحجــــاج هــــو اللغــــ

الصـــحیحة والمناســـبة لعـــرض الفكـــر الفلســـفي، وهـــو مـــا یثبـــت قطاعیـــة الفكـــر الفلســـفي، فهـــاهو 

لقــد كــان تمرســنا بلغــات متعــددة عــاملا حاســما فــي تبیــان الآثــار الواضــحة التــي تخلفهــا :"یقــول

بنیــات اللغــة التــي یتكلمهــا الفیلســوف فــي مذهبــه الفكــري والعقــدي، فصــرنا إلــى القــول بنســـبیة 

                                                 
كما اشرنا، وتوصل الى ان لكل لغة مقولاتھا الخاصة التي تحلل بھا الوجود "لفلسفةاللغة وا"توسع طھ عبد الرحمن في ھذه القضیة في رسالتھ  -  1

 .وتتوصل بھا الى نتائج الفكر
 .65في أصول الحوار وتجدید علم الكلام، مصدر سابق، ص: طھ عبد الرحمن -  2
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ســـفیة، أي أن الفلســـفات التـــي نُقلـــت وتنُقـــل إلینـــا محـــدودة فـــي أبعادهـــا العالمیـــة، المعـــارف الفل

ویجد طـه عبـد الـرحمن فـي . 1..."وینبغي تبیٌن الجوانب الخاصة فیها والمعلولة بلغة الفیلسوف

، منطلقـا )ولـیس إلـى الفلسـفة الإسـلامیة( العودة إلى الفكر الاسلامي وتحدیدا إلى علـم الكـلام 

ابلیــة للتجدیــد والتطــویر، لأن هــذا العلــم یأخــذ بمــنهج المنــاظرة باعتبــاره أقــوم مــنهج لتفكیــر ذي ق

مــن جهــة ویقــوم علــى  عملــيیتمیــز بأنــه مــنهج  ،وهــذا المــنهج العقلــي فــي الكــلام فــي التفكیــر،

 ،)أي ان العقل لیس ذاتا في المتكلم وإنما هـو صـفات مكتسـبة بالتحـاور والتشـارك ("المفاعلة"

اتها ه، فالعقلانیــة الكلامیــة لیســت مجموعــة مــن المضــامین المعرفیــة مســتقلة بــذوعلیــ:"...یقــول 

فـي تحصـیل "المفاعلـة"و"الفعـل"هي جملة من المناهج التي تتسم بــممیزة لأهل الكلام، بقدر ما 

وبهــذا تكــون الحاجــة إلــى تجدیــد علــم الكــلام هــي تجســید هــذه العقلانیــة المطلوبــة  .2" المعرفــة

فــي خاتمــة  یــة والفكریــة، نقــرأ لــه معــات الاســلامیة مــن الانزلاقــات المنهجحمایــة ووقایــة للمجت

الكلامیـة تنبنـي " العقلانیـة"فـإذا تبـیٌن أن :"، مـایلي"في أصول الحوار وتجدید علـم الكـلام"كتابه 

یصبح السبیل النافع والجـاد لتقـویم النزعـات جدیدا "علم كلام"، فإن"المفاعلة"و"الفعل "على مبدأ

ختیـــارات المنهجیـــة المســـتجدة، وللنظـــر فـــي التغیـــرات العمیقـــة التـــي أحـــدثها التقـــدم الفكریـــة والا

  .3"العلمي والتقني في مكونات المجتمع المسلم

المدعم بالاستفادة من علمین هامین و مؤئرین فـي تطـور الفكـر العلمـي هذا الموقف  إن      

ة إلـى اغتنـاء الفكـر الفلسـفي المعاصر، وهما علما المنطق واللغة، یعكـس وعیـه بأهمیـة الحاجـ

                                                 
 .67حوارات من أجل المستقبل، مصدر سابق، ص: طھ عبد الرحمن -  1
 .157ول الحوار وتجدید علم الكلام،ص في أص: طھ عبد الرحمن -  2
 .المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا -  3
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العربـــي بإنجـــازات ومكتســـبات ذینـــك العلمـــین، فكمـــا أن المتكلمـــین طـــوٌروا أصـــول الحـــوار عـــن 

طریـــق المنـــاظرة، ینبغـــي علـــى المعاصـــرین مـــن الفلاســـفة العـــرب والمســـلمین أن یســـتفیدوا مـــن 

ي نظــر ن تعمیــد مــنهج المنــاظرة سیســمح فــإ.مــین ومعطیــات علمــي اللغــة والمنطــقمــنهج المتكل

عبــد الــرحمن بــالتعرف اكثــر علــى خصوصــیة التفلســف والنظــر فــي التــراث العربــي الاســلامي، 

وســیكون الالتــزام بأســلوب المنــاظرة مؤشــرا مــن مؤشــرات النهــوض بالخطــاب العربــي الاســلامي 

فــإذا صــح أن مــا یمیــز الفلســفة عــن غیرهــا مـــن :"فــي هــذا الصــدد شــتى المجــالات، یقــولفــي 

، صــح معــه "المنــاظرة"انیة، ویمنحهــا منهجیــة مخصوصــة هــو أســلوب أصــناف المعرفــة الإنســ

بالضـــرورة أن كـــل قطـــاع معرفـــي یكـــون حظـــه مـــن العمـــل الفلســـفي علـــى قـــدر انتهاجـــه لهـــذا 

  1"."المناظري"الأسلوب 

وإجمــــالا، فالفلســــفة التداولیــــة التــــي یــــدعو إلیهــــا طــــه عبــــد الــــرحمن، والتــــي تجــــد بعــــض       

ـــلاميعناصــــرها فـــــي ممارســــة مـــــنهج الم حـــــاملا لمظهـــــر :"نــــاظرة، تجعـــــل الفكــــر العربـــــي الاسـ

لقد كان الفكر العربـي الاسـلامي حریصـا، فـي . مخصوص یجعل الاختلاف یقیم داخل الوحدة

فلــم یكتــب أي نجــاح لأي قطــاع  مجــالات اشــتغاله،على تأصــیل الفكــر داخــل اللســان العربــي،

غ والتوجیـــه، وتعـــد المنـــاظرة، بحـــق، فكـــري إلا إذا  كـــان وفیـــا للغـــة العربیـــة بوســـائلها فـــي التبلیـــ

ومــن البــیٌن أن هــذه الفلســفة یوجــد لهــا صــاحبها، أصــولها فــي علــم . 2."شــهادة تامــة علــى ذلــك

:" الكلام فـي المقـام الأول، غیـر أنهـا مـن جانـب آخـر فیمـا یقـول الباحـث محمـد وقیـدي، تظهـر

                                                 
  .68المصدر نفسھ، ص -  1
 .128طھ عبد الرحمن،نظرات في مشروعھ الفكري، مرجع سابق،ص:إبراھیم مشروح -  2
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، وكمـا لـو لـم تكـن تعـود إلیـه )تاریخ الفلسفة الاسلامیة(كما لو كانت قبلیة بالنسبة لذلك التاریخ

  .1."إلا لكي تؤكد ذاتها وتجد فیه ما تبحث عنه من أمثلة اثباتیة

لــى أنهــا العقلانیـــة الحواریــة فـــي إد طـــه عبــد الــرحمن تـــؤول فــي الأخیـــر إن المنــاظرة عنــ      

د مقابل العقلانیة البرهانیة التي تتحرك إلا في حقل الریاضیات والمنطق وفلسـفة العلـم، ولـم یعـ

فرضـت یساور صاحبنا أي شك  في أن البحوث في حقـول المنطـق والتـداولیات وفلسـفة اللغـة 

إن الاســـتدلال فـــي الخطـــاب ":التالیـــة" المنطقیـــة"لـــى النتیجـــةإعلـــى مختلـــف تحلیلاتـــه الوصـــول 

  ."الطبیعي لا یمكن أن یكون إلا حجاجیا ولن یكون أبدا صناعیا

إن هـذه الوجهـة مـن . كبـر دلیـل علـى ذلـكأقـدمون، الـذي اتبعـه الأ وفي أسلوب المنـاظرة      

عبــد الــرحمن مــن أجــل ترســیخها فــي الخطــاب الفلســفي التــي یرافــع " فلســفة الحــوار"فــي النظــر 

لیســــت إبــــداعا شخصــــیا بقــــدر مــــا هــــي اســــتلهام واع واســــتثمار  العربــــي الاســــلامي المعاصــــر،

بـي المعاصـر الـذي انتبـه الـى مقصود للتـداولیات العامـة التـي توصـل إلیهـا الفكـر الفلسـفي الغر 

حیث تركزت أعمـال كثیـر  ،)أو العكس(العلاقة العضویة والتفاعلیة التي تشد اللغة إلى الفكر 

تشــــقیق الكــــلام الفلســــفي وتولیــــد "مــــن الفلاســــفة مــــن أمثــــال هیغــــل و هیــــدغر و ســــارتر علــــى 

ات فلاســفة بمــا انتهــت إلیــه أعمــال ودراســ -بــوعي -نفســه عــن تــأثره ، ویخبرنــا هــو 2"المعــاني

    ك و أوســتینیلو شــارل مــوریس، وشــ اللغــة والمنطــق الكبــار المعاصــرین مــن قبیــل فتجنشــتاین

، ین مــن أبــرزهم هابرمــاس وغیــرهم ودراســات فلاســفة مدرســة فرانكفــورت الــذ، وغــرایس، وســیرل
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  .153ص علم الكلام، في أصول الحوار وتجدید: طھ عبد الرحمن -  2
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فـي فكـري تـأثیرا خاصـا، بحیـث یمكـن لیس هنـاك فیلسـوف بعینـه أثـٌرٌ :"یقول وكان عبد الرحمن

تسب إلیه وأقول بأنـه فیلسـوفي المختـار، لكـن قـد یثیـر إعجـابي هـذا أو ذاك مـن الفلاسـفة ن أنأ

  .1"الكبار لعقله الجبار أو لفهمه الواسع

ن عبد الرحمن یطمح من خلال هذا التنظیـر، إلـى تجدیـد الفكـر الاسـلامي العربـي ویبقى أ    

  2"الجهاد المفهومي في ساحة الفكر الفلسفي المعاصر"في مجال 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .43حوارات من اجل المستقبل، ص: طھ عبد الرحمن -  1
، 1ط بیروت، بحاث والنشر،،الشبكة العربیة للأ منطق تدبیر الاختلاف من خلال أعمال طھ عبد الرحمن:ريحمو النقا - 2

 .122ص ،2013
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بمقاربتــه لعلــم الكــلام، یســائل طــه عبــد الــرحمن إشــكالیة التــراث بهــدف تجدیــد المــنهج فــي      

تقویمهــــا، حیــــث راح یعمــــل علــــى اســــتنهاض الأســــئلة الكبــــرى التــــي تناولتهــــا جمیــــع الأبحــــاث 

التـــي انتـــدبت نفســـها للخـــوض فـــي هـــذه الإشـــكالیة المركزیـــة فـــي الفكـــر "المشـــاریع"والدراســـات و

عتبارهــا معطــى ماضــیا  فرضــه ضــغط الحداثــة المتنــامي وواقعهــا الحــار، العربــي المعاصــر با

حقیقــة " مجــاوزة"ولــذلك فــإن التأســیس فــي معالجــة ذلــك المعطــى ینبغــي أن یتأصــل علــى كیفیــة 

التـراث " حیاة"تلك العلاقة بین التراث والحداثة ، وهل أن جوهر هذه المجاوزة هو الإبقاء على 

  .معه إلى غیر رجعة؟ "القطیعة"في غیر عصرها أم في 

  :في استنهاض إشكالیة التراث بین التوازي والتقاطع" فقه الفلسفة"مشروع  -1

فـــي استشـــكال ثنائیـــة التـــراث والحداثـــة مضـــاهیا الـــذي یقترحـــه "فلســـفةیقـــف مشـــروع فقـــه ال     

ب التعـارض المطلـق فـي المـنهج والرؤیـا وبعضـها الآخـر مشاریع أخرى، بعضها موازیا له بسب

یخفـى أن مشـروع عبـد  ولـیس". أسـالیب المعالجـة"ا له فـي الاسـتراتیجیة، مخالفـا لهـا فـي مشابه

بینمـــا یعتبـــر مشـــروع محمـــد عابـــد الجـــابري أبـــرز " التـــوازي"لمشـــاریعانمـــوذج یعتبـــر االله العـــروي 

إن تــوازي تصــورات كــل مــن طــه عبــد الــرحمن والعــروي وتقــاطع ".التقــاطع"مثــال عــن مشــاریع 

الجـابري فـي الإطـار العـام، وضـعت قضـیة مرجعـة التـراث والتأسـیس  نفس تلـك التصـورات مـع

نظریـة "لنعـد إلـى بعـض تفاصـیل . له على محك الدراسات الفلسفیة والفكریة العربیـة المعاصـرة

  .تناول قضایاه"منهج"التجدید في "عبر " تقویم التراث"طه عبد الرحمن في "
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  :أسباب إنشاء نظریة جدیدة في الدرس التراثي -أ

عبد الرحمن ودفع به الى هم ومقاربة التراث، بتوجه فكر استبد هاجس المنهج في ف    

السعي و المراهنة على توظیف منهجیات تراعي خصوصیات الثقافة العربیة الاسلامیة 

من اللغة   -بحكم تخصصه الدیداكتیكي والأكادیمي –معرفیا ووجدانیا وعقدیا، منطلقا 

ناحیة، للغویة والمنطقیة فرضتها مقتضیات خاصة بموظفها من فهذه المنهجیات ا. والمنطق

لواعیة بإشكالیة التراث عطیات وظروف عصره من ناحیة أخرى،لأن القراءة الموضوعیة اوبم

لیست عملیة جامدة وجافة وإنما تتأثر برؤى ومطالب صاحبها، ومن الطبیعي أن یكون تعدد 

   .ت المستجدةالقراءات نابعا من تعدد المنهجیات والنظریا

 في الخطاب الفكري العربي المعاصرإلى أن التعامل مع إشكالیة التراث والحداثة  رییشو     

بالأخذ بمنهجیات لیست ذات صلاحیة، إذ تجاهلت الجانب المنطقي واللغوي، وذلك  تمٌ 

  :1لجملة من الأسباب،أهمها

 المطلوبة،  تستوفي الشروط ولا" منقولة لا مأصولة"بتعبیرهمنهجیات وافدة، إنها هي :أولا -

فهي لا تنسجم ـ منطقیا ـ مع الموضوع الذي تدرسه،ویبدو ذلك جلیا عندما ننزل إلى مستوى 

من الدقة في تقلیبها لمعرفة حقیقتها،فندرك أنها متهجیات مستعارة من فضاءات معرفیة 

د الإجرائیة لها مخالفة للفضاء المعرفي الذي أقحمت فیه إقحاما دون مراجعة للصفات والحدو 

من جهة، ولا انتباه أو مراعاة الخصوصیات الایبستیمولوجیة والمنطقیة للمجال التي نقلت 

                                                 
، مؤسسة طابة، 01/2010حوار مع طھ عبد الرحمن،سلسلة رسائل طابة رقم سؤال اللغة والمنطق،: طھ عبد الرحمن:انظر ،مزید التفصیلل - 1

 .04،ص1أبوظبي، الإمارات العربیة المتحدة،ط
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وهي أیضا منهجیات مقطوعة الصلة بالتراث الذي تدرسه، وهي بذلك لا .إلیه من جهة أخرى

ه، یمكنها أن تطور من هذا التراث أو تحرك فیه أسباب التثویر،إنها عاجزة عن التواصل مع

  .فلا تقوى على تزویده بطرق  أو تستطیع استمداد طرق أخرى منه

، إنها ناقصة، "مدخولة لا مكمولة"،إنها بتعبیره"فساد منطقي"هي منهجیات بها : ثانیا -

  :ونلحظ ذلك من خلال ما یلي

التراث الذي سلطت علیه هو في الأصل عبارة عن نصوص مكتوبة، ویفترض في هذه  -أ

لإجمال أن تراعي هذه الخصوصیة، فهي ـ في جوهرها ـ تستند في أحكامها المنهجیات على ا

إلى النصوص المكتوبة،لكنها لم تتناول التراث العربي الإسلامي،باحترام تلك الشروط اللغویة 

والمنطقیة للنصوص المكتوبة،بل راحت تنظر إلیه كجملة من الموضوعات والقضایا المادیة 

  ....جموعة من الظواهر الاقتصادیة و السیاسیة و الاجتماعیةوالتاریخیة فتعاملت معه كم

للنص الإسلامي شروطه المنطقیة التي یجب معرفتها، فالفكر الإسلامي یستند على  -ب

أدوات في الاستدلال المنطقي ومنهج في المناظرة، ویمارسهما بدقة فائقة، ومن لا ینتبه لذلك 

اج هذه الآلیات في البناء الاستدلالي، یتعذر ولا یمضي في السبیل الذي یمكنه من استخر 

  . علیه فهم هذا الفكر وتفهیمه، وسیبقى خارجه وإن توهم غیر ذلك

رسخت اعتقادا مفاده إمكانیة الاستغناء عن التكوین النظري والمنطقي في التناول،مما  -ج

ز وهما جعلها تسقط في تعمیمیة خاطئة ومتسرعة،وفي انحراف ملموس عن التنسیق والتركی
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من الشروط الأساسیة التي تحصن العقل وتمنعانه من الانزلاق في التفكیكیة الفجة،والاندفاع 

  .نحو الكلام الذي لا یفید

نه من الواجب علینا الابتعاد بمناهجنا عن هذه السلبیات التي یعتقد عبد الرحمن أ     

،وكما وظفوا مناهجهم "دخلالنقل وال:"اختصرها في عیبین اسماهما ـ كما عرضنا إلى ذلك  ـ

بالاعتماد على طرق لغویة ومنطقیة في مختلف التحلیلات للقضایا والاطروحات،ومختلف 

نستفید نحن من تجربتهم مع الوعي بالفرق التاریخي .الدعاوى والاعتراضات التي قاموا بها

ن إف هجیة،یمیز ممارستهم المن وإذا كان المنطق الارسطي والحجاج الكلامي، بیننا وبینهم،

أن نتوسل  المطلوب منا ونحن ننقل هذه المنهجیات ووصلها بالنصوص العربیة الإسلامیة،

حرجا في الانتصار إلى رة في الحجاج،ولا یجد ونأخذ بنظریات معاص بمنطق غیر منطقهم،

ویرى فیهما حاجزا یقي  طرق المنطق الریاضي الحدیث وطرق نظریات الحجاج المعاصرة،

  .نقائص التي تم تسجیلها على مناهج الغیرمناهجنا من ال

ن تناوله ووصفه وصفا دقیقا إف ولما كان الموضوع التراثي مبني بناء لغویا ومنطقیا،    

یقتضي أن تكون الوسیلة التي بها نتناول ونصف،أن تكون من طبیعة لغویة  وناجعا،

لیل الكافي والشافي للنص ینسجم مع الموقف الذي یتبناه،فلا سبیل للتع ومنطقیة،وهو ما یراه

التراثي ولمختلف أجزائه ومسائله إلا بالاعتماد على إستراتیجیة التحلیل اللغوي والمنطقي، 

  . ولیس التعصب لضغط الحاجة الإیدیولوجیة وحصر كل محاولة لقراءة التراث داخل أسوارها
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ة،وإنما بلورته هذا المسلك الذي یسلكه لیس ولید الصدفة أو أملته الحاجة الإیدیولوجیو 

فهو یملك ناصیة التحكم في كثیر من اللغات الأجنبیة  خاصیة شخصیة في تكوینه اللغوي،

  .الحیة

مسـتغرقا فـي  –كمـا رأینـا  –لواقع الفكري للفلسفة العربیة والإسلامیة، ووجده ولقد عاین ا      

ثوریــا، وذلــك بإعــادة التقلیــد، واســتقر لدیــه أن الطریــق إلــى الاســتقلال والتحــرر لابــد أن یكــون 

تقویم التراث، لأن العودة إلى التراث لیست خیارا، وإنما هي اضطرار وضرورة فرضـها الـوعي 

والوجـــدان كمـــا ألمعنـــا، ولـــذلك لا یتـــردد طـــه عبـــد الـــرحمن فـــي التنبیـــه علـــى أن علاقـــة الـــذات 

وإنمــا هــي نظریــة مجــردة یكتفــي فیهــا بعقلــه، " العربیــة الاســلامیة بتراثهــا، لیســت مجــرد علاقــة

علاقــة عملیــة ووجدانیــة یحیاهــا بكلیتــه، ولا هــي علاقــة اختیاریــة یــدخل فیهــا متــى شــاء ویخــرج 

  .1"منها متى شاء، وإنما هي علاقة اضطراریة لا یَدَ له في الدخول فیها ولا في الخروج منها

و والتــراث كــل متكامــل غیــر قابــل للتفرقــة والتقســیم، وربمــا كــان قصــور بعــض القــراءات هــ     

علــى قــراءة الجــابري تحدیــدا،  "أعابــه"اث، وهــو مــا دورانهــا فــي فلــك نظــرة تجزیئیــة تفاضــلیة للتــر 

وحـــدة مســـتقلة لا یقبـــل "معتبـــرا أن النظـــرة التكاملیـــة للتـــراث تبحـــث فـــي التـــراث مـــن حیـــث أنـــه 

تقـدیم نظریـة :" هـيإنشاء نظریة جدیدة في التـراث عنـده، وبهذا فإن الغایة من  .2"التبعیة لغیره

جدیدة في تكامل التراث في ضوء القواعد المنهجیة المستمدة مـن طبیعـة ذلـك التـراث، أي مـن 

  .3"ومن الآلیات التي أنتجته –عقیدة وفكرا ولغة  –مجاله التداولي 

                                                 
 .13حوارات من أجل المستقبل، ص: طھ عبد الرحمن -  1
 .26المصدر نفسھ، ص -  2
 .94ص. 2013، 1ط فیلسوف في المواجھة،قراءة في فكر طھ عبد الرحمن، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء ـ  بیروت،: عباس أرحیلة -  3
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إن البحــث فــي آلیــات ومحتویــات التــراث، ینبغــي أن یســتند منهجیــا إلــى الفلســفة التداولیــة،     

، المحــدد التــداولي:"قــائلا لاثــة التــي یستعرضـهابفعـل محــدداتها الث فهـذه التداولیــة مفیــدة ومثمــرة

حامـل  –عقیـدة أو لغـة أو معرفـة  –ومقتضاه أن كل مظهر من مظـاهر الإنتاجیـة فـي التـراث 

، ومقتضــــاه أن المعــــارف التراثیــــة تشــــترك المحــــدد التــــداخليوالثــــاني،  (....)العمــــل لخاصــــیة

(...) ا ونقــدها، كمــا تشــترك فــي وســائل العمــل بهــااشــتراكا فــي وســائل إنتــاج مضــامینها ونقلهــ

، ومقتضـــاه أن المنقـــول عـــن الغیـــر یخضـــع لتحـــویلات تصـــحیحیة المحـــدد التقریبـــي والثالـــث،

مختلفــــة، إن فــــي مضــــمونه أو فــــي صــــورته، لكــــي یصــــیر متلائمــــا مــــع المقتضــــیات التداولیــــة 

ي حصـــل فـــي المجـــال للتـــراث، كمـــا یخضـــع للتحـــولات التـــي أوجبهـــا تقـــدم المعرفـــة العلمیـــة الـــذ

فـــي هـــذه المحـــددات، رى یـــ وهـــو .1"التـــداولي الاســـلامي العربـــي بالنســـبة للمجـــال المنقـــول منـــه

الطریــــق  الأنســــب إلــــى تأســــیس النظریــــة التكاملیــــة فــــي التــــراث، دون أن یعنــــي ذلــــك تجاهلــــه 

ــــك التأســــیس، غیــــر أن منطــــق التــــداول یبقــــى مشــــدودا دومــــا إلــــى  للشــــروط الخارجیــــة فــــي ذل

لأساســیة للبنــاء الــداخلي التــي هــي وحــدها المعبــرة عــن كــل ابــداع أو تجدیــد ممكــن الموجهــات ا

فــإذا أریــد لهــذه .یقــوم بــه الفكــر العربــي الاســلامي فــي بنــاء الــذات العربیــة الاســلامیة المعاصــرة

الــذات أن تحیــا فــي عصــرها  أي أن تحــافظ علــى هویتهــا وتتفاعــل مــع غیرها،فعلیهــا أن تلتــزم 

فتكامـل الـذات لا یتحقـق إلا بهمـا، یقـول طـه عبـد .العطـاءو الوجـود:ة همابأمرین بالغي الأهمی

لا كمــال للــذات إلا بتحصــیل الاســتعداد للعطــاء فضــلا عــن الوجــود، و لا عطــاء إلا :"الــرحمن
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بتقمص الروح التي تصل وصلا بـین أقسـام التـراث فـي تمامهـا، فیصـبح اذن  أن كمـال الـذات 

  .1"یتعلق بالغ التعلق بتكامل التراث

كتابــه الــرئیس علــى هــذا المســتوى، لیحــدث انقطاعــا فــي الــدرس  أصــدر 1994فــي العــام      

،حیـث یفصـح فـي مقدمتـه عـن "تجدیـد المـنهج فـي تقـویم التـراث"التراثي، إنه المؤلف الموسـوم بــ

إنشـاء نظریـة مسـتقلة فـي تقـویم التـراث حرصـنا فیهـا أشـد :" موضوع ذلك المشروع الهادف إلـى

  . 2"تستوفي مسائلها مقتضیات المنهجیة الحرص على أن

مظـــاهر هـــذه الرغبـــة فـــي إحـــداث ذلـــك الانقطـــاع مـــن خـــلال التأكیـــد علـــى الأهـــداف ویوضـــح 

  :3الرئیسیة الثلاثة التالیة

معرفـــة التـــراث علـــى مقتضـــى النظـــر العلمـــي الخـــالص، معرفـــة تطـــال أساســـا محدداتـــه  -1

  .الموضوعیة ومقوماته الذاتیة

 .بواسطتها تم إنشاء مضامین أو محتویات التراث الاشتغال بالآلیات التي -2

  .عدم تقسیم التراث وتفضیل بعض أقسامه على بعض -3

غریبا، أن المشتغلین بالتراث یسیرون في اتجاه معاكس في تقویمـه، بسـبب مـا ولقد بدا له     

فمـا كـان یجـب أن یُعظـٌم مـن معـان متأصـلة، ذهبـوا :" حیـث یقـول"الانقـلاب فـي القـیم"یسمیه بــ

إلى تحقیره من غیر تحسر، وما كان یجوز تحقیره من وسائل مقتبسه، ذهبوا إلـى تعظیمـه مـن 

ولمــا شــاهدنا مــا شــاهدناه مــن التقلــب فــي المقاصــد والتشــتت فــي المســالك لــدى (...) غیــر تقتــر
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هــؤلاء النقــاد، وَقَــرَ فــي صــدرنا أن المســؤولیة واقعــة علینــا فــي الكشــف عــن خفــي الأوهــام وعــن 

وعلى هدي هـذه القناعـة، تسـاءل .1..."سات التي انبنى علیها هذا المسار المعكوسدقیق التلبی

  !!.كیف یمكن تقویم التراث بمناهج مستمدة من خارجه؟: بتعجب واندهاش

ـــه حقیقـــة ه، فـــي منظـــور  الإســـلاميإن التـــراث العربـــي      ـــة، إن هـــو معـــان حیـــة لا أشـــكال میت

ل علـــى إثباتهـــا، كمـــا وأن اســـتمرار تـــأثیره فـــي وجودیــة یقـــف تـــاریخ هـــذا التـــراث نفســـه اكبـــر دلیــ

ـــه" نحـــن" ـــة .العـــرب والمســـلمین واقـــع لا یمكـــن إنكـــاره أو الانفـــلات من ـــة الوجودی إن هـــذه الحقیق

وإن بـــدت فـــي الظـــاهر حقیقـــة بائنـــة ومنفصـــلة بحكـــم ارتباطهـــا بالزمـــان :" لتاریخیـــة فیمـــا یقـــولا

 مـن كـل جانـب وتنفـذ فینـا مـن كـلالماضي، فهي في جوهرها حقیقة كائنة ومتصلة وتحیط بنـا 

جهــة،كما أنــه لا ســبیل إلــى الانقطــاع عــن العمــل بــالتراث فــي واقعنــا لأن أســبابه مشــتغلة علــى 

  .2"الدوام فینا، آخذة بأفكارنا وموجهة لأعمالنا، متحكمة في حاضرنا ومستشرفة لمستقبلنا

تغلة بـــالتراث، عمـــد إلـــى الدراســـات العربیـــة الفكریـــة والفلســـفیة المعاصـــرة المشـــوقبـــل أن ینتقـــد  

عنـــد أصـــحاب تلـــك الدراســـات التقویمیـــة " المنهجیـــة العلمیـــة"تبیـــان قصـــور معنـــى أو مصـــطلح 

وإن شــهدت علــى نفــوذ التــراث فــي وعینــا، فإنهــا تأخــذ بتصــور للمنهجیــة تصــور یضــیق " التــي

العلـم ضیقا عن استیفاء مقتضـیاته التاریخیـة والواقعیـة، إذ ینبنـي هـذا التصـور علـى اعتقـاد ان 

واحد لا تعدد في طرائقه، وأنه ضروري لا جواز في أطواره، وأنـه مطلـق لا نسـبیة فـي نتائجـه، 

إن الحقیقـة .3."ولیس هذا كلـه إلا توهمـا محضـا، فـالعلم فـي حقیقتـه، أبـواب عـدة ومسـالك شـتى
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التراثیــــة عنــــدما ینظــــر إلیهــــا بتلــــك النظــــرة الضــــیقة، تغــــدو حقیقــــة ناقصــــة، فارغــــة مــــن بعــــدها 

والدارسـون للتـراث .یخي، معزولة عـن أصـلها الـدیني، ذلـك انهـا حقیقـة مبنتنـاة علـى الـوحيالتار 

والنقــاد عنــدنا، لا یتجهـــون فــي الدراســـة وفــق هــذا الاتجـــاه، بحجــة التـــزام الموضــوعیة والســـببیة 

والإجرائیـــة وهـــي كلهـــا فـــي رأي عبـــد الـــرحمن لیســـت ســـوى امكانـــات مـــن الامكانـــات الأخـــرى 

فمــثلا یمكــن تعــویض هــذه المنهجیــة المنقولــة بــأخرى مضــاهیة فــي الدقــة . المضــاهیة لهــا كثــرةً 

والشــموخ، وهــي أقــرب الــى طبیعــة التــراث، وأقــدر علــى تقویمــه، انهــا منهجیــة تنــتهض بممارســة 

الاشتغال بالتراث من داخل التراث ذاتـه، أي مـن داخـل التـراث العربـي الاسـلامي،انها منهجیـة 

الأولى أن نقـیس المنهجیـة التـي أنتجتهـا "،ولذلك یكون منمخصوصة واعیة جدا بهذا الاتصال

هــذه الممارســة فــي أیقــظ عصــورها، مــع فــتح البــاب لتنقیحهــا بحســب الحاجــة، بــدل أن نقتــبس 

  .1"بینما لا تتوافر هذه الأسباب مع غیره غیرها، لأن أسباب الاتصال مع تراثنا متوافرة،

  :تراثالمبادئ النظریة والعملیة في التعامل مع ال -ب

  :تأصیلا لمنهجیة قراءة التراث یدعو طه عبد الرحمن الى إتباع نمطین من المبادئ هما    

  :حتى ینضبط النظر في التراث، ینبغي أن تتوفر أوصافا ثلاث هي:المبادئ النظریة -أ

التحـــرر مــــن الأحكــــام المســــبقة أو الجــــاهزة، والابتعــــاد عــــن الاسترســــال فــــي نعــــت التــــراث  -1

حامـل علیـه، والتسـاهل فـي ذلـك، بحسـب مـا یعـن لصـاحبه مـن غایـة غیـر السـعي بالتسیب والت

  .في طلب الحق
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تحصیل الاحاطة بمناهج المتقدمین من علماء ومفكري الإسلام، وتساوق ذلك مـع تحقیـق  -2

المعرفــة الكافیــة بمنــاهج المحــدثین مــن أهــل العلــم والفكــر عنــد الغیــر، وتســخیر ذلــك كلــه فــي 

لـــى مرحلـــة الاجتهـــاد فـــي ابـــداع إ قلیـــد والاجتـــرار والانتقـــالن قیـــد التالحـــرص علـــى الـــتخلص مـــ

  .المناهج والنظریات

توظیف الوسـیلة الملائمـة والمناسـبة لكـل فسـم مـن أقسـام التـراث مـن غیـر اعتبـار للتعظـیم  -3

والشـهرة أو التحقیــر ونقـص الــذكر، بغیـة تحصــیل الفائـدة مــن الدراسـة بحیــث تـتم مراعــاة جمیــع 

  .ن إصدار الأحكام في حق التراثالجزئیات حی

ن الانضــباط بهــذه المبــادئ ســینأى بالحقیقــة العلمیــة  فــي مجــال التــراث، مــن الحســابات إ    

  .الإیدیولوجیة والتناول المنهجي الضیق، والتصور الفلسفي الجاف

في إطار اسـتكمال النظـر بانضـباط فـي التـراث، ینبغـي الانصـراف إلـى  :المبادئ العملیة -ب

  :محاذیر ثلاث هيتجنب 

عـدم الفصـل بــین المعرفـة والســلوك، فـالتخلص مــن هـذا الفصــل علـى الصــعید العملـي هــو  -1

الـــذي جعـــل المشــــتغلین بـــالتراث یصـــدرون أحكامــــا لا یصـــدقها عملهـــم بهــــا ولا تقرهـــا أفعــــالهم 

بشأنها، وهذا الحال من الخلف بـین القـول والفعـل، أفقـد حصـول وتحقـق الصـواب مـن الأحكـام 

یجعــل الظٌــان یعتقــد فــي أن الطریــق فــي تقــویم التــراث هــذا الفصــل فیمــا یقــول  لتــراث،انعلــى ا

إذا كــان التــراث الاســلامي ثمــرة التســدید بواســطة الشــرع، :"یتحقــق فقــط بهــذه المبــادئ، بیــد أنــه
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فكیــف یهتــدي الــى إدراك حقائقــه وتحصــیل أصــح الســبل فــي تقویمــه مَــن قطَــع الصــلة بالشــرع 

  .1!"بهوترك العمل بما جاء 

المنفعــة فــي العلــم، والصــلاح فــي "ان العمــل فــي التــراث لــه أصــوله ینبغــي معرفتهــا وهــي  -2

،فــالعلم یتحقــق بوصــف النفــع الــذي یلحقــه بــالغیر "العمــل،  التــي والاشــتراك فــي طلــب الصــواب

والعمل بوصف الصلاح المتعدي من العاجل الى الآجل،بینمـا یحصـل الاشـتراك فـي الصـواب 

  .ة ومجالسة  ومحاورة أهل العلممن خلال مرافق

الاجتهــاد فــي بنــاء التجدیــد والتكــوین العقلــي علــى طریقــة الأســلاف، علــى الأصــول التــي   -3

  .عملوا بها وهي الوصل بین العلم والعمل والصواب

بـدفع تـرك الفصـل  –فـي تصـوره  –قمینـة ملیـة التـي یتبناهـا ن هذه المبادئ النظریـة و العإ    

ظریــة والعملیــة وربطهمــا بــبعض وهــو مـا تجســد عنــد علمــاء الســلف عــن طریــق بـین الفاعلیــة الن

إن التـزام علمـاء السـلف بهـذه . "طریقة أهل المنـاظرة"التوسل بالحوار وذلك من خلال امتـراس 

مبــدأ :"الطریقــة فــي جمیــع مجــالات العلــم والمعرفــة جعلهــم یأخــذون  علــى المســتوى المنطقــي بـــ

مبـدأ " ، وعلـى المسـتوى الأخلاقـي بــ"لم وطلـب العمـل بـالمعلومالاشتراك مع الغیر في طلب الع

وقـد كنـا عرضـنا الـى أهمیـة مـنهج المنـاظرة وحیویـة . 2"النفع المتعدي الى الغیر أو الى الآجـل

  .العمل به في مبحث سابق من هذا العمل

                                                 
 .20المصدر نفسھ، ص -  1
 .20المصدر نفسھ، ص -  2
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ـــه النقدیـــة لتینطلـــق  لـــك مـــن هـــذه الرؤیـــا القاضـــیة بالاســـتناد إلـــى المنهجیـــة الحواریـــة فـــي مهمت

تولـــت تقـــویم التـــراث بمنهجیـــة غیـــر حواریـــة لا تتســـع لمقتضـــیات التـــراث "الأعمـــال التـــي یراهـــا 

مـن .1"تكاد تجنح جمیعها إلى الأخذ بنظرة انتقائیة تجزيء التراث تجزیئـا(...) النظریة والعملیة

اجــل ذلــك یصــر فــي غیــر مــا مــن مؤلفاتــه علــى وضــع قواعــد ینبغــي إتباعهــا فــي التعامــل مــع 

  :راءةً وممارسةً،حیث ملامح تلك المهمة بأربع قواعد هيالتراث ق

الاعتناء المزدوج بآلیات ومحتویات النص التراثي، وضرورة التوسـل بالآلیـات فـي فهـم تلـك -1

  .ومرد ذلك هو تشبع التراث بالآلیات.المحتویات

ثیـة،كما الاستفادة مما اسـتحدث مـن منـاهج،لآن ذلـك یزیـد مـن إجرائیـة وفعالیـة الآلیـات الترا-2

  .أن التزود بهذه المناهج یقضي على اجترر القدیم على حاله مما یعوق تحصیل الجدید

النقــد والتمحــیص لمــا هــو مقتــبس مــن تــراث الغیــر،  بهــدف الإطــلاع علــى كفایتــه وصــفا  -3

لا یصــلح لهــذا التقــویم،لأن " وتفســیرا،فلقد تبــین مــثلا، أن آلیــة العقلانیــة،هي عبــارة عــن مفهــوم

الغربیــة مبنیــة أساســا علــى التجریــد النظــري، بینمــا العقلانیــة التــي تَحكــم تراثنــا مبنیــة  العقلانیــة

  .2"على التسدید بالعمل

التنقـــیح أو التلقـــیح المـــزدوج للآلیـــات العربیـــة الاســـلامیة بنظیراتهـــا الغربیـــة والعكـــس أیضـــا  -4

أي  -إذ یجعلـــهطریـــق الابـــداع للمفكـــر العربـــي، :"وهـــذه العملیـــة مـــن شـــأنها ان تـــؤدي إلـــى فـــتح

                                                 
 .21المصدر نفسھ، ص -  1
 .18حوارات من أجل المستقبل، ص -  2
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من جهة یخصب الآلیات الأصلیة ویبعث فیها الحیاة، ومن جهـة ثانیـة یفـتح  -التلقیح المزدوج

  .1"في الآلیات الحدیثة آفاقا لم تخطر على بال واضعیها

لــى الاجتهــاد فــي تحریــك واســتئناف ه القواعــد، یتوجــه إل هــذبهــذه الــروح التــي یحملهــا تمثٌــ     

 .سلاميالإالعطاء المعرفي العربي 

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .المصدر ذاتھ، الصفحة ذاتھا -  1
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كان هاجس الوصل مع اللحظات التراثیة القمینة بتقدیم الإجابة على راهن الواقـع العربـي      

الاســـلامي، مـــن أهـــم الأســـباب المحركـــة للـــدعوة للنهـــوض بـــالتراث، وهـــذه الاســـتراتیجیة النقدیـــة 

ـــین نقـــد العقـــل میـــزت الدراســـات والمشـــاریع ـــین تجدیـــد المـــنهج وب كبـــرى فـــي هـــذا ال المتوزعـــة ب

تتنــاول التــراث فــي كلیتــه، مســتندا إلــى "تكاملیــة"عبــد الــرحمن علــى نظــرة الإطــار، حیــث راهــن 

إن  التقــویم الــذي یتــولى استكشــاف الآلیــات :"القائلــة" دعــوى التقــویم التكــاملي"دعــوى ینعتهــا بـــ

ین، التــي تأصٌـــلت وتفرعــت بهـــا مضـــامین التــراث كمـــا یتــولى اســـتعمالها فـــي نقــد هـــذه المضـــام

  .1"یصیر لا محالة إلى الأخذ بنظرة تكاملیة

ــد العقــل"إن قیــام مشــاریع نقدیــة، تقصــد       ــاه مســؤولیة " نق ــة إیٌ متهمــة العقــل العربــي، محمٌل

استمرار اتساع نطاق المأزق الذي یمر به الواقـع العربـي الاسـلامي لعقـود مـن الـزمن، مافتئـت 

القسـمة التقلیدیـة للعقلانیـة "مي، رغـم تجـاوز تلـك تلازم المشهد الفكري والفلسـفي العربـي الاسـلا

ـــى " الموروثـــة ـــة "إل ـــذي یـــرى أن مـــن أهـــم 2كمـــا یصـــفها حســـن حنفـــي"مشـــاریع نقـــد العقلانی ، ال

  .لمحمد عابد الجابري نقد العقل العربيلمحمد أركون و نقد العقل الاسلامي:فروعها

هـو صـیاغة ذات عربیـة  سلاميالإ/نقد العربيلیكون من البدیهي التذكیر أن الهدف النهائي ل 

فمـا مفهـوم العقـل الـذي یسـتخدمه كـل . وإسلامیة باستطاعتها التواقف والانسجام مـع الحداثـة

مـــن أركـــون والجـــابري فـــي مشـــروعهما؟، وكیـــف تنـــاول طـــه عبـــد الـــرحمن، نقـــدیا، أنمـــاط 

  .العقلانیة عند كل منهما؟

                                                 
 .81یم التراث، مصدر سابق،صطھ عبد الرحمن، تجدید المنھج في تقو -  1
،مركز "حصیلة العقلانیة والتنویر في الفكر العربي المعاصر"حسن حنفي، المصادر الفكریة للعقلانیة في الفكر العربي المعاصر،ضمن ندوة -  2

 ).لیة والعلمانیةالعقلانیة الإصلاحیة، والعقلانیة اللیبرا:العقلانیات المتجاوزة ھي.(42، ص2005دراسات الوحدة العربیة،بیروت،
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  :تاریخیة العقل -أ

صــرة فــي بــلاد الغــرب بوجــه الإجمــال، وفــي فرنســا بوجــه شــكلت العلــوم الإنســانیة المعا -     

، ذلــك أن مرجعیــة هـــذه )2010-1928(محمــد أركــونخــاص، المعــین الــذي نهــل منــه فكــر 

ـــا  العلـــوم اســـتطاعت أن تتعـــدى منطـــق التقـــابلات والمتضـــادات الثنائیـــة، لتغشـــى فضـــاء معرفی

مـثلا، فبـاتَ  كـالجنونه لقد صار العقل مجـاورا لنقائضـ. 1جدیدا یواصل بین العقل وما یضاده

كـــل منهمـــا بنیـــةً مســـتقلة منفتحـــة علـــى عناصـــر متعـــددة ومتفاعلـــة فیمـــا بینهـــا، وهـــذا المكســـب 

الایبیستیمولوجي والمنهجي والتاریخي مكٌن من النظر إلى الفكر باعتباره منتوجا عقلیـا تتفاعـل 

ة مـن جملـة ملكـات العقـل ملَكـ:"یقـول أركـون.فیه شروطا وعناصر، تؤثر وتفعل فعْلَ العقـل فیـه

ملكــات أساســیة  ذلــك أن كلمــة فكــر أوســع وتشــتمل علــى عناصــر أو...أخــرى یســتحدمها الفكــر

  :هي

  ..الذي یفعل في كل المنتوجات العلمیة والثقافیة...العقل نفسه، -1

 ).l'imagination( ولكن هناك الخیال أیضا -2

فصـلهما عـن العقـل عنــدما  وهمـا ملَكتـان لا یمكــن). la mémoire(أیضـاوهنـاك الـذاكرة  -3

  . 2"یشتغل ویمارس فعله

وتــأثیر العلــوم الإنســانیة المعاصــرة فــي صــیاغة أركــون لمفهــوم العقــل لــم یتوقــف عنــد هــذا     

، إن العقـل فـي الإنتاجیـة ظاهرة تاریخیـةرؤیتها للعقل على أنـه  -بلا حدود -الحد، فلقد تبنٌى 

                                                 
 العقل..التاریخیة للحقیقة بعد تكشف لم مضامین وانثروبولوجیة، سوسیولوجیة آفاق إطار وفي إظھار:"على تساعد اركون عند الإنسانیة العلوم إن -1

 M.Arkoun:Lecture du :أنظر...."والمقدس الطبیعي،الدنیوي فوق وما والحساسیة،الطبیعي والمخیال، ،التخیلاللاعقلو
Coran,Ed:Maisonneuve et Larose,Paris,1982,P13.  

  .236، ص 1993، نقد واجتھاد، ترجمة وتعلیق ھاشم صالح، لافومیك، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،الإسلاميمحمد أركون، الفكر  -  2
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فـــي الهـــواء، وإنمــا هـــو شـــيء محســـوس ومـــؤطر لـــیس شـــیئا مجــردا قابعـــا " المعرفیــة الأركونیـــة 

العقــل اذن، . 1"العقــل لــیس جــوهرا ثابتــا یخــرج علــى كــل تاریخیــة وكــل مشــروطیة. بشــكل جیــد

فالعقل الذي كان یسـتخدمه ابـن خلـدون " خارج التاریخ، بل إنه هو نفسه له تاریخ  جوهرالیس 

یســتخدمه محمــد عبــده، لــیس هــو نفســه العقــل الــذي اســتخدمه محمــد عبــده، والعقــل الــذي كــان 

لـــیس هـــو نفســـه الـــذي اســـتخدمه طـــه حســـین، وعقـــل طـــه حســـین لـــیس هـــو العقـــل نفســـه الـــذي 

تحـــدثت عـــن :"فلكـــل عقلانیـــة تاریخهـــا، یضـــیف أركـــون قـــائلا. 2."اســـتخدمه أنـــا شخصـــیا الیـــوم

أقصد الطـابع المتغیـر والمتحـول للعقـل، وبالتـالي  ،l`historicité de la raison"3"تاریخیة العقل

  . 4"لطابع  المتغیر للعقلانیة المنتجة عن طریق هذا العقلا

مشــروط بالعصــر "  هإنــ". الســیاق" بتغیــر یشــتغل فیــه، ومجریاتــه تتغیــر،" ســیاق"إن للعقــل     

وبالظروف، وأنه یتغیـر إذا مـا تغیـرت الشـروط والأزمـان، وتجـددت وسـائل المعرفـة وإمكانیاتهـا 

الأنظمــة المتتالیــة "هــو جــوهر مــا تــدعو إلیــه نظریــةفالعقــل لــیس هــو العقــل، و  5"ومصــطلحاتها

نقــــد  "و"حفریــــات المعرفــــة"والكلمــــات والأشــــیاء، " لفوكــــو والتــــي عــــرض لهــــا فــــي كتبــــه "للعقــــل

   ....."الخطاب

ركــوني لمفهـــوم العقــل عــن التحدیـــدات المیتافیزیقــة والتصــنیفات اللاهوتیـــة یبتعــد الطــرح الأ    

منطلقهـــا " حركــة أفقیــة"نــه أنــاظرا إلیـــه علــى )االله(لــىالتــي تســعى إلــى الصــعود بـــه إلــى قــوة أع

                                                 
  .237المرجع نفسھ، ص  -  1
  .237المصدر نفسھ، ص -  2
طبیعة "أو" ما یتعلق بالتاریخ"والتي من معانیھا Historikosھا الایتمولوجي،ترجع الى الكلمة الیونانیة من حیث معنا" التاریخیة"دلالة مفھوم -  3

  (انظر:ومن الناحیة الفلسفیة تعني على وجھ الاجمال حضور الإنسان في التاریخ"ماھو تاریخي
 Dictionnaire de  philosophie ,les concepts,les philosophes, Paris,Bordas,1991.p123et p125.: Jacqueline  Russ  (  

  .238المرجع نفسھ، ص  -  4
،ص 2001، 2ترجمة وإسھام ھاشم صالح، دار الساقي، بیروت، ط)رھانات المعنى وإرادات الھیمنة(الاسلام، أوروبا، الغرب: محمد أركون -  5

190. 
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لا أقصــد :"، وهــو مـا حـدا بــه الـى تحدیـد اكثــر وأدق لمعنـى العقـل حیــث یقـول1وغایتهـا الإنسـان

بالعقل المفهوم الجاري عند فلاسفة الاسلام والمسیحیة الموروث عن الأفلاطونیة و الأرسـطیة 

، المنیرة لسائر القوى الإنسانیة فـي النشـاط العرفـاني، وهو القوة الخالدة المستنیرة بالعقل الفعال

بـــــل أقصـــــد القـــــوة المتطـــــورة المتغیـــــرة تغیـــــر البیئـــــات الثقافیـــــة والإیدیولوجیـــــة، القـــــوة الخاضـــــعة 

  2".للتاریخیة

العقل لیس منفتحا ومتغیـرا بـل ومتعـدد تعـدد المنـاهج، ذلـك ان تعـدد هـذه الأخیـرة لـیس فـي     

بـــالمعنى  المـــنهج" ى تعـــدد واخـــتلاف العقـــل، ولـــذلك فالعقـــل هـــوحقیقـــة الأمـــر ســـوى دلـــیلا علـــ

إن نســـبیة العقـــل فـــي ظـــل هـــذه الصـــیرورة التاریخیـــة الدائمة،تنســـحب . 3"الـــدقیق والقـــوي للكلمـــة

على جمیع العقول المفكرة، ففي أوروبا مثلا ، عقل القدیس توما الاكویني مثلا لیس هـو عقـل 

ــو عقـــل كـــا لقـــد أضـــحى مـــن ....نط أو هیغـــل أو غیرهمـــادیكـــارت وعقـــل هـــذا الأخیـــر لـــیس هـ

الضروري الاقتناع بأن العقل ظاهرة تطوریة، ویتحكم في تطوره التنظـیم واعـادة التنظـیم، یقـول 

یبــدو لنــا الیــوم أنــه مــن الضــروري عقلیا،نبــذ كــل :"الفیلســوف الفرنســي المعاصــر إدغــار مــوران

جــب أن نأخــذ بعــین الاعتبــار، أي نبــذ كــل عقــل مطلــق ومغلــق ومكتــف بنفســه، وی تألیــه للعقــل،

                                                 
1

 كارل أمثال كبار معاصرون فلاسفة لھا روج حیث المعاصر الغربي الفلسفي الفكر أنتجھا التي الإنسانیة للنزعة اعتناقھ اركون محمد عن معروف ـ 
نظریة ترفض تبني كل لأشكال الاغتراب "ھذه النزعة التي عبارة عن....ریكور وبول مونیي وایمانویل مارسیل غابریال و یاسیرز

 :Noëlla Baraquin et autres:أنظر."في ذاتھا في أن یعاملوا كغایات صالأشخا،وحق الإنسانیةوالاضطھاد،وتطالب باحترام الكرامة 
Dictionnaire de philosophie,Armond Colin, editeur,Paris,1995,p154. 

 .43، ص1979، عام29،ترجمة ھاشم صالح، مجلة الفكر العربي المعاصر،عددالإسلاميمحمد أركون، نحو تقییم واستلھام جدیدین للفكر  -  2
  . 237المرجع نفسھ، ص  - 3 
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امكانیة تطور العقل ،إن العقل ظاهرة تطوریـة لا تتقـدم بصـورة متصـلة خطیـة،كما كانـت تظـن 

  .1"النزعة العقلانیة القدیمة، بل إن العقل یتطور عبر طفرات وإعادة تنظیم عمیقة

مولوجیا إن القول بأن العقل یتطـور مـن عصـر إلـى آخـر هـو عـین مـا تـدعو إلیـه الایبسـیتی    

كشـف الو  عـن نفسـه وأصـوله، مسـاءلة العقـلو . أثیرها في فكر أركـون لـیس یخفـىالمعاصرة، وت

، J.PVernantفیمـــا یقـــول مـــؤرخ الفكـــر الإغریقـــي، الفرنســـي جـــان بیـــار فرنـــان  عـــن حیثیاتـــه،

ان .تعامـــل معـــه كظـــاهرة بشـــریة ملتصـــقة بـــالوعي والتاریخ،محایثـــة للســـؤال الإنســـانيال" یوجـــب

أشــكال مــن الفكــر العقلانــي فــي تنوعاتــه :"فــي التــاریخ یمكــن مــن التعامــل معــه كـــ إقحــام العقــل

فینبغــي النظــر الــى العقــل مــن داخــل التــاریخ . 2."وتغییراتــه وتحولاتــه التــي یــزداد عمقهــا أو یقــل

وفقـط، ذلـك ان افتــراض عقـل خارجــه، سیلصـقه بإطلاقیــة  تعلـو بــه علـى التــاریخ، وتجعـل منــه 

  . زیقا یتعالى عن الجدال والحواركائنا لاهوتیا میتافی

-1936(لا یقـل تــأثیر العلــوم الإنســانیة المعاصــرة حـدةً علــى فكــر محمــد عابــد الجــابري -    

لمدرسـة الحولیـات وتـأثیرات "الأنوار الباریسـیة"فكلاهما یهتدي بـ .منه على فكر أركون) 2010

  .د فوراق بینهماعلى وجه أدق مع وجو ) 1984 -1926(الفیلسوف الفرنسي میشال فوكو

یستلهم الجابري في مفهومه للعقـل، ذلـك التقسـیم الـذي وضـعه الفیلسـوف والموسـوعي الفرنسـي 

ن العقــل:حیــث یقــیم تمییــزا بــین"والمعــاییر العقــل"أنــدري لالانــد فــي مؤلفــه   Raisonالمكــوَّ

constituante" " ـــــ ــــدعوه ب ــــین مــــا ی ــــل  :أي العقــــل المُنشــــئ، وب نالعق ــــوَّ  Raison"المك

                                                 
، 1محمد سبیلا وعبد السلام بن عبد العالي،العقلانیة وانتقاداتھا،سلسلة دفاتر فلسفیة،دار توبقال ،الدار البیضاء، المغرب،ط: نقلا عن  -  1

 .39،ص2003
 .8المرجع السابق، ص: نقلا عن محمد سبیلا وعبد السلام بن عبد العالي:فرنان. ب.ج -  2
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constutuee'   ."التمییـز الـذي أقامـه :"یقـول الجـابري شـارحا محتـوى هـذا التقسـیم اللالانـدي

لالاند بین العقل المكون أو الفاعل،والعقل المكون أو السائد، فالأول یقصد به النشاط الـذهني 

الـــذي یقـــوم بـــه الفكـــر حـــین البحـــث والدراســـة، والـــذي یصـــوغ المفـــاهیم ویقـــر المبـــادئ، وبعبـــارة 

لكـــة التـــي یســـتطیع بهـــا كـــل إنســـان أن یســـتخرج مـــن إدراك العلاقـــات بـــین الأشـــیاء، أخـــرى، الم

أمــــا الثــــاني فهـــو مجمــــوع المبــــادئ . مبـــادئ كلیــــة وضـــروریة، وهــــي واحــــدة عنـــد جمیــــع النـــاس

والقواعــد التــي نعتمــدها فــي اســتدلالاتنا، وهــي علــى الــرغم مــن كونهــا تمیــل إلــى الوحــدة فإنهــا 

وهو العقل كمـا یوجـد فـي حقبـة ...تختلف من فرد لآخر تختلف من عصر الى عصر، كما قد

زمنیــة معینــة،وبعبارة أخــرى، إنــه منظومــة القواعــد المقــررة والمقبولــة فــي فتــرة تاریخیــة مــا،والتي 

  .1"تُعطى لها من خلال تلك الفترة قیمة مطلقة

ة إن العقـــــل المكـــــون أو المنشـــــئ أو الفاعـــــل بتعبیـــــر الجـــــابري هـــــو تلـــــك الملكـــــة الاســـــانی     

بعـــد إدراكهـــا لمختلـــف  –المشـــتركة التـــي تخـــتص بإنشـــاء وإبـــداع المفـــاهیم، وتُســـتخلص منهـــا 

أمـا العقـل .جملة من القواعد الكلیـة التـي تتسـم بالضـرورة، وتنحـى نحـو التعمـیم –الموضوعات 

، كمــا 2"العقــل علــى نحــو مــا یوجــد فــي لحظــة معینــة" المكــون،أي المنشــأ أو الســائد، فهــو ذلــك 

، وهو لیس واحدا فالعقـل عنـد البیولـوجیین لـیس هـو العقـل عنـد "3"متغیر بالتأكید" :ویتمیز بأنه

ولهـذا العقـل خاصـیة علـى غایـة مـن الأهمیـة وهـي انـه یعمـل علـى .... وهكـذا دوالیـك, الفنانین

تماســـــك الجماعـــــة المنتمیـــــة إلیـــــه، والطریقـــــة التـــــي یتبعهـــــا فـــــي تعزیـــــز وتقویـــــة هـــــذا التماســـــك 

                                                 
 .15ص.1989، مارس4لعربي، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، طمحمد عابد الجابري، تكوین العقل ا -  1
 .12ص.1979القاھرة،/العقل والمعاییر، تعریب نظمي لوقا،الھیئة المصریة العامة للكتاب: أندري لالاند -  2
 .أندري لالاند، المرجع ذاتھ، الصفحة ذاتھا -  3
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وضــع "كمـا وأنــه یأخـذ ...فــي كـل كـائن مــن الكائنـات التـي توجــد بینهـا، 1"أنــا آخـر"إیجـاد :"هـي

، لكـــن فقـــط عنـــد أولئـــك الـــذین لـــم یحـــوزوا علـــى الـــروح النقدیـــة اللازمـــة فـــي مدرســـة 2"المطلـــق

، إذ )المُنشــــأ(المــــؤرخین والفلاســــفة، یضــــاف إلــــیهم أولئــــك الــــذین ینتمــــون إلــــى العقــــل المكــــون 

یسحب الجابري هذا التمییز الوارد عنـد لالانـد  .ومكانیعتبرونه عقلا مطلقا صالحا لكل زمان 

تبــرر اســتعمال ذلــك التحدیــد، "نقــد العقــل العربــي"ن القیــام بمهمــةمعتقــدا أ ،"العقــل العربــي"علــى

العقـــل "یمكـــن النظـــر إلـــى  فمـــن جهـــة:" حیـــث ینبغـــي النظـــر الـــى العقـــل العربـــي مـــن زاویتـــین 

واعــد تؤســس المعرفــة فــي الثقافــة العربیــة، بوصــفه عقــلا ســائدا قوامــه حملــة مبــادئ وق" العربــي

وفي هذه الحالة،یكون من الممكـن جـدا القیـام بتحلیـل موضـوعي علمـي لهـذه المبـادئ والقواعـد 

جهــة ومــن . التــي تشــكل فــي ذات الوقــت، أساســیات المعرفــة، أو نظمهــا، فــي الثقافــة العربیــة

یصوغ العقـل السـائد فـي فتـرة بوصفه عقلا فاعلا ینشئ و "العقل العربي"، یمكن النظر إلىأخرى

تاریخیة ما، الشيء الذي یعني أنه بالامكان إنشـاء وصـیاغة مبـادئ وقواعـد جدیـدة تحـل محـل 

  3."القدیمة، وبالتالي قیام عقل سائد جدید

یجـــذب تحلـــیلات الجـــابري إلیـــه، فإیمانـــه بحركیـــة العقـــل، مـــن "التاریخیـــة"ن مفهـــومأك لا شـــ    

وهــي هنــا الثقافــة العربیــة، ســینزع عنــه صــبغة  -یتحــرك داخلهــا -خــلال ارتباطــه بثقافــة معینــة 

  .وهو تأكید صرح لتاریخیة هذا العقل التي یریدها الجابري في مشروعه النقدي" الاطلاقیة"

                                                 
  .المرجع نفسھ،الصفحة نفسھا - 1
 . فسھاالمرجع نفسھ،الصفحة ن - 2
 .16الجابري، المرجع السابق، ص -  3
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، 1یطـول الشـرح كثیـرا لـو دخلنـا فـي بعـض تفاصـیل المشـروع النقـدي لكـل مـن أركـون والجــابري

كمـا یصـر "العقـل العربـي"یتعلـق الأمـر بنقـد ودون الخوض في جدل هویة هـذا العقـل، أي هـل 

یهمنـا فـي هـذا المقـام هـو إن مـا . كما یلـح أركـون" العقل الاسلامي"على ذلك الجابري، أم نقد 

عنـــــــد كلیهمـــــــا، وكیـــــــف أنهـــــــا تعكـــــــس ذلـــــــك التوجـــــــه "تاریخیـــــــة العقـــــــل "لـــــــى مســـــــألة إالتنبیـــــــه 

ممارسـة النقـد علـى هـذا ذلـك انـه لامنـاص، مـن . الایبیستیمولوجي الذي یهیمن على خطابیهما

وتلك المهمة یتقاطع عندها الـرجلان، یقـول ) بغض الطرف عن كونه عربیا أو إسلامیا(العقل 

إن عملیة النقد هذه یجب أن تمارس داخل هذا العقـل نفسـه مـن خـلال تعریـة أسسـه :" الجابري

الجانــب أو  وتحریــك فاعلیتــه وتطویرهــا واغنائهــا بمفــاهیم واستشــراقات جدیــدة نســتقیها مــن هــذا

    2"ذاك، من جوانب الفكر الإنساني المتقدم، الفكر الفلسفي أو الفكر العلمي

 إنمــامفهــوم التاریخیــة  إلــىإن تــأطیر مفهــوم العقــل عنــد كــل مــن الجــابري وأركــون اســتنادا     

، حیـــث راحـــا یســـتلهمان M.faucaultمصـــدره، تـــأثیر أفكـــار الفیلســـوف الفرنســـي میشـــال فوكـــو

وشــروط  إمكانیــاتتســعى للكشــف عــن  3 باعتبارهــا مهمــة تاریخیــة" Episteme" نظریتــه فــي 

ویســـعیان إلـــى توظیفهـــا فـــي دراســـة ومعالجـــة القضـــایا والإشـــكالات الفكریـــة ظهـــور المعـــارف ،

" حفریــات المعرفــة"كتــب فوكــو فــي . والفلســفیة فــي الفكــر العربــي والاســلامي، ومفهومهــا للعقــل

رفة، أو نمطا من العقلانیة یعبُـر باجتیـازه العلـوم الأكثـر الإیبستمي لیست نوعا من المع:" یقول

إنهــا مجمــل العلاقــات التــي . تنوعــا عــن الوحــدة المطلقــة لموضــوع مــا، لعقــل مــا، أو لعصــر مــا

                                                 
وتوفیا صاحبیھما في عام واحد وكان . 1984نقد العقل العربي للجابري ونقد العقل الاسلامي، ظھرا في سنة واحدة ، وكان ذلك في : المشروعان -  1

  ).2010(ذلك في 
 .17 - 16الجابري، تكوین العقل العربي، مرجع سابق، ص ص -  2
 .25،ص1990، 1ط بیروت، الإنماءالقومي،مركز،اع صفديترجمة مجموعة من الأساتذة بإشراف مط حفریات المعرفة،:میشال فوكو - 3
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یمكـــــن اكتشـــــافها بـــــین العلـــــوم، فـــــي وقـــــت معـــــین عنـــــدما نحللهـــــا علـــــى مســـــتوى الانتظامـــــات 

  .1"الخطابیة

ول قضـــایا وموضـــوعات متمیـــزة فـــي تـــاریخ الفكـــر لقـــد تركـــزت أعمـــال فوكـــو فیمـــا نعلـــم، حـــ    

الفلسفي الغربي المعاصر، قضایا مـن قبیـل، الجنـون والعقـاب، والعیـادة، والشـغل، والجنسـانیة، 

وهــي كلهــا كانــت محــل متابعــة موقعیــة ومؤرخنــة وذلــك ........ والســلطة، والحیــاة، واللغــة، الــخ

لتـي نسـتطیع تحدیـد عتباتهـا وتعیـین شـروط تحلیل النظم الخطابیة المحددة تاریخیا، وا:"بواسطة

  . 2"ظهورها وزوالها

الــذي یكــون ســائدا فــي فتــرة معینــة مــن  "نظــام الفكــر"الایبســتیمي فــي مدونــة فوكــو، هــو و     

الزمن والذي یهیمن على مفكري تلك الفترة، یُستخدم لتفسیر الكون قبل أن یختفي ویحل محلـه 

ن هنـــاك نظـــام فكـــر القـــرون الوســـطى ونظـــام فكـــر ایبســـتیمي جدیـــد، وعلـــى هـــذا الاعتبـــار، فـــإ

نظـام "أو " الایبسـتیمي"وكأن مفهوم العقل عند الجـابري وأركـون یلتقـي مـع مفهـوم ..... الحداثة

ان هــذا التحدیــد لمفهــوم الایبســتیمي عنــد فوكــو یتقــارب الــى درجــة المطابقــة بینــه وبــین "الفكــر

العلــــــم الأمریكــــــي تومــــــاس كــــــوهن  الــــــذي وظٌفــــــه فیلســــــوف" Paradigm ""البــــــارادیغم"مفهــــــوم 

T.Kuhn)1922- 1996(والبــارادیغم . 19623الصــادر عــام "بنیــة الثــورات العلمیــة"فــي كتابــه

النظریــة النموذجیــة العلیــا التــي تســیطر علــى جماعــة مــن البــاحثین  طیلــة :" یمكــن ترجمتــه بأنــه

وتحـل محلهـا  فترة من الزمن والتي یفسرون من خلالها كل شـیئ، وذلـك قبـل أن تسـقط وتنهـار

                                                 
  .16، ص1994، 1عبد العزیز العیادي، میشال فوكو المعرفة والسلطة،المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر،بیروت، ط: نقلا عن -  1
 .19ر أعلاه، صھو قول لفوكو وارد في نفس المرجع المذكو -  2
عل�ى اس�تعمال مفھ�وم الب�اردیغم، وح�ذا فوك�و ح�ذوه وب�نفس الطریق�ة  ف�ي "ةالقطیع�ة الایبیس�تیمولوجی"ركز كوھن في توظیف�ھ للمفھ�وم الباش�لاري  - 3

وربما یك�ون , "لأشیاءالكلمات وا"حین أصدر كتابھ 1966وكان ذلك في عام " ةالقطیعة الایبیستیمولوجی"أثناء استعمالھ مفھوم " الایبستیمي"توظیف 
 .فوكو قد قلد كوھن، وقد یكون في الأمر صدفة



 .تجلیات ومقاربات: نالعقل عند طه عبد الرحم                                  ـــرابعالفـصــــل ال

 

 249  
 

أو (فهنـاك البـارادیغم الأرسطوطالیسـي) أو مفتاح جدید لتفسیر الظواهر والأشیاء( نظریة جدیدة

وكــل واحـــد مــن هــذه البارادیغمـــات ...، وهنــاك البـــارادیغم الغــالیلیوي،)المفتــاح الأرسطوطالیســي

  1".لتفسیر العالم والكون) أي أثناء سیطرته على العقول( كان یستخدم في وقته

 -إن لــم یتمــاهى  -، نــاظرا إلــى أن مفهــوم العقــل یتقــارب 2یتبنٌــى أركــون ایبســتیمي فوكــو     

فـإذا كانـت آلیـات التفكیـر فـي فضـاء مـا تخضـع :"یقـول احـد البـاحثین " نظـام الفكـر"مع مفهـوم 

لنظام معـین مـن المبـادئ أو الأصـول النظریـة، فـإن تلـك المبـادئ أو تلـك الأصـول هـي نفسـها 

  3"بنیة ذلك العقل في ذلك المجال التي تخضع لها

كدلالــة علــى النظــام، منطلقــا بــه إلــى الفكــر الاســلامي،  الغربــي ركــون بالعقــلألقــد افتــتن       

الــذي نظــر إلیــه علــى انــه قطاعــات مبعثــرة لا جــامع لهــا، ولا ســبیل الــى الجمــع بینهــا إلا عــن 

دد العقـــــــول طریـــــــق البحـــــــث فـــــــي النظـــــــام الفكـــــــري المعرفـــــــي الـــــــذي یـــــــؤطر ویـــــــتحكم فـــــــي تعـــــــ

الاسلامیة،وذلك من خلال سـعیه الـى إیجـاد المبـادئ المشـتركة العامـة بـین تلـك العقـول، ووجـد 

أن هنــاك مســلمات ومبــادئ قبلیــة تشــكٌل بنیــة العقــل الاســلامي، تــؤثر تــأثیرا مباشــرا وحتمیــا فــي 

   .مختلف العلوم التي یمارسها كالفقه وعلم الكلام وغیرهما

جملــة مــن المفــاهیم " الــذي هــو عبــارة عــن"النظــام المعرفــي"ري تعنــيوالایبســتمي عنــد الجــاب    

وهــــذه البنیــــة .4"والمبــــادئ والإجــــراءات تُعطــــي للمعرفــــة فــــي فتــــرة تاریخیــــة مــــا بنیتهــــا الشــــعوریة

                                                 
 .132-131، ص ص 2005، 1ھاشم صالح، مدخل إلى التنویر الأوروبي، دار الطلیعة، بیروت، ط - 1
فاھیمی�ة الت�ي بلغتھ�ا العل�وم بالإنتاجی�ة المنھجی�ة والم -مَثلَُ�ھ ف�ي ذل�ك مثَ�ل الج�ابري ومعظ�م المفك�رین الع�رب المعاص�رین -لیس یخفى ت�أثر أرك�ون - 2

التحلی���ل الت���اریخي، الم���نھج الانثروبول���وجي، التحلی���ل البنی���وي، التحلی���ل النفس���ي للمعرف���ة، النش���ؤیة الجینیالوجی���ة، الم���نھج ( الإنس���انیة المعاص���رة
  ....) الأركیولوجي، التحلیل اللغوي

  .69، ص2005، 1، بیروت،طمحتار الفجٌاري، نقد العقل الاسلامي عند محمد أركون،دار الطلیعة -  3
 .37الجابري، تكوین العقل العربي، مرجع سابق،ص - 4
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وهـــو تحدیـــد یســـتعیره الجـــابري مـــن عـــالم الـــنفس جـــان بیاجیـــه الـــذي كـــان یقـــول  –اللاشـــعوریة 

تــي تهــیمن علــى الثقافــة العربیــة الاســلامیة لقــرون هــي ال -"اللاشــعور المعرفــي"بمفهــوم یســمیه

عـــدة، وبنیـــة تلـــك الثقافـــة ذات زمـــن راكـــد، أي أن النظـــام المعرفـــي للثقافـــة العربیـــة اكتمـــل منـــذ 

وبینة ذلك النظـام تتـألف مـن أنظمـة أساسـیة ) أواخر العصر الأموي في دمشق(عصر التدوین

ولا نهضـة فـي تصــوره دون  ظـام العرفــاني،النظـام البیــاني، والنظـام البرهــاني، والن: ثلاثـة هـي

وبخــلاف ذلــك، یــرى اركــون أنــه یجــب . الحفــر ومعرفــة البنیــة التــي تتســتر تلــك الأنظمــة خلفهــا

، لأن الفعـل )القرآن والحدیث("العقل المؤسٌس"العودة بهذا النظام المعرفي الى یطلق علیه اسم

هــذا العقـل، إن هـذا العقــل  الحضـاري الاسـلامي علــى كافـة المسـتویات والأصــعدة تأسـس علـى

النواة الأولى التي انبجسـت عنهـا كـل العقـول الاسـلامیة، ولـذلك یعتبـر البحـث :"عند اركون هو

أهــم المنطلقــات للإمســاك بناصــیة العقــل الاســلامي  -عنــد أركــون -فــي طبیعــة العقــل القرآنــي 

  .1"كله

وفـــــــق المرجعیـــــــة  ركـــــــون والجـــــــابري اذن، مفهـــــــوم العقـــــــل الاســـــــلامي أو العربـــــــيأیحـــــــدد      

ویختلفـــان فـــي طبیعــة تســـمیة، هـــذا العقـــل، وإن كــان فـــي المهمـــة النقدیـــة التـــي  ،)فوكـــو(الغربیــة

خاصــة عنــد الجــابري كمــا یــرى الناقــد والباحــث علــي حــرب، "الســكوت والاختــزال"یتبنٌیاهــا بعــض

                                                 
  . 74محتار الفجٌاري، نقد العقل الاسلامي عند محمد أركون، مرجع سابق، ص - 1
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،كمــــــا أن ادعــــــاء أركــــــون 1فــــــالوحي والقــــــرآن هــــــو أهــــــم مســــــكوت عنــــــه فــــــي خطــــــاب الجــــــابري

  .2ءته للنص الدیني والتراث الاسلامي بوجه عام، فیه مبالغة وتضخیمقرا"علمیة"بـ

فـــــي ختـــــام هـــــذه المقارنـــــة المقتضـــــبة جـــــدا بـــــین هـــــذین الناقـــــدین الشـــــهیرین للعقـــــل العربـــــي    

الأوروبــي لمفهــوم العقــل، أي أن -والاســلامي، والتــي ینطلــق صــاحباها مــن التجــذیر الیونــاني 

ماهیـة، وهـي كلهـا تحدیـدات تجـرده مـن أن یكـون فاعلیـة أو كیان قائم بذاتـه، أو  ،جوهرالعقل 

، ومـن ثـم یكـون بــارزا تعـارض اسـتراتیجیة فهـم ونقـد العقــل عنـد الجـابري وأركـون عــن "مُتكـوثرة"

  .نظیرتها عند طه عبد الرحمن

  :مظاهر تهافت العقلانیة المجردة -ب

لاسـلامي المعاصـر الخطـاب العربـي ا داخـلیدرك طه عبد الرحمن، أن في مسألة العقـل      

بعضــا مــن الاضــطراب والقلــق، ومــرد ذلــك إلــى تكــاثر الكــلام حولهــا فــي الكتابــات الاســلامیة 

المــــنهج "و"والعقلانیــــة"العقلیــــة"و"العقـــل"لقـــد كثــــر الكــــلام عــــن:"والعربیـــة المعاصــــرة، حیــــث یقــــول

لعربیــة منــذ فــي الكتابــات الاســلامیة وا" التعقیــل"و"التعقــل"و"العقلنــة"و"والســلوك العقلانــي"العقلــي

القـــرن الماضـــین ومـــازال الخطـــاب الـــداعي الـــى العقلانیـــة والمطالـــب بتقـــویم التـــراث الاســـلامي 

العربي بمقتضى النهج العقلـي مسـیطرا علـى توجهـات البـاحثین وعلـى همـوم المناضـلین، حتـى 

أن بعضــهم یــدٌعي القــدرة علــى تنقیــة هــذا التــراث وإرســائه علــى مبــادئ وقواعــد عقلانیــة راســخة 

                                                 
وھ��ذا " :ویض�یف ح�رب ق�ائلا ف�ي الص�فحة ذاتھ�ا. 98، ص4،2005بی�روت،ط -عل�ى ح�رب، نق�د ال�نص، المرك�ز الثق�افي العرب�ي، ال�دار البیض��اء - 1

وإذا كان خطاب الجابري یصمت على ما ینبغي تحلیلھ من جھة، فإنھ م�ن جھ�ة "....تلفیق"السكوت ھو المسؤول عما تنطوي علیھ قراءة الجابري من 
  ...".ما یقوم بتحلیلھ إلى حد الإلغاء" یختزل"أخرى

 ).88-69ص(ر الاسلاميمحمد أركون وقراءة الفك:على حرب نقد النص، مرجع سابق لاسیما الفصل:راجع  - 2
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ائیة، یتساوى في ذلك من أخذته الغیرة الدینیة على الحالة المتردیة للأمـة الاسـلامیة، ومـن ونه

   1".ساورته الحمیة العربیة المتطلعة الى النهوض بالواقع المتخلف للعالم العربي

، لـــم یـــزد إلا 2القـــول بجوهریـــة العقـــل، وفـــي إصـــداره الأخیـــر فهـــو یعـــارضكمـــا مـــرٌ بنـــا، و     

لعقلانیـــة المجـــردة فبـــیٌن مظـــاهر تهافتهـــا، وفحـــص مختلـــف الإشـــكالات التـــي اقتناعـــا بقصـــور ا

یثیرهــا مفهومــه للعقــل، معتقــدا أن القــول بتلــك العقلانیــة كمــا تصــورها العــرب والمســلمون قــدیما 

حیــث كانــت المطابقــة بــین معنــى العقــل ومعنــى الكــلام، هــو جــوهر النظــرة الإغریقیــة  وحــدیثا،

ا التصور الأرسطي جعل المتفلسفة العـرب ینظـرون الـى ماهیـة لاسیما عند أرسطو، ووراثة هذ

التـبس :" یقـول فـي هـذا السـیاق" الأخلاقیـة"الإنسان علـى انهـا تتحـد بــالنطقیة والعقلیـة بـدلا مـن 

الأمــــر علــــى دعــــاة العقلانیــــة مــــن المحــــدثین، فظنــــوا أن العقلانیــــة واحــــدة، لا ثانیــــة لهــــا، وان 

فیـه غیـره، ولـیس الأمـر كـذلك، إذ العقلانیـة علـى قسـمین الإنسان یختص بها بوجه لا یشـاركه 

كبیرین،فهناك العقلانیة المجردة من الأخلاقیة، وهذه یشترك فیهـا الإنسـان مـع البهیمـة، وهنـاك 

  . 3"العقلانیة المسددة بالأخلاقیة، وهي التي یختص بها الإنسان دون سواه

، وأجـدني مرغمــا علـى إعـادة بعضـا منهــا أن الكثیـر مـن الأحكـام الطهائیــة قـد ذكرتهـا مُ أعلـُ    

للضرورة، حتـى نقـارب بجـلاء بـین مواقـف كـل مـن أركـون والجـابري وطـه عبـد الرحمن،لاسـیما 

والغـرض مـن ذلـك .هـي الفـرع التـابع لـه" العقلانیـة"هي الأصـل و" الأخلاقیة"القول الطهائي بأن

قـــاد فـــي التحدیـــد المـــاهوي هــو تبیـــان رغبـــة عبـــد الـــرحمن المتجـــددة القائلـــة بإبطـــال دعـــوى الاعت

                                                 
 .15طھ عبد الحمن، العمل الدیني وتجدید العقل، مصدر سابق، ص -  1
روح الدین، م�ن ض�یق "وكذلك ومؤلفھ الآخر .2012الصادر في أولى طبعاتھ عام"سؤال العمل،بحث عن الأصول العملیة في الفكر والعلم"مؤلفھ - 2

وھ�و " الح�وار أفق�ا للفك�ر"فان عبد الرحمن قام بإص�دار  مؤل�ف جدی�د عنوان�ھ توفي حدود ما علم. ھالصادر في العام ذات"العلمانیة الى سعة الائتمانیة
  .ومع الأسف ، لا أزال أواجھ صعوبات في الحصول أو العثور علیھ" حوارات من اجل المستقبل"عبارة عن حوارات أجریت معھ على غرار كتابھ 

  .14صطھ عبد الرحمن، سؤال الأخلاق، مصدر سابق،  -  3
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للعقل، لأن استمرا رها لا یزید العقلانیة إلا مزیدا من التشیيء والتجزيء وهو عین ما قـام كـل 

ألا ینبني نقده لهما على خلفیـة .ولكن لماذا أركون والجابري؟من أركون والجابري في نظـره، 

  .ذاتیة؟

محمـد عابـد الجـابري، یحمـل أیـة ینفي طـه عبـد الـرحمن، أن یكـون نقـده لمحمـد أركـون أو ل    

،  1خلفیة ذاتیـة، مبـررا ذلـك بـأن نقـده مؤسـس علـى معطیـات منطقیـة ومبـررات منهجیـة خالصـة

وهو نقد كان قد قام به منذ أن اعترض كل منهما على منهجیة المناظرة التـي انتصـر لهـا فـي 

ـــــان فــــــي هــــــذ:"،حیـــــث یقــــــول"فــــــي أصـــــول الحــــــوار وعلـــــم الكــــــلام"كتابـــــه ا خـــــاض هــــــذان الباحث

عنـــد حـــدیثهما عـــن العقلانیـــة ) الإشـــكال المنطقـــي الـــذي تـــرتبط بـــه منهجیـــة المنـــاظرة (الإشـــكال

بنقـیض )هـو مـنهج علـم الكـلام وعلـم الأصـول(الاسلامیة، وقد وصف أحدهما عقلانیة المناظرة

عقلانیـة بیانیـة یجـب (ما وصفها به الآخـر، فالجـابري یعـد هـذه المنهجیـة ناقصـة فـي عقلانیتهـا

ومنـذ . 2)"عقلانیة برهانیـة أرسـطیة یجـب نبـذها(وأركون یعتبرها مغالیة في عقلانیتها، )تجاوزها

فـي "خطاب العقـل"وضع عبد الرحمن المباحث الفكریة حول ) 1987(صدور المؤلف المذكور

مقــــدمتاه ونتیجتــــه )قیــــاس حملــــي(الخطــــاب العربــــي المعاصــــر، فــــي صــــورة اســــتدلالیة منطقیــــة 

  :كالأتي

  ".الاسلامي"و"العربي" یوجد عقل خاص بالتراث - 

 .حلول هذا العقل دون قیام التراث بتحقیق وتهیئة أسباب العلم والتقدم - 

                                                 
 .85طھ عبد الرحمن، حوارات من اجل المستقبل، مصدر سابق،ص -  1
  .86- 85المصدر ذاتھ، ص ص  2
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 .1یجب تجاوز هذا العقل والأخذ بآخر غیره  - 

ركـون والجـابري، أكـل مـن ) دعـاوى بتعبیـر عبـد الـرحمن(هذه الوضعیة تكشف عنهـا مواقـف   

فالجـابري یـزاول البیـان حیـث :"قائلا ففي نظره، في هذه الأحكام المستنتجة فساد منطقي یصفه

ینبغي أن یقوم بالبرهان، وأركون یمارس التعقیل حیث یدعو لطریق مغـایر للتعقیل،فكـان فسـاد 

إن قصـدا إلیـه، ولا "المغالطـة"ن لـم یقصـدا إلیـه، ومـن بـاب إ"المفارقـة"طریقهما من بـاب یسـمى

ى غیــر المنطــق، فهــو مكــابر ســبیل مقبــول لرفــع هــذا الفســاد، وكــل مــن أنكــر ذلــك، ونَسَــبه إلــ

وهمـا  ركـون،أالمنطقیة في مشروعي الجـابري و  الأبحاثغیاب  إن.2"معاند لا یستحق المحاورة

،یجعل مــــن دراســــتیهما فیهــــا كثیــــر مــــن الإســــلاميیتنــــاولان موضــــوع التــــراث والفكــــر العربــــي  

لمعاصـرة وعلـى الدراسـات والأبحـاث المنطقیـة ا:"، إن هـذا الغیـاب لــالتجاهل والغفلة والانحـراف

راســها المنطــق الریاضــي، یحمــل دلالــة قویــة تنســجم مــع طبیعــة المرجعیــة النظریــة والمنهجیــة 

التـــي عـــادة مـــا تنفـــر مـــن التـــدقیق  التـــي تغلـــب علـــى المدرســـة الفرنســـیة ذات الـــروح التاریخیـــة،

  . 3"وتغرق في التعمیمات

دیــدات ن خــلال التحسیوضــح الأســتاذ طــه عبــد الــرحمن معــالم  هــذا الخلــل فــي المشــروعین مــ

 :التالیة

  

  :العقل العربي" بیانیة"الجابري وحدود دعوى  -•

                                                 
 .145طھ عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجدید علم الكلام، مصدر سابق، ص: انظر -  1
  .87حوارات من اجل المستقبل، ص -  2
الأبعاد القیمیة للتحولات الفكریة والسیاسیة ،منشورات مخبر)ند أركون والجابريتأملات في الخطاب الفكري ع(النقل ونقد العقل،:عمر الزاوي - 3

 .166،ص 2006، 1ریاض العلوم،الجزائر،ط: بالجزائر، الناشر
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بحتـة، ولـیس برهانیـا وهـي الخلاصـة " بیانیـة"في مدونـة الجـابري، العقـل العربـي مـن طبیعـة    

المعرفیة التي  حصٌلها بحیث تبین له أن أسالیب وطرق البیـان اللغـوي الـذي یتمیـز بـه اللسـان 

العربــي یــوازي ویســد مسـد الأســالیب البرهانیــة فــي المــوروث الإغریقــي، فــإذا  العربـي فــي التــراث

معجزة الیونان، فإن علـوم العربیـة هـي معجـزة "فیما یقول الجابري، هي ) العقل(=كانت الفلسفة

لــى إ عــدم توجــه المســلمین الــى العلــم الصــحیح، -فیمــا یــرى عبــد الــرحمن -وهــو یَــرُد .1"العــرب

إن هـذا الفهـم جعـل طـه عبـد .ع النصوص فقط لاسـیما الـنص الـدینياقتصارهم على التعامل م

كیف ذلك، وفلسفة المعرفة درجت على اعتبار الـوعي بالوسـیلة :"الرحمن یتساءل بتعجب قائلا

فانشـغال المسـلمین بتـدبر النصـوص !أعمق وأرسخ من الوعي بالمضمون الذي یُتوسل بها إلیه

الأحكـام منهـا دلیـل قـاطع علـى وعـیهم بـدور المنـاهج وبنـاء نظریـات دلالیـة وتأویلیـة لاسـتخراج 

ـــة ـــ ،2"والوســـائل فـــي تشـــكیل المضـــامین المعرفی ـــین بســـبب أوالقـــول ب ن المســـلمین لیســـوا عقلانی

لـم یكـون  ووحدهم الفلاسفة هم أهل البرهان لـیس قـولا دقیقـا فحتـى الفلاسـفة المسـلمین،" بیانهم"

ولـو أنهـم انتبهـوا لمـا كانـت , لمعـاني التـي نقلوهـاعلى نباهة بتأثیر بنیـات اللغـة الیونانیـة علـى ا

لا لشــدة عمقهــا ...ذات مضــامین ظلــت مســتغلقة علــى الافهــام"بعضــا مــن تعــابیرهم وتــراكیبهم 

أي اللغــة (وتجریــدها، وإنمــا لعــدم توافرهــا علــى الشــروط البیانیــة للوســیلة الجدیــدة التــي تبُلــغ بهــا

جابري الذي یعتبر الفكر العربـي قاصـرا مـن یعترض طه عبد الرحمن على موقف ال.3)"العربیة

حیـــث الأدلـــة التـــي یبـــرهن بهـــا علـــى تحصـــیل الیقـــین والعلـــم لالتزامـــه بأســـالیب بیانیـــة مـــن مثـــل 

                                                 
  .80محمد عابد الجابري، تكوین العقل العربي، مرجع سابق، ص -  1
  .147طھ عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجدید علم الكلام، ص -  2
 .نفسھ، الصفحة نفسھا المصدر -  3
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ـــى  ـــه مـــن الفلســـفة بأنهـــا خطـــاب طبیعـــي یقـــوم عل ـــى موقف التشـــبیه والمقارنـــة وغیرهم،مؤكـــدا عل

العقــل العربــي، " بیانیــة" ولــذلك فالجــابري عنــدما یرافــع  مــن أجــل.الحجــاج ولــیس علــى البرهــان

نفــيُ لأن یكــون "وفــي إصــراره علــى الفصــل بــین طــرق البیــان وطــرق البرهــان،وفي هــذه النظــرة 

  .1"الفكر الاسلامي حاملا لأي دلالة عقلیة مستقلة

ـــاول قضـــیة هـــي مـــن جـــوهر      ـــرحمن، یبقـــى الجـــابري، إنمـــا یحـــاول أن یتن ـــد ال عنـــد طـــه عب

" ممتنـع"، وهـذا السـلوك المنهجـي "برهـاني"بطریـق ) يعربـأي مسـألة العقـل ال(الخطاب الطبیعـي

لضــرورة اللســان الطبیعــي، ومــن ثــم فبرهانیــة دعــواه معرضــة للتهافــت والانهیــار، مثبتــةً دعــوى 

  .2"لیست بیقینیة ولا بعلمیة، بل هي دعوى تعوق العلم"ببانیتها، وهي بهذا، دعوى 

هــذا المســتوى ســوى قصــورا فــي فهــم لا یــرى طــه عبــد الــرحمن فــي تحلــیلات الجــابري علــى     

،أي ان الإنتاجیـــة المعرفیـــة والفكریـــة للجـــابري، بقیـــت علـــى أعتـــاب "العقلانیـــة"وتصـــور معنـــى 

رفـا ،فط"فعالیة متكوثرة"العقلانیة المجردة، بینما العقلانیة على المستوى الحركي والوظیفي هي 

ینهمـا مراتـب لا حصـر لهـا، تتزایـد أو متقابلان لسلم واحد ب:"نما هماإ" اللاعقلانیة"و" العقلانیة"

،ثــم أن تلــك العقلانیــة منفصــلة عــن التوجیــه 3..."تتنــاقص فیهــا درجــة العقلانیــة أو اللاعقلانیــة

لرؤیــة الجــابري، بــارزا وهــو نفــس ه ولــذلك كــان تصــدی القیمــي كمــا مــر بنــا فــي مباحــث ســابقة،

  :التصدي ونفس النقد الذي سیذهب به إلى المتن الأركوني

  : العقل الاسلامي" شرعانیة" د أركون ودعوى حدودمحم -•

                                                 
 .83- 82،ص 1997، 1یحي محمد، نقد العقل العربي في المیزان، دار الانتشار العربي، بیروت،ط -  1
 . 149طھ عبد الرحمن،  في أصول الحوار وتجدید علم الكلام ، ص -  2
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للتعبیر عن موقف أركون جارین علـى " الشرعانیة"وضعنا مصطلح:"یقول طه عبد الرحمن    

عـــادة لغویـــة فـــي التعبیـــر عـــن النزعـــات، هـــو الادعـــاء بوقـــوف المســـلم عنـــد اجتهـــادات الفقهـــاء 

فــي مقابـــل  "شـــرعاني"لمصــطلح  ان وضــعه.1"وتوســله التقلیــدي بمنـــاهجهم العقلیــة فــي البحـــث

الوارد في خطاب الجابري حول بنیة وتكوین العقـل العربـي، انمـا مـن اجـل  "بیاني"الاصطلاح 

تحطـــیم ذلـــك التقابـــل الـــذي جـــرى علـــى ألســـنة جمهـــور المثقفـــین والبـــاحثین فـــي التـــراث العربـــي 

الصـفة البیانیـة الاسلامي وفي الفكر العربي والاسلامي المعاصرین، بحیث انقسموا إلى قائـل ب

للعقــل الاســلامي وفــي للعقــل العربــي كمــا هــو الحــال عنــد الجــابري، وقائــل بالصــفة الشــرعانیة 

  .ركونأ مقدمتهم محمد

بالمكاســــب المنهجیــــة المحصــــلة فــــي العلــــوم الإنســــانیة فــــي  أركــــون، أن افتتــــان ویبــــدو لــــه    

غة اركـون لمشـروعه الغرب، وتمسكه بمـا تقـول فـي مختلـف الفـروع والمجـالات، نـتج عنـه صـیا

  :وفق خلاصات منهجیة ومعرفیة، یذكر منها أربع هي

  .ومكونات النظر الحدیث" الاسلامي"تمییزه بین مكونات النظر -

مــع الاحتكــام فــي تقویمــه " العقلانیــة"مقابلتــه بــین خصــائص الخطــاب القرآنــي وبــین معــاییر  -

  ".العقلانیة"قرآن حین وصفلهذه الصفات القرآنیة الى العقلانیة دون الاحتكام إلى ال

اعتباره مذاهب الفقهاء ومدارس المتكلمین مجرد حركات، من جهة تساند تناحر الجماعـات  -

السیاسـیة للهیمنــة فــي مجــال السـلطة، ومــن جهــة أخــرى تسـاهم فــي التنكــر لمقتضــیات التــاریخ، 

  .سواء ما تعلق منه بتعاقب الأحداث أو ما ارتبط بتجدد أحوال الإنسان

                                                 
 .146المصدر ذاتھ، ص -  1
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  .1التوجیه الدیني لتصوراته وآرائه وأنساقه النظریة"الاسلامي"اره على الفكرإنك -

عبـــد الـــرحمن هـــذه الـــدعاوى، ویعتبرهـــا فاقـــدة لأساســـها الموضـــوعي، بحكـــم تحیزهـــا یــرفض     

ركـون یفهـم معنـى العلـم برؤیـة لا تتواقـف مـع أفلقـد تبـیٌن لـه أن .ا عـداهالرؤیة معرفیة تقصي م

قهـــاء، ذلـــك أن هـــؤلاء كـــانوا یفهمونـــه علـــى أنـــه المـــنهج المتوســـل بـــه فهـــم علمـــاء الأصـــول والف

ــــة معــــارف  ــــي مــــا، أو جمل ــــي مجــــال معرف ــــذول ف لتحصــــیل المعــــارف،اكثر ممــــا هــــو جهــــد مب

وبمــا ان العلــم هــو روح المعرفــة، فــإن مــا یكــون مهمــا انمــا هــو المــنهج اكثــر ممــا یهــم .مكتســبة

أي (أركــون یمیــل إلــى المعنــى الأخیــر یبــدو أن محمــد:"یقــول عبــد الــرحمن, المضــمون المعرفــي

، فـــیفهم مـــن العلـــم كـــل العلـــوم، ســـواء تلـــك التـــي اســـتكملت )العلـــم هـــو جملـــة معـــارف مكتســـبة

" الاســلامي"مقوماتهــا أو التــي لازالــت تــتلمس طریقهــا، فیطالــب فــي النظــر إلــى الإنتــاج الفكــري

لــح أیمــا إلحــاح علــى یوهــو . 2"بالاســتفادة مــن كــل هــذه العلــوم علــى تعــددها واخــتلاف مناهجهــا

رافضــــا ذلــــك التقــــدیس للنمــــوذج  ،الإنســــانیةقضــــیة الاعتــــراض علــــى كونیــــة الفلســــفة والمعرفــــة 

ولذلك فهو یفـرق بـین معنـى الاسـتفادة مـن مكتسـبات المعرفـة الإنسـانیة وبـین  المعرفي الغربي،

مــن  نــه وضــع شــروطا لهــذه الاســتفادةإبــل  الاســتغراق التــام فــي كــل مــا أنتجتــه تلــك المعرفــة،

ـــم یســـتوف تلـــك الشـــروط ممـــا جعـــل أحكامـــة تقـــوم علـــى ه وبرأیـــ.العلـــوم الغربیـــة ،فـــإن أركـــون ل

،بینما كان تصور الفقهاء للعلم لیس هـذا التصـور "تحقیقي"ولم تبُن على مسلك " توفیقي"أساس

  .3التلفیقي
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مسـتوى  وبما أن العلم یتأصل بهذا الفهم الذي مارسه الفقهاء وعلماء الأصول، فإنهم بلغوا    

ــتجیب لشـــــرطین (...) مــــن أصــــحاب العلـــــوم العقلیــــة"یضــــاهي معاصــــریهم  فــــالعلم عنــــدهم یســ

، فقــد وضــعوا قواعــد لاســتنباط الفــروع مــن أصــول الشــریعة، الاســتدلال والتعلیــل:أساســیین همــا

وحــددوا مســالك التعلیــل المختلفــة، ولهــذا جمعــوا بــین الشــرط العقلانــي للعلــم الصــوري، والشــرط 

م الطبیعـي، ولا عجـب فـي ذلـك مـادام مجـال الشـریعة هـو مجـال یجمـع بـین العلـم العقلاني للعلـ

بخـلاف مـا  تـي وجهـت أحكـامهم،وإذن، فهناك دوافع معرفیـة منهجیـة خالصـة هـي ال. 1"والعمل

  .2" سیاسیة"ركون الذي یقول بوجود مقتضیات ودوافع من طبیعةأیراه 

عبـد الـرحمن خطـاب أركـون ناقصـا،  ة، یعتبرلدلالة العلم المنهجی انطلاقا من هذا التحدید    

فــي قــراءة  ویلجــأ الــى إقحــام خیــارات سیاســیة، حیــث یكتفــي بالدلالــة التراكمیــة للعلــم مــن جهــة،

النصوص الاسلامیة الدینیة من جهة أخـرى، فالـدرس الفقهـي كمـا یـرى عبـد الـرحمن لا علاقـة 

لتــأثر بنظریــة وحــدة المعرفــة لــه بمثــل مــا یــراه أركــون ولا یــرى فــي تحلیلاتــه ســوى ضــربا مــن ا

  .3والسلطة عند فوكو وروافدها الأصلیة ممثلة في إرادة القوة عند نیتشه

دون أن یعمــل علــى تقــویض "العقلانیـة الأركونیــة"لا یغـادر التحلیــل النقــدي الطهــائي منطقــة    

لا " ميشـرعانیة العقـل الاسـلا"إن ادعـاء محمـد أركـون:"قـائلا"شـرعانیة العقـل الاسـلامي"القول بــ

" شـرعانیة"إما أنـه مبنـي علـى أسـس علمیـة حقیقیـة، وإمـا أنـه مسـتند الـى : یخلو من أحد أمرین

                                                 
  .151المصدر نفسھ، ص -  1
ینبغي أن نعلم أن الأنظمة اللاھوتیة تعكس ارادات القوة والتوسع والھیمنة فیما تخلع علیھا القدسیة والمشروعیة والطقوس :" یقول أركون -  2

على ذاتھا،وترفع من قیمتھا الى مرتبة الدور التاریخي بصفتھا المؤتمَن إنھا أنظمة ثقافیة ذات عقلنة ظاھریة تنبذ بعضھا بعضا لكي تؤكد ...الشعائریة
 .313الفكر الأصولي واستحالة التأصیل، مرجع سبق ذكره،ص: راجع)" أو معطى الوحي(الوحید والمخلص والموثوق على الوحي

، مجلة الآداب والعلوم الاجتماعیة، "وذج طھ عبد الرحمنالمساءلة النقدیة لأنماط العقلانیة لدى أركون والجابري، نم"عبد الرزاق بلعقروز،  -  3
 .2012،دیسمبر16جامعة فرحات عباس، سطیف، الجزائر،العدد
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، فیلــزم "تحقیقــي"لا " تلفیقـي"فقــد بینـا أن المــنهج العلمـي الــذي یــدعي العمـل بــه هـو مــنهج"معینـة

  .1"لا علمي" شرعاني"أن ادعاءه 

فــي أوحــال الایــدولوجیا ویرتمــي وهكــذا یتكــئ خطــاب أركــون علــى شــرعانیة أخــرى، فیســقط     

فـي أحضـان التعددیــة المنهجیة،وهـذه الأوصــاف التـي خلعهــا علـى العقــل الاسلامي،تسـتند الــى 

وهــو مــا یرفضــه طــه عبــد الــرحمن لانــه  " اللاعقلانیــة"و " العقلانیــة"الاعتقــاد بوجــود مســافة بــین 

ن فـي خطابیهمـا أ كمـا الإنسـانیة،مـع واقـع تطـور المعـارف  –كمـا رأینـا معـه سـابقا  -یتناقض 

ــییق الــــذي یقــــض مضــــجع طــــه عبــــد  إقصـــاء للــــدرس الصــــوفي والتجربــــة الاشــــراقیة وهــــو التضــ

ونعتقد أن كل المجهود الفكري الذي بذله ولا یزال ،انما یهدف إلى تأصـیل مشـروعیة . الرحمن

  .ذلك الدرس

ا مصــدرها بالنســبة إلــى طــه عبــد الــرحمن، إنمــ ،والجــابري معــاتحلــیلات وتوصــیفات أركــون إن 

ذلك التصور السكوني للعقلانیة، فالعقل فعالیة ادراكیة تحولیة، والعقل الغربـي لـیس سـوى أحـد 

  .تجلیاتها

حـد البـاحثین الجزائـریین أموضـوعیة، الوصـول مـع یكـون مـن الفإنـه  أمر،ومهما یكن من      

لت محـاولات جـادة ، فلا زان العقل العربي قد انهزمیمكن القول بألا " :إلى الاستخلاص التالي

تظهر بین الفینة والأخرى، هنا وهناك، تحاول اسـتیعاب أدوات التنـویر ومحدداتـه، وتـدعو إلـى 

  .2"مزید من العقلانیة، والاستیعاب للحضارة وآلیاتها

                                                 
  .151طھ عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجدید علم الكلام، مصدر سابق، ص -  1
لمزید من  ..31،ص )د ت(الجزائر، -ملیلة دراسات في الفكر العربي المعاصر،شركة دار الھدى للطباعة والنشر،عین: خيإسماعیل زرو -2

 .ما بعدھا 50، ص 1994، 1لبنان،ط قراءات في الفلسفة العربیة المعاصرة، دار الطلیعة، بیروت،:كمال عبد الطیف: التفصیل والتوسع أنظر أیضا
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عنـد ة فكر طه عبد الـرحمن ن من الضروري مساءلو في ختام هذه المقاربة التحلیلیة، یك      

نها كلها تنجذب لتدور حول إشكال مركزي هـو أأهم الإشكالات التي عرضنا لها، والتي نعتقد 

استطاع بمقتضـى ، وكان لفرادة موقفه، أن إشكال العقل والعقلانیة في الفكر العربي الاسلامي

  .لة، تشیید مشروع فلسفي عربي اسلامي معاصر جدیر بالمساءلة والنقد والتقییمألمسهذه ا

لم یلـق مـن ذلـك الـزخم النقـدي الـذي حظیـت بـه بعـض المشـاریع الموازیـة لـه  هویبدو أن إسهام

كــون أو غیرهمـا، ولعــل ذلــك یعـود فیمــا یــرى أحـد المهتمــین المتحمســین أر كمشـروع الجــابري أو 

سَـــخرَ صـــاحبه مـــن كـــل مـــا تقـــرر عنـــد أهـــل "نـــه مشـــروع جـــريء أإلـــى  لفكــر طـــه عبـــد الـــرحمن

رمى أهل التفلسف في العالم العربي المعاصر بإتباع ما وجدوا علیـه . التفلسف، قدیمه وحدیثه

ووضع للمقلدة شریعة، بعبورها والاجتهاد بمقتضـاها، یتمكنـون مـن نـزع قـلادة التقلیـد . أعداءهم

لغیـــرهم، والاســـتقلال بفكـــرهم، وحینهـــا یمارســـون حقهـــم فـــي  مـــن رقـــابهم، والتحـــرر مـــن العبودیـــة

طــه عبــد الــرحمن لــبعض الاحتمــاء بالصمت،لاســیما إن تعــرض فكــر . 1"التفكیــر الحــر والحــي

في أوسـاط المفكـرین والمشـتغلین بالـدرس الفلسـفي العربـي فـي المغـرب الأقصـى بوجـه خـاص، 

، إذ بــدا لهــم، !!علــى بعــض الحیــرةهــو أمــر یبعــث ل وفــي العــالم العربــي والاســلامي بوجــه عــام،

  .كیف یمكن الجمع بین المنطق والتصوف في عقل واحد؟

لكن طـه عبـد الـرحمن مـافتئ یـدافع عـن توجهاتـه المعرفیـة والدینیـة، معتقـدا أن مـا یقـوم بـه     

لا یتعارض مع العقـل والمنطـق والفطـرة، مخالفـا مـا انغـرس فـي النفـوس منـذ عقـود مـن الـزمن، 

لتجربـة الروحیـة، لا تتعــارض أبـدا مـع المعرفـة العقلیـة،بل انهــا قـد تكـون سـببا مــن فا:"كمـا یقـول
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أن هنــاك أســبابا ثلاثــة "فقــه الفلســفة"ویعتقــد صــاحب. 1"أســباب إثــراء هــذه المعرفــة والتغلغــل فیهــا

  : جعلت جمهور المعنیین بالفكر والفلسفة في الوطن العربي، یتغاضى عن مشروعه، هي

  .معرفة الاسلامیة بالمنهجیة المنطقیةالاختلاف في صلة ال -

  .الاختلاف في صلة الدین بالتسیس -

  2.الاختلاف في صلة الدین بالتصوف -

مــــن دون الانتبــــاه إلــــى أننــــا لازلنــــا فــــي حاجــــة ملحــــة إلــــى المنهجیــــة المنطقیــــة لمواجهــــة و     

والممارســـة  التحـــدیات الفكریـــة المصـــیریة، وكـــذلك المعرفـــة العمیقـــة بحقیقـــة العلاقـــة بـــین الـــدین

السیاســیة والــوعي بتبــاین مــا بینهمــا مــن مســافات، ومــن دون إدراك حقیقــة التصــوف مــن حیــث 

أنــه لــیس ســوى كمــال التخلــق، وهــو شــامل لكــل الأفعــال الإنســانیة، فــإن القیــام بتشــریح نقــدي 

  .لمشروع طه عبد الرحمن تبقى مهمة مؤجلة لم تجد من الكفاءة والتأهیل ما یهیئ لانطلاقها

قضیة فلسفیة علـى أكبـر غایـة مـن الأهمیـة لـدى طـه عبـد الـرحمن،  الإبداعلقد كان سؤال     

العمـل علـى فتـق انسـداد افـق النظـر :" هـو" فقـه الفلسـفة"فلقد كان همٌ الرجل من خلال مشروع 

العربــي واجتــراح امكانــات أو ســبل للتفلســف غیــر المقلــد،فكان فقــه الفلســفة جوابــا یرفــع بــه وهــم 

ولــم . 3"یرمــي بــه الفكــر الاســلامي العربــي المتمثــل فــي تخلــف الابــداع الفلســفيالقصــور الــذي 

لبنـة " بمثابة -في نظره –الذي سیكون لا محالة " فقه الفلسفة"في مراجعة إیمانه بجدوى یتردد 

لا یمكن للمتفلسف العربي الاستغناء عنها إذا ما أراد أن یكون لنفسه شخصیة فلسـفیة مسـتقلة 
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والنماء،كمــا أن اعتقــادي جــازم بــأن العنایــة بــه مــن هــذه الجهــة علــى الأقــل،  تقــدر إلــى العطــاء

ـــلا وقــــد ورانــــي  لابــــد أن تــــزداد، حتــــى تبلــــغ ذروتهــــا إن عــــاجلا وأنــــا علــــى قیــــد الحیــــاة، أو آجـ

  .1..."التراب

یركز الناقد اللبنـاني علـي حـرب فـي نقـده لمشـروع فقـه الفلسـفة، علـى الإسـهامات الطهائیـة     

بـــدل ترســـیخها وتثبیتهـــا، ففـــي 2الفلســـفة " محـــو"توى حیـــث یـــرى انهـــا تتجـــه إلـــى علـــى هـــذا المســـ

مجــال الترجمــة مــثلا، یَعتبــر دعوتــه لترجمــة عبــارة الكوجیتــو الدیكارتیــة نوعــا مــن القمــع لإرادة 

وراء صـــیغة المخاطـــب بخـــلاف دیكـــارت الـــذي "أنـــاه"التفلســف، حیـــث یخفـــي طـــه عبـــد الـــرحمن 

ولا عجــب أن :" رت فیمـا یعتقـد حـرب، الـذي یضـیف قـائلایظهـره، وهـو تواضـع فكـري مـن دیكـا

تكـــون النتیجـــة، هـــذه الصـــیغة الأمریـــة القامعـــة لإرادة التفلســـف، أنظـــر تجـــد، فمـــن یبـــدأ بـــالأمر 

للكوجیتو الدیكارتي لـم یعمـل إلا " الترجمة التأصیلیة"وهكذا فإن عبد الرحمن بتلك . 3"ینتهي به

قـراءة تراثیـة تقربٌـه مـن الحكـم التراثیـة والأمثـال السـائرة،  تجریده من قوته الفلسفیة بقراءتـه" على

فیمــا الابــداع یــتم بقــراءة التــراث قــراءة معاصــرة، لا تقــوم علــى نفیــه،إذ لا معنــى ولا إمكــان لنفیــه 

علــى الاشــتغال علیــه وتحویلــه، أو علــى صــرفه وتوظیفــه مــن أجــل إقامــة علاقــة راهنــة، حیــة 

اعتقــاد الناقــد حــرب إلــى أن الخلفیــة الدینیــة هــي التــي  ویــذهب .4"ومتجــددة مــع العــالم والعصــر

توجـــه عبـــد الـــرحمن فـــي هـــذا الفعـــل الترجمـــي التأصـــیلي، ذلـــك أنـــه یعطـــي الأولویـــة والأفضـــلیة 

                                                 
ھذا  لا نخالك أیھا القارئ الكریم، بعد:"یقول طھ عبد الحمن مخاطبا القارئ العربي الواعي .102حوارات من اجل المستقبل، مصدر سابق، ص -  1

ن أن لا الذي ذكرناه، إلا مرتقیا المرتقى الصعب، فتقتحم مجال الابداع الفلسفي، متعاطیا تحریر قولك من قیود الإتباع، فلیس أضر على تفلسفك م
لتفلسفك من ان یكون لك من المعاني الفلسفیة إلا لغیرك، حتى ولو كان قریبا لك، فكیف إذا كان غریبا، فتقول بما قال وتسكت عما سكت،ولا انفع 

كتاب المفھوم والتأثیل ، مصدر : القول الفلسفي 2فقھ الفلسفة،ج....".یكون لك من المعاني الفلسفیة  ما لیس لغیرك غریبا كان أو قریبا
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على الفكر، حیث یبدو لحرب أن عبد الرحمن قرأ العبـارة الدیكارتیـة قـراءة دینیـة مسـتندا  للنظر

إن طــــه عبــــد الــــرحمن لــــم یلجــــأ إلــــى :"قــــولحیــــث ی" تجــــد"إلــــى اختیــــار طــــه عبــــد الــــرحمن للفــــظ

لفاعلیتها، بل لمفعولیتهـا المضـمرة، أي لكونهـا تـؤول بالإنسـان إلـى  –أي كلمة تجد  -اختیارها

الاعتراف بوجود خالقه، وفضلا عن ذلـك، فهـي تـأمر المتلقـي بالفعـل، أي النظـر مـن أجـل أن 

والحاصـل عنـد حـرب، أن . 1"لیـةفمبتـدؤها الأمـر ومآلهـا المفعو .یكتشف مفعولیته، أي مخلوقیته

طه عبد الرحمن باعتمـاده علـى إرادة التأصـیل، عمـل علـى إعاقـة الاجتهـاد، وذلـك عنـدما بقـي 

أنظــر "اللغــة والعقیــدة والمعرفــة، فالعبــارة الطهائیــة :ملتزمــا بالشــروط التداولیــة المشــكلة للثــالوث

المعرفـــة،، الأمـــر الـــذي تتحاشـــى خلـــل العبـــارة وفســـاد العقیـــدة وجمـــود "فیمـــا یـــرى حـــرب " تجـــد

یجعلهــا الأقــرب إلــى أصــول وموجبــات المجــال التــداولي العربــي، خاصــة وأنهــا تجــري مجـــرى 

ولــذلك  فالإبــداع الفلســفي فــي تصــور حــرب لا یكــون إلا . 2"المــواعظ والحكــم والأمثــال الســائرة

 الفلســفة تتغــذى مــن خارجهــا، بــل تتغــذى ممــا:" بخــرق حجــب المجــال التــداولي الأصــلي، لأن

ن طـه عبـد إ .3"یستبعده العقل الفلسفي بالذات على ما یمارس التفلسف بعض فلاسفة العصـر

یكـون قـد عمـل علـى شـل روح الابـداع،لأن منطـق المماهـاة،  الرحمن بهـذه الترجمـة التأصـیلیة،

  .4یشل إرادة المعرفة ویموه حقیقة المشكلة
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أن الترجمــــة الطهائیــــة للقــــول وفــــي الســــیاق ذاتــــه، یعتبــــر الناقــــد المغربــــي إدریــــس هــــاني      

الــدیكارتي تــنم عــن خلــط مفــاهیمي بحیــث انهــا تتعــارض مــع اســتراتیجیته القائمــة علــى نظریــة 

لا تســتند علــى أي تبریــر منطقــي أو منهجــي لوجودهــا، " انظــر تجــد"التقریــب التــداولي، فالعبــارة

وجـدان اللغـویین أكبر دلیل على غرابتهـا، لأنهـا لـو كانـت تداولیـة، لحضـرت فـي "ومن ثم فهذا 

:" وینظــر هـذا الباحـث المغربــي إلـى مشـروع طــه عبـد الـرحمن ككــل علـى أنــه . 1"عفـو الخـاطر

خــــذ علــــى ســــبیل المثــــال، البــــؤرة .انتهــــاك ســــافر لبــــراءة اختــــراع للعدیــــد مــــن المشــــاریع الســــابقة

الأساســــیة لهــــذا المشــــروع وهــــو التقریــــب التــــداولي وهــــو الأخ التــــوأم مــــع الفــــارق فــــي التعریــــف 

كما نادى بهـا المعهـد العـالمي للفكـر الاسـلامي بواشـنطن، أو "إسلامیة المعرفة"تأنیث لمفهوموال

فمـا .مفهوم التبیيء كما تحدث عنه الجابري، أو مفهوم الخصوصیة عنـد الـدكتور حسـن حنفـي

وبهـذا  2..."یبدو جدیـدا، هـو إعـادة خلـع أسـماء جدیـدة علـى مسـمیات، وتبـدیل اصـطلاح بـآخر

رصده في أبحاث وأعمـال طـه عبـد الـرحمن مـن منظـور ادریـس هـاني، بـل إن فلا جدید یمكن 

طــه قــاس علــى ثلاثیــة .أرى أن د:"مشــروعه برمتــه، عبــارة عــن اقتباســات لا أكثــر، فیقــول مــثلا

البیــان، والبرهــان، والعرفـــان كمحــددات للعقـــل العربي،فجعــل المجــال التـــداولي خاضــعا لثلاثیـــة 

القیـــام بمقارنـــة، فســـتجد أن اللغـــة فـــي المجـــال التـــداولي هـــي یمكنـــك . اللغـــة والعقیـــدة والمعرفـــة
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طھ عبد الرحمن، الشبكة العربیة للأبحاث والنشر، بیروت، .ع الابداع الفلسفي العربي،قراءة في أعمال دیوسف بن عدي، مشرو: نقلا عن -  2
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مقایســة علــى البیــان فــي بنیــة العقــل العربــي، كمــا أن المعرفــة جــاءت مقابــل البرهــان، والعقیــدة 

  .1..."مقابل العرفان، ولیس المجال سوى مقایسة على بنیة العقل العربي

ت طـــه عبـــد الـــرحمن، بـــل إن فـــي إســـهاما"جدیـــدا علمیـــا"ویبـــدو أن إدریـــس هـــاني لـــم یجـــد     

. !!"أســــطورة"الایـــدیولوجیا هـــي المهیمنــــة علـــى تحلیلاتــــه، فالتقریـــب التــــداولي لـــیس أكثــــر مـــن 

وخلافا لما یتوهمه طه عبد الرحمن من وجود مجال تـداولي عربـي اسـلامي أصـیل، یرافـع هـذا 

یشـــتري رجـــل  أیـــدیولوجیا التقریـــب التـــداولي، تكـــون أشـــبه بـــأن:"...الناقـــد قـــائلا بســـخریة جارحـــة

عربي سیارة ثم بسبب وضرورة المجال التداولي یفرض إعادة صیاغتها بدفع سقفها الى أعلـى 

ولـذلك یبقـى طـه عبـد الـرحمن .2"كالسنام، ویضع لها لجاما ویجعل منهـا جَمـلا رغمـا عـن أنفهـا

تراثـــوي اكثـــر مـــن التـــراث نفســـه، فهـــو لا یـــرى فـــي التـــراث حداثـــة الماضـــي :"فـــي تصـــور هـــاني

لة بحركة التاریخ والاجتماع، بل یرى فیه رقیبا انطولوجیـا، یجعـل العـرب ینظـرون إلـى الموصو 

  .3"الماضي ألف مرة، قبل أن یسرقوا النظر خلسة إلى حاضرهم أو مستقبلهم

یعتقد الأستاذ محمد الشیخ أن القول بتعدد العقول في مـتن طـه عبـد الـرحمن، مسـتلهم مـن     

هـو "العاقلیـات "لمفهوم العقل،حیث كان نیتشه یردد دائما أن عددنقد الفیلسوف الألماني نیتشه 

" العاقلیـــــــات"بعـــــــدد الموجـــــــودات، ولـــــــیس فـــــــي مقـــــــدور الإنســـــــان أن تكـــــــون لـــــــه الخبـــــــرة بكـــــــل 

ثمـة :" ،فیوجد من أنحاء الفهم لهذا العالم بقدر مـا یوجـد مـن عاقلیـات، یقـول نیتشـه"الفهمیات"و

قلیــات، كــل واحــدة تفــرض قانونهــا علــى الأخریــات، مــن أنحــاء فهــم العــالم قــدر مــا ثمــة مــن العا

                                                 
 .186المرجع نفسھ، ص -  1
النمط المعرفي الحدیث وضرورات التخلیق، مجلة ..النقد الأخلاقي للحداثة"ادریس ھاني: انظر ایضا .189المرجع ذاتھ، ص - 2

 . 162الى 129من ص 2001،السنة الثامنة، خریف 33،العددالكلمة
  : نحن والتراث، حوار مع ادریس ھاني،أجراه ھشام میلودي، انظر الموقع الالكتروني -  3
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وربمــا كــان تأكیــد نیتشــه علــى أن العاقلیــة .1"وكــل واحــدة لا تــؤمن إلا بنفســها طلاٌبــة للاســتقواء

،ومن ثـم تكـون حقیقـة الإنسـان أنـه "أعضائه"بتعدد  -ومنه الإنسان  -تتعدد في الكائن الواحد 

  .العقلي"التكوثر"رؤیة الطهائیة للقول بـواحدا متمیزا هي مصدر ال"عقلا "ولیس " عقول"

بیــد أن طــه عبــد الــرحمن یؤســس نقــد العقــل علــى الــدین، أن تقــویم العقلانیــة لا یســتقیم إلا      

أعمـاق التخلـق الـدیني " بالدین الاسلامي، وطلب أصول العقلانیة ینبغي أن یكون مسـتمدا مـن

ابق بـین الـدین أن طـه عبـد الـرحمن یطـ إننـا نعلـم أیضـا. 2"الذي هو وحده یورث الیقین المفقـود

ن التخلــق الــدیني هــو الكفیــل بتــرك العقلانیــة المجــردة القائمــة علــى النظــر و الخلــق،، ویعتبــر أ

والسعي إلى طلب عقلانیة غیرها لا تكون بطبیعـة الحـال مجـردة، وعلـى المسـتوى مـن التحدیـد 

لكنــه قــد "...العقــل المســدد:"لــق الــدینيههنــا عقلــین یســتوعبهما الخ:"یلاحــظ محمــد الشــیخ، قــائلا

یصـــیب المقاصـــد ویخطـــيء الوســـائل، فـــلا یرقـــى إلـــى درجـــة الیقـــین فـــي نجـــوع الوســـائل التـــي 

وذلـك هـو أعلـى عقـل "...العقـل المؤیـد" یستعملها للوصول إلى مقصده النافع، وبهذا كان فوقـه

  .3"یطلب

ومعنــاه، یحــارب بــلا هــوادة  وإجمــالا، فــإن مســعى طــه عبــد الــرحمن فــي تفهــم ماهیــة العقــل    

ذلــــك الطــــرح الفلســــفي العربــــي والاســــلامي المتــــأثر بــــالموروث الیونــــاني القــــائم علــــى التصــــور 

، یعقـــوب بـــن إســـحاق الكنـــدي المتـــوفى عـــام "فیلســـوف العـــرب"الجـــوهراني المفـــارق، فلقـــد كـــان 

لفـارابي وكـان أبـو نصـر ا" جـوهر بسـیط مـدرك للأشـیاء بحقائقهـا:"، یفهم العقل على أنـهـه256

                                                 
والتوزیع، محمد الشیخ، جاذبیة الحداثة ومقاومة التقلید، مطارحات في الفكر الفلسفي المغربي المعاصر، دار الھادي للطباعة والنشر : نقلا عن -  1

  .217، ص1،2005بیروت،ط
  .76طھ عبد الرحمن، سؤال الأخلاق، مصدر سابق، ص -  2
  .221محمد الشیخ، المرجع السابق،ص 3
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الفعـال الـذي  ه، یعتبر السعادة هي غایة فعل العقل، وتلك هي مرتبـة العقـل339المتوفى سنة

مفارق للأجسام، غیـر محتـاج فـي قوامـه إلـى شـيء آخـر ممـا هـو دونـه مـن جسـم أو مـادة " هو

  . 1"أو عرض

یــة مــن كــل المصــادر التراثیــة المعرف، نــرى طــه عبــد الــرحمن ینهــل مــن ذلــك وفــي المقابــل،     

التــي تصــف ...)فقــه وأصــوله، فلســفة، علــم الكــلام، تصــوف(الاســلامیة فــي مختلــف المجــالات

 وتنفي عنه أوصاف التجسیم والصوریة،یقول ابن الجوزي المتوفى " اللاجوهرانیة" العقل بـ

وأكثـــر أصـــحابنا یقولـــون :"،بعـــد ان عـــرض لتعریفـــات كثیـــرة متداولـــة "ذم الهـــوى"فـــي......عـــام 

فتكــون لهــم قلــوب "مــروي عـن الشــافعي رضــي االله عنــه، ودلــیلهم قولـه تعــالى محلـه القلــب، وهــو

المــراد، لمــن كــان لــه :، قــالوا"إن فــي ذلــك لــذكرى لمــن كــان لــه قلــب"، وقولــه أیضــا"یعقلــون بهــا

  .2"عقل،فعبٌر بالقلب عن العقل، لأنه محلٌه

الـــرحمن فهمـــا نوعیـــا إن الأخـــذ بهـــذه الدلالـــة القلبیـــة والفاعلیـــة للعقـــل، شـــیٌد علیـــه طـــه عبـــد     

وبهــذا التصـــور .للعقــل باعتبــاره ممارســة لا تســتقل بنفســـها ،بــل هــي قابلــة للتقــویم كمـــا مــرٌ بنــا

الفعـــالي القلبــــي الخلقــــي للعقــــل، وجــــد طــــه عبــــد الــــرحمن نفســــه مجبــــرا علــــى التصــــدي لــــبعض 

ـــ ـــي تســـلم بالتصـــور الجـــوهراني كمـــا ســـلم ب ه المواقـــف الفلســـفیة والفكریـــة العربیـــة المعاصـــرة الت

ولعـل أعمـال كـل مـن أركـون والجــابري، .أسـلافها المتـأثرین بـالتراث المعرفـي الیونـاني كمـا تقــدم

                                                 
  .11، ص2006،السنة16رضوان السید، مسألة العقل في النقاشات الاسلامیة القدیمة، مجلة التسامح، العدد: أنظر -  1
وربم�ا یك�ون ط�ھ عب�د ال�رحمن مت�أثرا  .61، ص2004، 1د اللطیف العلمي،دار الكتاب العربي ،بیروت،طابن الجوزي، ذم الھوى،تحقیق خالد عب - 2

نح�ن نع�رف الحقیق�ة ل�یس ف�ي فق�ط :"حیث یق�ول" الخواطر" ومحوٌرا لذلك الطرح الفلسفي الذي قدمھ العالم والفیلسوف الفرنسي بلیز باسكال في كتابھ
الأخی��ر نع��رف المب��ادئ الأول��ى، وھ��ي تل��ك الت��ي یح��اول محاربتھ��ا الاس��تدلال عبث��ا، والت��ي لا یمل��ك فیھ��ا أي  بالعق��ل وإنم��ا بالقل��ب أیض��ا، وبھ��ذا الش��كل

مع�الم ق�راءة تجدی�د الت�راث عن�د ط�ھ  :محم�د ب�ومعیزة: نق�لا ع�ن" وعلى ھذه المعارف القلبیة والغریزیة یعتمد العقل وعلیھا یؤسس خطابھ(...)نصیب
  .428ص.2009 -2008قسنطینة،الجزائر،السنة الجامعیة  -دولة في الفلسفة،جامعة منتوري  عبد الرحمن، أطروحة لنیل دكتوراه
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تشــیيء العقــل والعقلانیــة ،مــن النمــاذج الحیــة المعاصــرة المعبــرة عــن و الغنیــة بمظــاهر تجــزيء 

  . ذلك كما یبدو لعبد الرحمن

تحتـاج فـي المقـام  فهي اصر،المع الإسلاميفي القول الفلسفي العربي  الإبداعوأما مسألة     

الأول إلــى مجتمــع منفــتح وتســتدعي محیطــا سیاســیا واجتماعیــا یــوفر الحریــة والكرامــة للمثقفــین 

 الإبـداع:"یقـول الباحـث المغربـي محمـد سـبیلا ،تكفیـان والرغبـة لا فـالإرادة والمفكرین والفلاسفة،

و رهـــین بشـــروط أقلهـــا أن بـــل هـــ الرغبـــة الذاتیـــة فـــي تحقیقـــه، أو الإرادةیتوقـــف علـــى مجـــرد  لا

إن التفكیــر . تكــون لغتنــا وثقافتنــا قــد اســتوعبتا ونقلتــا وحولتــا إلیهمــا القضــایا والمعــاني الفلســفیة

ـــد ذهنــــي، وفكــــر تجریــــدي مــــن مســــتوى رفیــــع مادتــــه الأولیــــة هــــي  الفلســــفي عنــــاء عقلــــي وجهـ

  .1"الإسهامات الفكریة التي قدمها من سبقونا في التفكیر

أسـیرة النزعـة الفردیـة  لا تزال من جهة، بة الفلسفیة في الوطن العربي الیوم،ویبدو أن الكتا    

السیاســــي أو الــــدیني أو العرقــــي أو  التــــي تغــــذیها المصــــلحة الفردیــــة أو الانتمــــاء المــــذهبي أو

، لاتــزال یشــدها الجانــب التــدویني اي أنهــا لــم تغــادر بعــد حقــل ومــن جهــة ثانیــة... الجغرافــي 

  . والتلخیص والتأریخ رالشرح والسرد والتفسی

ــداع الفكــري مــا الحــل؟ :ویبقــى الســؤال الكبیــر     ي عمومــا، والفلســف كیــف نفــتح حركــة الإب

السیاســــــي والمــــــؤرخ والأصــــــولي والفقیــــــه  وكیــــــف ینبغــــــي أن نفهــــــم دور.خصوصــــــا؟

  ... والفیلسوف؟الخ

                                                 
الصادرة بالمملكة المغربیة،العدد الأول، الموقع )النسخة الالكترونیة( مجلة مدارات فلسفیة"متى یعود زمن الإبداع الفلسفي:"محمد سبیلا - 1
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فقه أن صاحب مشروع  فإننا نعتقد في خاتمة هذه الوقفة مع فكر طه عبد الرحمن، وبعد،

ولا یزال  – للكلمة بقدر ما كان مالكا والأصیل الأصليالفلسفة لم یكن مبدعا بالمعنى 

المفاهیم، واستثمارها  قراءة وبناء وإعادةقة على التركیب لقدرة فائ  - یواصل هذه المسیرة

ث المعرفي الاسلامي من ناحیة، وفي دراسة وتأویل قضایا العصر ترافي التعامل مع ال

 ، من ناحیة أخرى س لنظریة عربیة إسلامیة متمیزة ومتمایزة عن غیرهابهدف التأسی

وأراني متفقا تمام الاتفاق مع  .وما عداها الإسلامكفیلة بتبریر الاختلاف بین أمة  نظریة

كر متأصل في هویته الإسلامیة فطه عبد الرحمن كم:"حد الباحثین الجزائریین عندما یقولأ

ي دائرة فنقع  أنلكن لیس بالضرورة . أن ینظر لما یراهوخصوصیته المغاربیة، من حقه 

التعبیریة التي لا تتماشى ورؤیة الفیلسوف،فنحن ندین في تكویننا الفلسفي  الأشكالرفض 

الترجمة في تلقي القول الفلسفي  أنواعالتعبیر الفلسفي،كما نعترف بفضل جمیع  أنواعلكل 

یجعل  الإسلامیةمؤصلا ومؤثلا بالدمغة  جعل كل شيءن أنلكن .خفیفا آوسواء كان ثقیلا 

عقوله الثلاثة لا یمكن أن تجد لنفسها مقاما، كما أن توغله  مشروعه یفقد الراهنیة وحتى

  .1"في التصوف وعالم العرفان یجعله بعیدا عن هموم عصره

طه عبد الرحمن فضیلة  سحب عندما:وأنا على عتبة مغادرة التحلیل أتساءل وأظل      

نه ینظر إلى نفسه أ أم ؟عن العرب والمسلمین ووصفهم بالمقلدة، فهل هو منهمالتفلسف 

   ...المهیمنة على الفكر الفلسفي العربي المعاصر؟ خارج قبضة آفة التقلید

                                                 
الموق�ع  .11/07/2012بت�اریخ  3785،الع�ددالحوار المتمدن:ةلالكترونیللجریدة اعبد القادر بوعرفة في حوار فلسفي أجراه معھ نور الدین علوش  - 1

 .http:/www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=315301:الالكتروني
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  .2006، 2بیروت، ط –الدار البیضاء  العربي،

) كتـــــاب المفهـــــوم والتأثیـــــل(القـــــول الفلســـــفي -2فقـــــه الفلســـــفة :---------------- -4

  .3،2008بیروت، ط –الدار البیضاء  المركز الثقافي العربي،

فــــي الاخــــتلاف الفكــــري، المركــــز الثقــــافي  الإســــلاميالحــــق  :---------------- -5

  .2005، 1بیروت، ط -العربي، الدار البیضاء

الــدار  العمـل الـدیني وتجدیـد العقـل، المركـز الثقـافي العربـي،: ---------------- -6

  .2000، 3بیروت، ط -البیضاء

، )إلــــى ســــعة الائتمانیــــة مــــن ضــــیق العلمانیــــة( روح الــــدین  :---------------- -7

  .2011، 1ط بیروت، -المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء
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تجدید المنهج فـي تقـویم التـراث، المركـز الثقـافي العربي،الـدار  :--------------- -8

  .، د ت2البیضاء، بیروت، ط

، )بحث عن الأصول العملیة في الفكـر والعلـم(سؤال العمل: ----------------  -9

  .1،2012بیروت، ط -الدار البیضاء ركز الثقافي العربي،الم

مســــــاهمة فــــــي النقــــــد الأخلاقــــــي للحداثــــــة (الأخــــــلاقســــــؤال : ---------------  -10

  .2006، 3بیروت، ط -، المركز الثقافي العربي،الدار البیضاء)الغربیة

ـــم الكـــلام: ---------------  -11 ـــد عل ، المركـــز الثقـــافي فـــي أصـــول الحـــوار وتجدی

  .2007، 3بیروت، ط -عربي،الدار البیضاءال

اللســـــــان والمیـــــــزان أو التكـــــــوثر العقلـــــــي، المركـــــــز الثقـــــــافي  : --------------- -12

  .1998، 1بیروت ط –العربي،الدار البیضاء 

 -الـــــدار البیضـــــاء المركـــــز الثقـــــافي العربـــــي، ،روح الحداثـــــة: --------------- -13

  .2006، 1بیروت، ط

سلســلة  سـؤال اللغــة والمنطــق، حــوار مـع طــه عبــد الــرحمن،:  --------------- -14

  .1،2010ط الإمارات العربیة المتحدة،، مؤسسة طابة، أبوظبي،01/2010رقمرسائل طابة 

  :الفرنسیةاللغة ب -ب 

14-Taha Abderrahmane:" langage et philosophie:Essai sur les 

structures linguistiques de l'ontologie" ;publications de la faculté des 

letters et des sciences humaines -Rabat, impremerie de Fedela, 

janvier, 1979. 
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  :حوارات متلفزة -ج

بقنــاة الجزیــرة، "مســارات" یــدعى برنــامجمــع طــه عبــد الــرحمن فــي  ةمتلفــز  ایــةحوار حصــص  -1

  :الفضائیة القطریة بتاریخ

- 22/05/2006.  

- 29/05/2006.  

-06/06/2006.  

-19/06/2006.  

: للمزیـــد، یرجـــى العـــودة إلـــى البـــث الحـــي علـــى موقـــع القنـــاة علـــى شـــبكة الانترنـــت ( 

www.aljazeera.net.(  

   :المراجع -ثانیا

 :باللغة العربیة -أ 

الجــزء الأول، مكتبــة الدراســات  مــنهج وتطبیــق، فــي الفلســفة الإســلامیة،: إبــراهیم مــدكور  -1

   .، دت2ط الفلسفیة،

قـــراءة فـــي مشـــروعه الفكـــري، مركـــز الحضـــارة لتنمیـــة  طـــه عبـــد الـــرحمن،: إبـــراهیم مشـــروح -2

  .1،2009ط الفكر الإسلامي، بیروت،

 دار النهضـة العربیـة، بیـروت، إبراهیم مصطفى إبراهیم، مفهوم العقـل فـي الفكـر الفلسـفي، -3

  .1،1993طلبنان، 
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 بیـروت، دار الكتـاب العربـي، لمـي،تحقیـق خالـد عبـد اللطیـف الع ذم الهـوى، :ابن الجـوزي -4

  . 2004، 1ط

 حمـد الـزین وآخــرون،أ ص تحقیـق احمــد أمـین، مصـدر سـابق، العقـد الفریــد،:ابـن عبـد ربـه -5

  .1956، القاهرة ،2ط مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر،

 تحقیــق بــدوي طبانــة، دار إحیــاء الكتــب العربیــة، إحیــاء علــوم الــدین،: أبــو حامــد الغزالــي -6

  ).تد (،)د ط(،4ج مصر،

  .1939مصر، مطبعة مصطفى الحلبي وأولاده، إحیاء علوم الدین،: --------- -7

المؤسســـــة الوطنیـــــة  تحقیـــــق عبـــــد الكـــــریم مـــــراق، المنقـــــذ مـــــن الضـــــلال،: --------- -8

 .1984، 1الجزائر، ط للكتاب،

ـــنفس،: ----------9  لســـي،حمـــد بـــن شـــعبان الأندأتحقیـــق  معـــارج القـــدس فـــي معرفـــة ال

 ).تد (،)د ط(شركة الشهاب،الجزائر، 

 دار المعــــــــارف بمصــــــــر، تحقیــــــــق ســــــــلیمان دنیــــــــا، مقاصــــــــد الفلاســــــــفة،: -------- -10

   .2،1964ط

دار المعــــرف  لیمان دنیــــا،تحقیــــق ســــ معیــــار العلــــم،: أبــــو حامــــد الغزالــــي :-------- -11

  .1961بمصر،

للطباعـــة  ىالهـــد دارة الفكـــر العربـــي المعاصـــر، شـــرك دراســـات فـــي: إســـماعیل زروخـــي -12

  ).د ت(، )د ط(الجزائر،  -والنشر، عین ملیلة
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 القـــاهرة، عـــین للدراســـات، عـــن القـــیم والعقـــل فـــي الفلســـفة والحضـــارة،:أمیــرة حلمـــي مطـــر -13

2006.  

، 1ط تعریــب عثمــان أمین،الهیئــة المصــریة العامــة للكتــاب، فلســفة كــانط، :إمیــل بــوترو -14

1972 .  

والمعــــــــاییر، تعریــــــــب نظمــــــــي لوقا،الهیئــــــــة المصــــــــریة العامــــــــة  العقــــــــل: أنــــــــدري لالانــــــــد -15

  . 1979القاهرة،/للكتاب

جدل الخصوصیة والكونیة في خطاب طه عبد الرحمن الفلسفي مقال :"بدران بن لحسن -16

أعمال الملتقى الوطني الأول " الفلسفة بین تعدد المناهج ووحدة الحقیقة"ضمن كتاب جماعي 

،إشراف جمال حمود، دار بهاء 2009أبریل  26و25نة یومي في الفلسفة المنعقد بقسنطی
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  . 1990، 4ط والنشر، بیروت، لبنان،
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  . 2001، 2وإسهام هاشم صالح، دار الساقي، بیروت، ط

واجتهــاد، ترجمــة وتعلیــق هاشــم صــالح، لافومیــك،  محمــد أركــون، الفكــر الإســلامي، نقــد -54

  .1993المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،

 ،2ط ، دار التضــــامن للطباعــــة، القـــــاهرة،الفكــــر الإســــلامي فــــي تطــــوره: محمــــد البهــــي -55

1981.  

جاذبیــة الحداثــة ومقاومــة التقلیــد، دار الهــادي للطباعــة والنشــر، بیــروت، : محمــد الشــیخ  -56

  . 2005، 1ط

، في مؤلف "ما التنویر"من خلال مقالة كانط مفهوم التنویر : "محمد المصباحي -57

  . 2000منشورات كلیة الآداب بالرباط ،"المفاهیم تكونها وسیرورتها"جماعي 



280 
 

الفلســفة الحدیثــة، إفریقیــا الشــرق، المغــرب، : محمــد ســبیلا وعبــد الســلام بــن عبــد العــالي -58

  . 2001، 1ط

ـــة مـــن منظـــور  الحداثـــة وانتقاداتهـــا،:الســـلام بـــن عبـــد العـــالي محمـــد ســـبیلا وعبـــد -59 الحداث

  . 2006، 1ط المغرب، توبقال للنشر،الدار البیضاء، دار غربي،

العقـل والعقلانیـة ضـمن سلسـلة دفـاتر فلسـفیة، :محمد سبیلا وعبد السلام بـن عبـد العـالي -60

  .2003، 1دار توبقال، الدار البیضاء، المغرب، ط

الخطـــــاب العربـــــي المعاصـــــر، المركـــــز الثقـــــافي العربـــــي، الـــــدار :د الجـــــابريمحمـــــد عابـــــ -61

  . 1982، 2البیضاء، المغرب، ودار الطلیعة، لبنان ، ط

راســـــات الوحـــــدة العربیـــــة، بیـــــروت، إشـــــكالیات الفكـــــر العربـــــي، مركـــــز د:--------- -62

  . 1،1989ط

یـــة، بیـــروت، تكـــوین العقـــل العربـــي، مركـــز دراســـات الوحـــدة العرب :------------ -63

  .1989،، مارس4ط

  .1987ط  دمشق، المعتزلة والفكر الحر،الأهالي للطباعة والنشر،: محمد عادل العوا -64

، 4ثــورة العقـــل فــي الفلســفة العربیــة، دار المعــارف، القـــاهرة، ط: محمــد عــاطف العراقــي -65

1978  .  

منشــــورات سلامیة،مــــن الفلســــفة الیونانیــــة إلــــى الفلســــفة الإ: محمــــد عبــــد الــــرحمن مرحبــــا -66

   ،1عبیدات للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، ط



281 
 

ـــل فـــــي الفلســـــفة النقدیـــــة المعاصـــــرة،:محمــــد نـــــور الـــــدین أفایـــــة -67 نمـــــوذج  الحداثـــــة والتواصــ

  . 1991بیروت، -الدار البیضاء  إفریقیا الشرق، هابرماس،

،أفریقیــــا كــــانط  –دیكــــارت –أفلاطــــون  فــــي النظریــــة الفلســــفیة للمعرفــــة،: محمــــد هشــــام  -68

  . 2001بیروت  –الشرق،الدار البیضاء 

ــــاء النظریــــة الفلســــفیة، دراســــات فــــي الفلســــفة العربیــــة، دار الطلیعــــة، : محمــــد وقیــــدي -69 بن

  . 1990، 1بیروت، ط

حفریات المعرفة، ترجمة مجموعة من الأساتذة بإشراف مطاع صفدي، :میشال فوكو -70

  .1990، 1مركز الإنماء القومي، بیروت، ط

طریــق الاســتقلال الفلســفي، ســبیل الفكــر العربــي الــى الحریــة والإبــداع، : ناصــیف نصــار -71

  .  1،1975دار الطلیعة، بیروت،ط 

  . 2005، 1هاشم صالح، مدخل إلى التنویر الأوروبي، دار الطلیعة، بیروت، ط -72

علــــي حــــاكم صـــالح وحســــن نــــاظم، دار  بدایــــة الفلســــفة، تعریـــب،: هـــانز یــــورغ غـــادامیر -73

  .1،2002ط كتاب الجدید، بیروت،ال

مراجعــة  تعریــب نصــیر مــروة وحســن قبســي، تــاریخ الفلســفة الاســلامیة،: هنــري كوربــان -74

  .2،1977ط بیروت، ،عویدات الإمام موسى الصدر والأمیر عارف، منشورات

  . 1980القاهرة، ،الثقافة دار تعریب إمام عبد الفتاح إمام، ،فلسفة هیغل: ولتر ستیس -75

ــــي، بیــــروت، :یحــــي محمــــد -76 ــــزان، دار الانتشــــار العرب ــــي المی ــــل العربــــي ف ــــد العق ، 1ط نق

1997 .  



282 
 

طه عبـد الـرحمن، .قراءة في أعمال د مشروع الإبداع الفلسفي العربي، :یوسف بن عدي -77

  .1،2012ط الشبكة العربیة للأبحاث والنشر، بیروت، لبنان،

 .1981ناني، بیروت،العقل والوجود، دار الكتاب اللب: یوسف كرم  -78

 :باللغة الأجنبیة -ب

1 - Bertrand Saint-Sernin:" La raison",col:Que sais je?, PUF, Paris, 

2003. 

2 - Jean-Pierre Vernant:" Mythe et pensée chez les grecs, études 

de  psychologie historique", ed,  Fammarion,Paris,1965. 

3-Guiaubaud :" La raison des lumières ", Essai sur le désarroi 

contemporain", ed, Servile, Paris,1995. 

4-Paul Feyerabend:"Adieu la raison" tr:baudouin Jurdant, ed, Seuil 

,Paris,1989  

5 - Alain Tourin:" critique de la modernité" ,Fayard , Paris.1992.  

6 - Alfred North Whitehead:" la fonction de la raison", Payot, Paris, 

1969.  

7-Jürgen Habermas:"Le discours philosophique de la modernité" 

tr:Christian Bouchindhomme et Rainer Rochlitz, Gallimard, 

Paris,1988. 



283 
 

8- Robert.Brunschvig :"Etude d'islamologie", éd Maisonneuve et 

Larousse, Paris,1976. 

9- François Chatlet:" Histoire de la raison", Ed du Seuil, Paris, 1992. 

10- Jean-Pierre Vernant: "Les origines de la pensée Grecque", Ed, 

Gallimard. 

 11-A.Cournot:"Essai sur les fondements de nos connaissances", 

Hachette.  

12 - M. Heidegger:" Le principe de la raison",tra: Andre Préau, 

Gallimard, Paris, 1962.  

13-Léon Gautier: "L'esprit sémitique et l esprit Aryan" ,Paris,  1958.  

14 - M.Arkoun: "Lecture du Coran,Ed:Maisonneuve et Larose 

.Paris,1982. 

15 -  Françoise Banardel:"L'irrationnel",ed: PUF, Paris,1996. 

16- Edmund Husserl:" La philosophie comme science rigoureuse", 

tra de l'allemand par Marc B.de Launay, PUF .Paris,  

  :معاجم وقوامیس -*

  :باللغة العربیة -أ 

  .  2003، القاهرة دار الحدیث، )ظ،ع،غ(6ج: لسان العرب: ابن منظور -1



284 
 

  .2003ط، ،مكتبة القاهرة تحقیق محمد علي أبو العباس، ت،التعریفا:الشریف الجرجاني -2

، 4ط طباعــــة مكتبــــة الشــــروق الدولیــــة، مجمــــع اللغــــة العربیــــة بالقــــاهرة،:المعجــــم الوســــیط  -3

2004.  

منشـــورات  خلیـــل احمـــد خلیـــل،: ،  تعریـــب Z–Rموســـوعة  لالانـــد الفلســـفیة: أنـــدري لالانـــد -4

  .2001، 2ط باریس، -عویدات، بیروت

  .2009،قم، إیران،2، منشورات ذوي القربى،ط2موسوعة الفلسفة،ج: عبد الرحمن بدوي -5

  .1982بیروت، دار الكتاب اللبناني ، ،2المعجم الفلسفي،ج:جمیل صلیبا -6

، 3مكتبـة مـدبولي، القــاهرة، ط المعجـم الشـامل لمصـطلحات الفلسـفة،: عبـد المـنعم الحفنـي -7

2000 .  

  :باللغة الأجنبیة -ب

 1- André Lalande: Vocabulaire philosophique, ed, PUF. Paris, 1983  

  2- Alain Lercher: les mots de la philosophie .Ed, Belin, Paris,1985.   

 3 -Paul Foulquie:Dictionnaire de la langue philosophique, ed, PUF, 

Paris,1982. 

 4 - Jacqueline Russ :Dictionnaire de  philosophie ,les concepts, les 

philosophes, Paris, Bordas,1991. 

5- Didier Julia:Dictionnaire de  la philisiphie,Librairie Larousse, Paris, 

1964. 



285 
 

6- Gerard Durozoi et André Roussel:Dictionnaire de philosophie  ed: 

Nathan, Paris,1990. 

7 -Noëlla Baraquin et autres: Dictionnaire de philosophie, Armond 

Colin, éditeur, Paris, 1995. 

:دوریات  - *  

:باللغة العربیة -أ  

.2002أبریل  ،48العدد مجلة فكر ونقد، -1  

. 1979، عام29مجلة الفكر العربي المعاصر،عدد -2  

، 16مجلة الآداب والعلوم الاجتماعیة، جامعة فرحات عباس، سطیف، الجزائر، العدد -3

.2012دیسمبر  

  .1996) جوان/ماي(8- 7مجلة دراسات عربیة، العددان -4

  . 2006السنة  ،16مجلة التسامح، العدد -5

.العدد الأول  الصادرة بالمملكة المغربیة،)مجلة مدارات فلسفیة، النسخة الالكترونیة -6  

.1999، 309مركز دراسات الوحدة العربیة، العدد  مجلة المستقبل العربي، -7  

العدد التجریبي، ) الجزائر -مجلة فلسفیة محكمة تصدرها جامعة تلمسان (مجلة لوغوس  -8

  . 2011أفریل 

.2002آذار  -شباط ،46عدد  مجلة كتابات معاصرة،  -9  

.2001خریف ، السنة الثامنة، 33ة الكلمة، العددمجل -10  



286 
 

:باللغة الفرنسیة-ب   

- Magazine littéraires, N°09,Mars-Avril 2006.  

 :أطروحات جامعیة - *

الـــــــدرس  ،رعاصـــــــمالعقلانیـــــــة الغربیـــــــة وتطبیقاتهـــــــا فـــــــي الفكـــــــر العربـــــــي ال: الـــــــزاوي عمـــــــر -

جامعـة وهران،الجزائر،السـنة  أطروحة لنیل دكتوراه دولة في الفلسفة، الایبیستیمولوجي نموذجا،

  .2007 -2006الجامعیة 

رحمن، أطروحة لنیـل دكتـوراه دولـة معالم قراءة تجدید التراث عند طه عبد ال: بومعیزة محمد -

  .2009 -2008السنة الجامعیة  الجزائر، قسنطینة، -جامعة منتوري  في الفلسفة،

موقــف طــه عبــد الــرحمن مــن الحداثــة، أطروحــة لنیــل شــهادة الماجســتیر : بـوزبرة عبــد الســلام -

 .2009 -2008قسنطینة، الجزائر،السنة الجامعیة  -في الفلسفة،جامعة منتوري 

 :إلكترونیة روابط -*

http://www.Tahaphilo.org. -  

- http:// www.odabasham.net.  

http://www.ahewar.org. -  

// philosophiemaroc.org.:http-  

http://www.hespress.com. -  

  



 
 

288 
 

  و -أ ...........................................:................................مقدمة

  32 -1...............................................:................تمهیدي مدخل -

  12 - 2........................................:.....المفهوم والدلالة: العقل  -         

    32  - 13....................:...السیاق التاریخي والخلفیات الفكریة: العقلانیة -         

   24 -20..............:...........السیاق التاریخي  -أ                                  

   32 -25.............:..........الخلفیات التاریخیة -ب                                 

   53 -33.....:........الفلسفة العربیة المعاصرة وسؤال الإبداع والإتباع :الأولالفصل  -

  40 -33............... ....في مفهوم الفلسفة العربیة المعاصرة :المبحث الأول -        

  53 - 41.....رالعربي في العالم العربي المعاص الإبداع الفلسفي :المبحث الثاني -        

               115 -54.........:.....الفلسفة والإبداع الفلسفي عند طه عبد الرحمن:الفصل الثاني -

  99 -54................:.....فقه الفلسفة وسؤال الإبداع الفلسفي:المبحث الأول -       

  115 -100.يوالفكر  الاختلاف الفلسفي شروعیةسؤال الحق في م:المبحث الثاني -       

  226-116...............توالغایا التصور: لعقل عند طه عبد الرحمنا:الفصل الثالث -

  174 - 116..........حدیدات وحدودت:العقل عند طه عبد الرحمن:المبحث الأول -       

  209 - 175...........................العرفان وتوازیه مع العقل: المبحث الثاني -       

  226 -210..................المقاصد والغایات:العقلانیة الحواریة:مبحث الأولال -       

  260 -227...............تجلیات ومقاربات: العقل عند طه عبد الرحمن:الفصل الرابع -

  239- 227.....ث لاستئناف العطاء الفكرياسترتیجیة النهوض بالترا:المبحث الأول -    

                              محمد عابد الجابري        ربة لمفهوم العقل بین طه عبد الرحمن و مقا: المبحث الثاني -    

  260-240.....................................................محمد أركون،          و 

  270 - 261.......................................................:....تعقیب ختامي -

  286 - 271.................................:...............قائمة المصادر والمراجع -

  287..................................................................:.........الفهرس


